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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

زوجات «داعش»... عزلة وسبايا بآلاف الدولارات

للمرة الأولى... ذخيرة حية لشرطة بلجيكا

المتسلطون أكثر إدراكاً لقدرته الهائلة

الشعر... عاد ليطرق الأبواب من جديد سلاحاً سياسياً

لودريان التقى الأمير محمد بن سلمان وثمن دور الرياض ضد الإرهاب

السعودية ستسلم فرنسا ملف انتهاكات قطر

معلومات أمنية أشارت إلى أنه طالب و«داعشي»

مهاجم الغردقة للمصريين: لا أقصدكم

النظام يخرق هدنة الجنوب... ويصعد هجماته لعزل جوبر عن الغوطة

روسيا ترى «تصحيحاً» لموقف المعارضة من الأسد
موسكو: طه عبد الواحد

بيروت: يوسف دياب

أعــــلــــن ألـــيـــكـــســـي بــــورودافــــكــــين 
مـــنـــدوب روســـيـــا الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف لــلــصــحــافــيــين 
أمــــس, أن أمــــام المــحــادثــات الــســوريــة 
الــتــي تــرعــاهــا الأمــــم المــتــحــدة فرصة 
لتحقيق تــقــدم لأن مطالب الإطــاحــة 
برئيس النظام السوري بشار الأسد 

تراجعت.
وقـــــال بـــورودافـــكـــين إن الــجــولــة 
السابعة من المحادثات التي انتهت 
أول مـــن أمـــس تــمــخــضــت عـــن نتائج 
إيــجــابــيــة ولا سيما فــي «تصحيح» 
نهج وفد الهيئة العليا للمفاوضات 
وهـــــي تــكــتــل المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـي. 
وأضـــــــاف: «جـــوهـــر هــــذا الــتــصــحــيــح 
هو أنه خلال هذه الجولة لم تطالب 
المعارضة قط باستقالة الرئيس بشار 
الأســد والحكومة السورية الشرعية 

فوراً».
الــــعــــلــــيــــا  الـــــهـــــيـــــئـــــة  أن  ورأى 
للمفاوضات أدركــت أن السلام يجب 
أن يحل أولا وبعدها يمكن التفاوض 
على إصــلاحــات سياسية. وأضــاف: 
«إذا كانوا مستعدين لإبرام اتفاقات 
مــع وفــد الحكومة هــذا أمــر أساسي. 
أمــا إذا انزلقوا مــجــددا... لتحذيرات 
وشروط مسبقة ليست واقعية فهذا 
لـــن يــنــجــح. بـــل ســتــقــود المــفــاوضــات 
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة 

إلى طريق مسدود».
بالتزامن، خرق النظام السوري 
الـــهـــدنـــة الأمـــيـــركـــيـــة – الـــروســـيـــة في 
الــجــنــوب الـــســـوري، حــيــث اســتــهــدف 
مدينة درعا البلد بقصف مدفعي، لكن 
رغم الخروقات بقيت الهدنة صامدة. 
كما سعى النظام الى عزل حي جوبر 
الدمشقي عن الغوطة الشرقية ونفذت 
طائراته أمس خمس غارات مستهدفة 
مــنــاطــق فــي حــي جــوبــر، وبــلــدة عين 
ترما ومحيطها في الأطراف الغربية 
لغوطة دمشق الشرقية، تزامنت مع 
اشتباكات عنيفة على محور عرفة 
بجوبر ومحاور أخرى في وادي عين 

ترما ومحيط البلدة.
(تفاصيل ص ٦ و ٧)

موسكو: طه عبد الواحد

يُـــــــــعـــــــــرف تـــــنـــــظـــــيـــــم داعـــــــــش 
الإرهــــــــابــــــــي بـــمـــعـــامـــلـــتـــه المــــذلــــة 
والمـــهـــيـــنـــة لـــلـــنـــســـاء، حـــيـــث أخـــذ 
بـــعـــضـــهـــن ســــبــــايــــا، وجــــعــــل مــن 
الــبــعــض الآخــــر ســلــعــة تــبــاع في 
ســـــوق خـــاصـــة «لـــلـــمـــتـــعـــة». ولـــم 
تسلم حتى زوجات «الداعشيين» 

من ذلك العنف والذل.
وبعد الكثير من الشهادات 
الــتــي عــرضــتــهــا وســائــل الإعـــلام 
العالمية سابقاً، تحدثت زوجات 
«داعــــشــــيــــين» هـــربـــن مــــن مــديــنــة 
الرقة، إلى وسائل إعلام روسية، 

حــــــول مـــعـــانـــاتـــهـــن وحـــيـــاتـــهـــن. 
ووصفت شابة تونسية اسمها 
خــديــجــة لــقــنــاة «روســـيـــا الــيــوم» 
حياتها فــي ظــل «داعـــش» بأنها 
كانت مرعبة وكان هناك الكثير 
من الظلم والعيش في عزلة في 

مقرات إقامة النساء.
نــــور الـــهـــدى الـــتـــي الــتــحــقــت 
بــزوجــهــا الـــداعـــشـــي فـــي ســوريــا 
تحدثت للقناة الروسية، قائلة: 
«عــمــري ٢٠ عــامــاً، أنــا مــن مدينة 
طــرابــلــس شــمــال لــبــنــان. الحياة 
هناك كانت معقدة، لذلك تزوجت 
مـــبـــكـــراً وأنــــجــــبــــت طـــفـــلـــي الأول 
وأنــــــا فــــي الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــن 

عمري، وبعد عام أنجبت الطفل 
الثاني». وأضافت: «يقوم مقاتلو 
(داعش) بقتل الرجال، ويوزعون 
النساء على عدة أماكن للإقامة، 
ويقومون بفصل المتزوجات عن 

العازبات وعن السبايا».
وتـــحـــدثـــت نـــــور الــــهــــدى عــن 
الــســبــايــا وقـــالـــت إن «المــقــاتــلــين 
كــانــوا يظهرون حــرصــا عليهن، 
المــواد التجميلية،  يشترون لهن 
لــبــيــعــهــن لاحــقــا بــمــبــلــغ ١٥ ألــف 
دولار، وإذا كــانــت السبية بكرا 
ألـــف  فـــيـــصـــل ثـــمـــنـــهـــا حـــتـــى ٣٠ 

دولار».
(تفاصيل ص ١٠)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى تعتزم الحكومة 
البلجيكية تزويد أفراد شرطتها 
بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة خــــلال عــرض 
ر تنظيمه في  المــقــرَّ عــســكــري مــن 
بـــروكـــســـل، بمناسبة  الــعــاصــمــة 
الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الــــــذي يـــصـــادف 

الجمعة المقبل.
يــــــان آدم، رئــيــس  وأوضــــــــح 
نقابة الشرطة البلجيكية، لقناة 
الـــقـــرار جــاء  بـــي إف» إن  تـــي  «آر 
لـــــدوافـــــع أمــــنــــيــــة، والـــــهـــــدف مــنــه 
أفـــراد الشرطة مــن القيام  تمكين 

بــــــالإجــــــراءات الــــلازمــــة فــــي حـــال 
حدوث أمر طارئ.

تــــــي» عــن  ونــــقــــل مــــوقــــع «آر 
القناة أنه لن يتم تزويد الجنود 
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي الاســـــتـــــعـــــراض 
الـــعـــســـكـــري بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة، 

خلافاً لعناصر الشرطة.
الــتــقــالــيــد العريقة  وبــحــســب 
التي تعود لعام ١٨٣١، فــإن ملك 
بــلــجــيــكــا يـــرعـــى الاحـــتـــفـــال الـــذي 
يــتــضــمــن بــرنــامــجــه اســتــعــراضــاً 
عسكرياً تــشــارك فيه كتائب من 
قـــــوات الأمـــــن الـــداخـــلـــي مـــن دون 

ذخيرة حية.

يُشار إلى أن بلجيكا رفعت، 
 ،٢٠١٦ (آذار)  مـــــــارس   ٢٤ مـــنـــذ 
ــب، إلــى الــدرجــة ٣  مستوى الــتــأهُّ
من ٤ درجات، تحسباً لتهديدات 
إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة. وقــــد أعــلــنــت 
الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة فـــي ٢٢ مـــارس 
من العام ذاتــه، وهــو اليوم الذي 
وقـــع فــيــه الــهــجــومــان الــدمــويــان، 
في مطار ومترو بروكسل، ليتم 
الـــــرجـــــوع بـــعـــد يــــومــــين مــــن ذلـــك 
التاريخ إلى الدرجة ٣، التي تعني 
«احتمال» وقــوع هجوم إرهابي 

خطير.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: ندى حطيط

كــــثــــيــــرون ذهــــــبــــــوا إلـــــــى أن 
الـــســـيـــاســـة عـــنـــدمـــا تُـــقـــحـــم فــي 
الشعر تحميلٌ لما لا يُحتمل. بل 
إن فيلسوفاً مثل جيه. إل. أوستن 
في كتابه {كيف تعمل بالكلمات 
أشـــــيـــــاء} ذهـــــب إلـــــى أن الــشــعــر 
يتعارض حتى مع الجديّة وأن 
هــمــوم الــســيــاســة قــصــيــرة المــدى 
ولحظيّة في غالبها مما يجعل 
الــقــصــائــد المــحــمــلــة بــهــا عــرضــة 

لحكم الزمن الذي لا يرحم.
فـــــــــي بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، عـــلـــى 
الأقــــــــــل، عـــــــاد الــــشــــعــــر مـــجـــســـدا 
الــشــاعــر الإنجليزي  فــي أعــمــال 
الــرومــانــتــيــكــي بــيــرســي شيلي 
لــــيــــطــــرق الأبــــــــــــواب مــــــن جـــديـــد 
كــســلاح ســيــاســي. وقــبــل أيــــام، 
اســتــشــهــد جــيــريــمــي كـــوربـــين، 
زعيم حزب العمال، في مهرجان 
كبير بأبيات لشيلي ليلهب بها 
حــمــاس الــجــمــاهــيــر، بــالإضــافــة 
إلــى أن شعار حــزب العمال في 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخـــيـــرة 
مستلهم مــن البيت الأخــيــر من 
قــصــيــدة شيلي نــفــســهــا: «أنــتــم 

كثرٌ وهم قليلون».
لا أحــد يعلم مــن أيــن يأتي 
الشعر بتلك القدرة الاستثنائيّة 
على الحياة, لقد مــات محمود 
درويـــــــــــــــــش، وتــــــــاهــــــــت قــــضــــيّــــة 
فلسطين فــي دهاليز السياسة 
وحـــروب الإمــبــراطــوريّــات، لكن 
(ســــجّــــل أنـــــا عــــربــــي) و(وطـــنـــي 
ليس حقيبة) ستبقيان تقضان 
مضاجع الاحتلال. ومات بابلو 
نيرودا، ولم تقم دولة العمّال في 
تشيلي بعد سلفادور ألليندي، 
هداء) 

ّ
لكن (نشيد إلى أمهات الش

بقي يلهم كل مناهضي الفاشيّة 

عبر العالم. ونسي العالم أبو 
القاسم الشابي وتونسه، لكن 
كل عشاق الحريّة يرددون معه 
«إذا الشعب يوما أراد الحياة».

ولعله مــن ســخــريّــة الأقـــدار 
أن أكثر من يدركون قدرة الشعر 
الهائلة هذه على تثوير الكلمات 
وإدانــــــــة الـــغـــاصـــب هــــم أســـاســـاً 
المتسلطون أنفسهم، وهم على 
اخــــتــــلاف دولــــهــــم ومـــشـــاربـــهـــم 
وأزمنتهم، اجتمعوا على قلب 
رجل واحد في مواجهة الشعر 

ومطاردة الشعراء.
(تفاصيل ثقافة)

جدة: عبد الهادي حبتور

اســـتـــقـــبـــل الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
الــســعــودي، فــي جــدة أمـــس، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــودريــان. وجــرى خــلال الاجتماع 
اســــتــــعــــراض مـــــجـــــالات الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين ومستجدات 
الأحــــــــــــــداث فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــــــط، والــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب والــتــطــرف 
لــودريــان دور  وتمويلهما. وثمن 
الــســعــوديــة فــي مكافحة الإرهـــاب 

والفكر المتطرف.
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت الــســعــوديــة 
وفــرنــســا أن حـــل الأزمـــــة الــقــطــريــة 
الـــبـــيـــت  يـــــكـــــون داخـــــــــل  يــــجــــب أن 
الــخــلــيــجــي، لافــتــتــين إلــــى وجـــوب 
الالــــتــــزام الــــحــــازم بـــالـــوقـــوف ضد 
الإرهــــاب ومــن يدعمه ويــمــولــه أو 

ينشر الفكر المتطرف.
وقـــــــال عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــر 
الخارجية السعودي، خلال مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع نـــظـــيـــره 
الفرنسي، إن هناك مبادئ أساسية 
يجب أن تلتزم بها جميع الدول، بما 
فيها قطر، وهي عدم دعم الإرهاب 
وتـــمـــويـــلـــه، وعـــــــدم دعــــــم الـــتـــطـــرف 
والــتــحــريــض ونــشــر الــكــراهــيــة عبر 
وســــائــــل الإعـــــــلام بـــــأي شـــكـــل كــــان، 
وعــــــــدم اســـتـــضـــافـــة إرهــــابــــيــــين أو 

مــتــورطــين فــي تمويل الإرهــــاب، أو 
مطلوبين من دولهم، وعدم التدخل 

في شؤون دول المنطقة.
وأوضـــــح الــجــبــيــر، أنــــه أطــلــع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي على 

بعض التفصيلات في هذا المجال، 
وقال: «سوف نوافيه بملف كامل 
الــتــي قامت  عــن الأعــمــال السلبية 

بها قطر على مدى سنوات».
(تفاصيل ص  ٢)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــال شـــهـــود عـــيـــان فـــي مــديــنــة 
«الـــــشـــــرق  الــــــغــــــردقــــــة المـــــصـــــريـــــة لــــــ
الأوســـــــط»، إن «قـــاتـــل الــســائــحــتــين 
الألمانيتين, قــال للمصريين (أنــا لا 
أقــصــدكــم... أنــا قــادم لتنفيذ مُهمة 
مــحــددة)»، مضيفين أن «السلطات 
شــــددت أمـــس مـــن إجــــــراءات دخـــول 
الـــــفـــــنـــــادق والـــــشـــــواطـــــئ بــالــنــســبــة 
المــديــنــة السياحية  للمصريين فــي 

الشهيرة».
وأكدت مصادر أمنية أن «منفذ 
الاعتداء على السياح بسكين وقتله 
أربـــــع ينتمي  ســائــحــتــين وإصــــابــــة 
لتنظيم داعــش الإرهــابــي... وأثناء 
اعــتــنــاقــه للفكر  تـــأكـــد  اســـتـــجـــوابـــه 

المتطرف». وحــددت المصادر هوية 
المنفذ، ويدعى عبد الرحمن شعبان 
أبــــو قــــورة (٢٨ عـــامـــا)، وقـــالـــت إنــه 
طالب (وفق بيانات بطاقة الهوية)، 
وعـــلـــى تــــواصــــل مــــع «داعـــــــــش» فــي 
العراق وسوريا عن طريق الإنترنت، 
الــســيــاح  وتــلــقــى تكليفاً بمهاجمة 

الأجانب في الغردقة.
لــــــكــــــن نــــــيــــــابــــــة أمـــــــــــن الـــــــدولـــــــة 
الــعــلــيــا فــي مــصــر قــالــت، فــي بــيــان، 
لـــــم تــتــضــح  الــــغــــردقــــة  إن «حـــــــــادث 
طبيعته أو دوافعه حتى الآن، وإن 
الــحــادث موضع  الشخص مرتكب 
فحص وتحر للوقوف على هويته 
وانتماءاته، ولم يثبت للنيابة حتى 
الآن أي توصيف لهذا العمل الذي 
أقـــدم الــجــانــي عــلــى ارتــكــابــه، ســواء 

أكان عملاً فردياً، أو حادثاً جنائياً، 
أو عملاً إرهابياً».

من ناحية ثانية، قتل اثنان من 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة المــتــورطــة في 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي الـــذي استهدف 
ســيــارة شــرطــة بــالــبــدرشــين صباح 
أول مــــن أمــــــس، كـــمـــا اقـــتـــحـــم شـــاب 
كنيسة القديسين فــي ســيــدي بشر 
بــمــحــافــظــة الإســكــنــدريــة، مــمــا دفــع 
حـــــارس الــكــنــيــســة إلــــى اعـــتـــراضـــه، 
فــمــا كـــان مـــن هـــذا الــشــخــص إلا أن 
أخــرج «شــفــرة حــلاقــة» وقــام بطعن 
الـــــحـــــارس، مــــا أســـفـــر عــــن إصــابــتــه 
بجرح سطحي في رقبته. وأعلنت 
الـــســـلـــطـــات فــــي وقــــــت لاحــــــق امـــس 

اعتقال المهاجم.
(تفاصيل ص  ١٠)

الأوقاف الأردنية: فقدنا السيطرة تماماً على المسجد

إغلاق الأقصى لليوم الثاني وتحذير من مواجهات
رام الله: كفاح زبون

أغلقت سلطات الاحــتــلال أمـــس، ولليوم 
الثاني، المسجد الأقصى وسط تحذيرات من 
مـــواجـــهـــات إذا اســتــمــر الإغــــــلاق، لــكــن رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن 

إعادة فتح المسجد بدءاً من اليوم الأحد.
ر الــــشــــيــــخ عــمــر 

ّ
وجـــــــــاء ذلـــــــك فـــيـــمـــا حـــــــــذ

الكسواني، مدير المسجد الأقصى، من أن إبقاء 
إغـــلاق الأقــصــى لفترة أطـــول سيكون بمثابة 
دعـــوة للعنف فــي المنطقة والــعــالــم. وأضـــاف 

«الشرق الأوســط»، أن «إسرائيل  لـ الكسواني، 
تعيد احتلال المسجد لأول مرة منذ ١٩٦٧، بمنع 
رفع الأذان وإقامة الصلاة بما في ذلك صلاة 
الجمعة». وتابع: «نحن ننظر بعين الخطورة 
لما يجري ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة 
عما يدور الآن داخل المسجد وعن تبعات ذلك».
بـــدوره، قــال الشيخ عبد العظيم سلهب، 
رئـــيـــس مــجــلــس الأوقــــــــاف الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة 
الأردنية في مؤتمر صحافي، أمس: «لا يوجد 
أي سيطرة لإدارة الأوقــــاف الإســلامــيــة خلال 
الــيــومــين المــاضــيــين عــلــى المــســجــد الأقـــصـــى». 

وأضــــــاف: «أبـــعـــدت ســلــطــات الاحـــتـــلال إدارة 
الأوقـــــــاف كــلــيــاً عـــن المــســجــد وتــســيــطــر عليه 
بــالــكــامــل». وتـــابـــع: «هـــذا لــم يــحــدث مــنــذ عــام 
١٩٦٧؛ حيث لا يسمح لأي شخص بالدخول 

إليه».
(تفاصيل ص ٤)
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في الداخل
«فتح» لاختيار قيادة جديدة في غزة

ص 4  لمواجهة إجراءات «حماس» وتمدد دحلان

في الداخل
بري يطرح مقاربة جديدة لإعادة 

ص 7 النازحين السوريين في لبنان
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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!

 رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى حضوره في بغداد أمس عرضاً عسكرياً
 بتحرير الموصل  احتفالاً بتحرير الموصل (أ.ب)   (تفاصيل أخرى ص ٥)

ً
عرض عسكري في بغداد احتفالا

في الداخل

ص 9

محمود درويش 

ي 
ّ
ابن كيران: لم تحزن

مغادرة رئاسة
 الحكومة المغربية 

بلير يلمس
استعداداً أوروبياً 
لإرضاء بريطانيا

هافانا تختبر
الدبلوماسية الأميركية 

بخطاب كاسترو

ص 12
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الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى استقباله
 وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في جدة امس (واس)
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تلقى التعازي هاتفياً وبرقياً من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية

الملك سلمان يستقبل جموع المعزين في وفاة الأمير عبد الرحمن
جدة: «الشرق الأوسط»

استقبل خادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر 
الــشــاطــئ بـــجـــدة مـــســـاء أمـــــس، جــمــوعــاً 
غفيرة من المواطنين الذين قدموا لتقديم 
التعازي في وفاة الأمير عبد الرحمن بن 

عبد العزيز.
كـــمـــا تــلــقــى الــــتــــعــــازي مــــن مــمــثــلــي 
زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، 

والأمراء والعلماء والمشايخ.
وتـــلـــقـــى المــــلــــك ســـلـــمـــان اتــــصــــالات 
هاتفية، وبرقيات تعازٍ من قادة وزعماء 
الدول، الذين قدموا له التعازي والمواساة 
فـــي رحــيــل الأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن، فيما 
أعرب خادم الحرمين الشريفين للجميع 
عن شكره وتقديره لمشاعرهم الطيبة. 
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــدفــاع بــرقــيــات تــعــازٍ مماثلة مــن قــادة 

وكبار مسؤولي الدول.
وكان الملك سلمان استقبل في قصر 
الشاطئ بجدة، أمــس، أسعد بن طارق 
الـــوزراء لشؤون  آل سعيد نائب رئيس 
الـــعـــلاقـــات والــــتــــعــــاون الــــدولــــي المــمــثــل 
الــخــاص لسلطان عُــمــان، يــرافــقــه وزيــر 
التنمية الاجتماعية الشيخ محمد بن 

سعيد الكلباني، وسفير سلطنة عمان 
لـــدى المــمــلــكــة الــدكــتــور أحــمــد بـــن هــلال 

البوسعيدي وعدد من المسؤولين.
كــــمــــا اســــتــــقــــبــــل خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين كلاً من الشيخ فيصل السعود 
المحمد الصباح، والشيخ أحمد العبد 
الــلــه الأحـــمـــد الــصــبــاح، والــشــيــخ خــالــد 
الــجــراح الــصــبــاح نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
وزير الداخلية بدولة الكويت، والشيخ 
أحمد نــواف الأحمد الصباح، والشيخ 
المــبــارك الصباح وزيــر  الله  محمد عبد 
الـــدولـــة لــشــؤون مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الإعلام بالوكالة بدولة الكويت، والشيخ 
ثــامــر الــجــابــر الأحـــمـــد الــصــبــاح سفير 

الكويت لدى المملكة.
واســـتـــقـــبـــل المــــلــــك ســـلـــمـــان المــمــثــل 
والمبعوث الخاص لملك الأردن الدكتور 
بــاســم عــوض الــلــه، وعـــدداً مــن السفراء 
المعتمدين لــدى المملكة. وعبر الجميع 
عـــن بــالــغ عــــزاء ومـــواســـاة قــــادة دولــهــم 

لخادم الحرمين الشريفين.
كما تلقى أبناء الفقيد، الأمراء تركي 
وعبد العزيز ومحمد وفيصل وسعود 
الله، التعازي من الجميع  وفهد وعبد 
فــي وفـــاة الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بــن عبد 
العزيز. بينما حضر استقبالات الملك 

سلمان للمعزين عدد كبير من الأمراء.

وزير الخارجية الفرنسي طالب بمواجهة الإرهاب ومن يدعمه أو يموله

الجبير بعد لقاء لودريان: سنسلم فرنسا ملفاً بأعمال قطر السلبية
جدة: عبد الهادي حبتور

أكــدت السعودية وفرنسا أن 
حل الأزمة القطرية يجب أن يكون 
داخـــل البيت الخليجي، لافتتين 
إلـــى وجــــوب الالـــتـــزام الـــحـــازم من 
الجميع ضد الإرهاب ومن يدعمه 

ويموله أو ينشر الفكر المتطرف.
وجـــــدد عـــــادل الــجــبــيــر وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، خــــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
نــــظــــيــــره الــــفــــرنــــســــي جــــــــان إيــــف 
لودريان، موقف الرياض، المبني 
عــــلــــى مـــــبـــــادئ أســــاســــيــــة تـــرتـــكـــز 
عــلــيــهــا فـــي عــلاقــاتــهــا مـــع جميع 
الــدول بما فيها قطر، وهي «عدم 
دعــم أو تمويل الإرهــــاب، والبعد 
عــن التطرف، والتحريض ونشر 
الـــكـــراهـــيـــة عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
بـــــــــأي شـــــكـــــل كـــــــــــان، إلـــــــــى جــــانــــب 
عـــــدم اســـتـــضـــافـــة مـــجـــمـــوعـــات أو 
شخصيات لها عــلاقــة بــالإرهــاب 
أو متورطين في تمويل الإرهاب، 
أو مطلوبين من دولهم، إلى جانب 
عدم التدخل في شؤون المنطقة».

وأوضــــــح الــجــبــيــر أنــــه أطــلــع 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي على 
بـــــعـــــض الــــتــــفــــصــــيــــلات فـــــــي هـــــذا 
المـــجـــال، وتـــابـــع: «ســـــوف نــوافــيــه 
بملف كامل عن الأعمال السلبية 
الــتــي قــامــت بــهــا قــطــر عــلــى مــدى 
سنوات، والذي زودنا به الجانب 
الأميركي وســنــزود بــه مــزيــدا من 
الدول الصديقة». الجبير عبر عن 
أمله في أن يتم حل الأزمــة داخل 
تــســود  الـــخـــلـــيـــجـــي، وأن  الـــبـــيـــت 
الـــحـــكـــمـــة بــــين الأشـــــقـــــاء فــــي قــطــر 
للاستجابة للمطالب التي ينادي 
بها المجتمع الدولي، وليس الدول 
الأربـــع فــقــط. وقـــال: «نــأمــل فــي أن 

نــســتــطــيــع أن نـــحـــل هـــــذه الأزمـــــة 
داخل البيت الخليجي ونأمل في 
أن تسود الحكمة الأشقاء في قطر 
لكي يستجيبوا لمطالبات المجتمع 
الدولي وليس فقط الدول الأربع، 
المجتمع الدولي الذي يرفض دعم 
الإرهــاب وتمويله ودعــم التطرف 
واســتــضــافــة أشــخــاص متورطين 
قـــوائـــم أممية  بـــالإرهـــاب أو عــلــى 
وأمــيــركــيــة وخــلــيــجــيــة لــتــورطــهــم 

في هذا الشأن».
وأشــار عــادل الجبير إلى أنه 
بحث مع لودريان الأوضاع الراهنة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة وآخـــــــر مــســتــجــدات 
عــمــلــيــة الــــســــلام، والأوضـــــــــاع فــي 
سوريا وكيفية إيجاد حلول لها 
بتطبيق إعــلان «جنيف١» وقــرار 
مجلس الأمن ٢٢٥٤. وأردف: «كما 
عــبــرنــا عـــن ارتــيــاحــنــا وتــقــديــرنــا 
الجهود التي قامت بها الحكومة 
الــعــراقــيــة بــقــيــادة رئــيــس الــــوزراء 
حيدر العبادي في تطهير الموصل 
من (داعش) الإرهابي، وأملنا في 
الــــعــــراق أن تقضي  أن تــســتــطــيــع 
على (داعـــش) بأكمله، ثــم بحثنا 
الأزمة في اليمن وآخر التطورات 
والمستجدات فيها والتحديات في 

الوضع الإنساني».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الـــــوزيـــــر 
الفرنسي أن فرنسا تشعر بقلق 
مــن الأزمــــة الــتــي تــشــهــدهــا حالياً 
دول الــخــلــيــج، قــلــق مــن آثـــار هــذه 
الــصــعــيــد السياسي  الأزمــــة عــلــى 
والاقتصادي في وقت يتعين على 
المــنــطــقــة أن تــعــمــل عــلــى أن تبني 
تــمــاســكــهــا لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المحيطة بأمنها، على حد تعبيره. 
ولـــفـــت الــــوزيــــر إلــــى أنــــه ورئــيــس 
الجمهورية الفرنسية على اتصال 
بجميع الأطراف «ونوجه نداءات 

للحوار ورسالة من أجل التهدئة 
والــــتــــشــــاور لـــحـــل هـــــذه الأزمــــــــة». 
وأضاف: «موقف فرنسا يمكن أن 
يلخص في عدة نقاط: أولاً الالتزام 
الحازم من الجميع ضد الإرهــاب 
وضــد مــن يــدعــم ويــمــول الإرهـــاب 
وبـــالـــتـــالـــي مــــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان 
الــخــلــيــج مجتمعة  تــبــقــى دول  أن 
لــيــبــقــى المــجــلــس ســــداً مــنــيــعــاً في 

وجه الإرهابيين».
وتابع: «نأمل أن هذه الأزمة 
ســــــوف تـــســـمـــح بـــتـــعـــزيـــز جــمــيــع 
الآليات لمكافحة الإرهاب وخاصة 
نــشــر الإرهــــــاب والــفــكــر المــتــشــدد، 
ونود أن نحيي الجهود السعودية 

- وهــذا أمــر لا بد منه - وبالتالي 
نــــحــــيــــي الـــــجـــــهـــــود الــــســــعــــوديــــة 
لاســتــئــصــال هــــذه الآفــــــة، المــمــلــكــة 
بينت كفاءتها وقدراتها القيادية 
فـــــي هـــــــذا الــــتــــحــــالــــف الـــعـــســـكـــري 
لمكافحة الإرهـــاب، وإنــشــاء المركز 
العالمي لمكافحة الإرهـــاب، أعتقد 
أن جوابنا يجب أن يكون شاملاً، 
ويجب أن يكون جوابا مشتركا إذا 
أردنــا أن نحقق النصر الجماعي 

على هذه الآفة».
وشــدد لــودريــان على أن حل 
هــــــذه الأزمــــــــة يـــجـــب أن يـــتـــم بــين 
الــخــلــيــج، وقــــــال: «بــالــتــالــي  دول 
المــبــادرة  هــذا يشجعنا على دعــم 

الــكــويــتــيــة، وقـــد استقبلنا موفد 
أمـــــيـــــر الـــــكـــــويـــــت فــــــي الــــوســــاطــــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، وهــــنــــاك نــقــطــة لا بــد 
مــن توضيحها، وهــي أن فرنسا 
لا تريد أن تحل محل أحــد، نحن 
نــطــمــح إلـــى أن نــكــون مــيــســراً في 
هــــذه الــعــمــلــيــة، فــرنــســا تـــريـــد أن 
لــلــدول الأخــرى  تضيف جهودها 
التي تشعر بالقلق مثلنا وتريد 
دعم الوساطة الكويتية، وأود أن 
أشير إلى مبادرة وزير الخارجية 
الأميركي خاصة، التي تبدو لنا 

مناسبة».
ودعــــــــــــا وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــرنــســي إلــــى ضـــــرورة تخفيف 

حـــدة الــتــوتــر وهـــو شـــرط لإعـــادة 
الـــحـــوار وإعـــــادة بــنــاء الــثــقــة على 
حد قوله، وأردف: «نطلب ألا توثر 
الإجــــــــراءات الـــتـــي تـــم تــبــنــيــهــا أيــاً 
كانت على السكان المدنيين بأي 
شكل مــن الأشـــكـــال». وفــي جانب 
الــســعــوديــة الفرنسية،  الــعــلاقــات 
أوضــــــح لـــــودريـــــان أن لــــقــــاءه مــع 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع أثمر عن إعادة إطلاق 
عجلة التعاون الثنائي السعودي 
الــفــرنــســي، وأضــــاف: «قــررنــا قبل 
نــهــايــة ٢٠١٧ أن نــعــقــد اجــتــمــاعــا 
لــلــجــنــة الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة الــتــي 

كــانــت مــوجــودة ولــم تكن مفعلة، 
نـــســـتـــعـــرض مــخــتــلــف  نـــــريـــــد أن 
الــبــرامــج ونــضــع حصيلة لمــا آلت 
إليه المواضيع التي نبحثها معا 
فـــي مـــجـــالات الــــدفــــاع، والـــطـــاقـــة، 
والــــثــــقــــافــــة، والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، وغـــيـــرهـــا، مــــن خـــلال 
اجتماعات سنوية تعقد مرة في 
باريس ومرة في الرياض». وأشار 
وزيــر الخارجية الفرنسي إلى أن 
هـــذه الانــطــلاقــة الــجــديــدة للجنة 
الــثــنــائــيــة هـــو مـــا يــتــمــنــاه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
الـــــذي تـــحـــدث عـــن هــــذا المـــوضـــوع 
مع خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مبيناً 
أن كـــل هــــذا يــتــمــاشــى مـــع «رؤيــــة 
٢٠٣٠» وهذه فرص جديدة لخلق 
تـــفـــاعـــلات وتـــكـــامـــل فــــي الــعــلاقــة 

الثنائية.

 لقاءات الدوحة
وفــــــي الـــــدوحـــــة أجـــــــرى تــمــيــم 
آل ثـــانـــي، أمـــيـــر قـــطـــر، مــحــادثــات 
مــــع جــــــان إيــــــف لــــــودريــــــان، وزيــــر 
الــذي وصل  الخارجية الفرنسي، 
إلــيــهــا صــبــاح أمـــس، تــركــزت على 
مــلــف الأزمـــــة الــقــطــريــة، ومــحــاولــة 
التهدئة السريعة، وجهود فرنسا 
في تسهيل الوساطة التي تقودها 
الــوزيــر الفرنسي،  الــكــويــت. وقـــال 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عــــقــــب مــــحــــادثــــات 
أجــــراهــــا مـــع نــظــيــره الـــقـــطـــري، إن 
«فرنسا يجب أن تقوم بدور مسهل 

للوساطة التي تقودها الكويت».
بــــــاريــــــس إن مــهــمــة  وتــــــقــــــول 
لـــــــودريـــــــان تـــــهـــــدف إلـــــــى الـــــدعـــــوة 
«تــــهــــدئــــة ســــريــــعــــة» فـــــي الأزمــــــة  لـــــ
الــدبــلــومــاســيــة غــيــر المــســبــوقــة في 
الــخــلــيــج. وســيــتــوجــه أيـــضـــا إلــى 

الــســعــوديــة والــكــويــت والإمــــــارات. 
وأضـــــاف أن بــــلاده «تــتــواصــل مع 
جـــمـــيـــع هــــــذه الـــــــــدول لــلــمــســاعــدة 
فــي الــبــحــث عــن حـــل، وتــوجــه إلــى 

الجميع رسالة حوار وتهدئة».
ورحـــــــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«دور فـــرنـــســـا الـــداعـــم  الـــقـــطـــري بـــــــــ
لــــلــــوســــاطــــة الــــكــــويــــتــــيــــة فــــــي حــل 
الأزمـــة»، وأشــار إلــى أن مباحثاته 
مـــــع نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي تـــنـــاولـــت 
الــظــروف التي تمر بها دولــة قطر 
حــالــيــا. وأكـــد لـــودريـــان أنـــه يعول 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــين فرنسا 
وقطر «في مجال مكافحة الإرهاب 
وخــصــوصــا فـــي مــكــافــحــة تمويل 

الإرهاب».
وتأتي جولة وزير الخارجية 
الفرنسي، الخليجية، بعد مهمة 
وساطة قام بها ريكس تيلرسون 
وزير الخارجية الأميركي، استمرت 
أربعة أيام، في إطار تخفيف حدة 
الـــتـــوتـــرات فـــي الــخــلــيــج. وأوضــــح 
لودريان أنه لاحظ لدى محاوريه 
«إجـــراء  فـــي الـــدوحـــة اســـتـــعـــدادا لــــ
محادثات بناءة مع الجيران شرط 
عدم المساس بسيادة قطر». وكانت 
الــســعــوديــة والإمـــــارات والبحرين 
ومصر، حملت الحكومة القطرية 
بــــــيــــــان مــــــشــــــتــــــرك، أول مـــن  فــــــــي 
أمــــس، مــســؤولــيــة فــشــل الــوســاطــة 
الكويتية، وشــكــرت أمــيــر الكويت 
عـــلـــى مـــســـاعـــيـــه، قـــائـــلـــة إن تــعــنــت 
الدوحة بشأن قائمة مطالب سلمت 
لها مؤخرا، لوقف تمويل وإيــواء 
المنظمات الإرهابية، يعكس مدى 
ارتباطها بالجماعات الإرهابية، 
وتعمد الإضــرار بمصالح شعوب 
المنطقة، بما فيها الشعب القطري، 
إضــافــة إلـــى عـــدم احـــتـــرام الــدوحــة 

الجهود الكويتية.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (أ.ف.ب) 

البشير يغادر اليوم إلى الكويت والإمارات لدعم الوساطة الخليجية

جدل في الخرطوم بسبب انتقادات حكومية لـ «الجزيرة»
الخرطوم: أحمد يونس

انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة وجــهــتــهــا  أدت 
الحكومة السودانية إلى قناة الجزيرة 
القطرية، وصفت خلالها خطها الإعلامي 
تجاه مصر بالخاطئ والمــرفــوض، إلى 
انـــقـــســـام حــــاد فـــي الأوســـــــاط الــرســمــيــة 
فــي الــبــلاد. ودفــعــت لجنة فــي الــبــرلمــان 
الــــذي يسيطر عــلــيــه الإســـلامـــيـــون، إلــى 
استدعاء وزيــر الإعـــلام المتحدث باسم 
الحكومة للمثول أمامها، باعتبار تلك 
التصريحات مخالفة لتوجه الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمـــــة 

الخليجية.
ونـــقـــلـــت تــــقــــاريــــر تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــن 
وزيــر الإعــلام، المتحدث باسم الحكومة 
الــســودانــيــة أحــمــد بــــلال عــثــمــان، الـــذي 
يــشــغــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه مــنــصــب نــائــب 
رئيس الوزراء، في تصريحات أدلى بها 
على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب 
بالقاهرة الخميس، قوله إن «خط قناة 
الــجــزيــرة الإعــلامــي الــواضــح هــو العمل 
عــلــى إســـقـــاط نـــظـــام الــحــكــم فـــي مــصــر، 
والسعي لإثــارة الفوضى، وهــو موقف 

خاطئ ومرفوض».
واعــــتــــبــــرت تـــقـــاريـــر بـــرلمـــانـــيـــة تــلــك 
الـــتـــصـــريـــحـــات خـــــروجـــــا عـــلـــى مـــوقـــف 
الحكومة السودانية المحايد من الأزمة، 
الــــذي يــســعــى لــلــوســاطــة بـــين الأطـــــراف. 
وفور ذيوع تلك التصريحات، استدعى 

الــطــيــب مصطفى  رئــيــس لجنة الإعــــلام 
لــتــه بــشــأن  فـــي الـــبـــرلمـــان الــــوزيــــر لمــســاء
تــصــريــحــاتــه غـــيـــر المــتــســقــة مــــع تــوجــه 
الحكومة مــن الأزمــــة، بيد أن مصطفى 
أبــلــغ الصحافيين أن الاســتــدعــاء تأجل 

إلى اليوم لمزيد من التحقق.
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، فإن 
تيارات مشاركة إسلامية في الحكومة 
السودانية خصوصا تيارات الإسلاميين 
الــراحــل حسن  المحسوبة على زعيمهم 
الترابي، لم تخف انحيازها للدوحة، بل 
إن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، 
علي الحاج محمد، زار السفارة القطرية 
انـــدلاع الأزمـــة، وقــال  بالخرطوم عشية 
مــكــتــبــه فــــي بـــيـــان وقـــتـــهـــا، إن الــــزيــــارة 
تستهدف دعــم موقف قطر، واستنكار 
«الحصار» الواقع عليها، ورفض قائمة 

الشخصيات الإرهابية.
من جهتها، فإن شخصيات كبيرة 
فـــي الــــدولــــة، وأخــــــرى حــزبــيــة مــشــاركــة 
فــي الحكومة، أعلنت وقوفها صراحة 
مــع مــوقــف الــســعــوديــة والــــدول الــداعــيــة 
لمكافحة الإرهــــاب، على رأســهــا الحزب 
الاتحادي الديمقراطي، بزعامة السيد 
مـــحـــمـــد عــــثــــمــــان المــــيــــرغــــنــــي، ويـــشـــغـــل 
نـــجـــلـــه مـــحـــمـــد الـــحـــســـن مـــنـــصـــب كــبــيــر 
مـــســـاعـــدي الـــرئـــيـــس الـــبـــشـــيـــر. وأعـــلـــن 
الحزب الاتحادي في بيان موقع باسم 
زعيمه، تأييده ودعمه للإجراءات التي 
اتــخــذتــهــا دول خليجية ومــصــر بقطع 

العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وأشاد 
الميرغني بالخطوة السعودية، مؤكدا 
وقوفه بالكامل معها في الإجراءات التي 

اتخذتها.
وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
رســـمـــيـــا تـــبـــنـــيـــهـــا لـــســـيـــاســـة الـــحـــيـــاد، 
وأعلنت عن قيادة وساطة بين الأطراف. 
وتواصلا لهذا الموقف الرسمي، أعلن في 
الخرطوم أول من أمس أن الرئيس عمر 
البشير سيغادر اليوم الأحد إلى دولتي 
الكويت والإمارات العربية المتحدة لدعم 
الوساطة الكويتية بين الأشقاء في دول 
الخليج. ولا يخفي كثير من الإسلاميين 
الــســودانــيــين مــواقــفــهــم المــســانــدة لــدولــة 
قـــطـــر، بـــل إن بــعــضــهــم يــتــجــرأ ويــنــتــقــد 
الــذي تتبناه الحكومة  الموقف الرسمي 
ويعتبرونه تخليا عن حليف قديم ظل 
يقدم الدعم لحكمهم. في المقابل تتبنى 
مجموعات الصبغة الغالبة عليها أنها 
عسكرية موقفا مــحــايــدا وعــلــى رأسها 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر الــــذي أعــلــن عن 

قيادته لوساطة بين الطرفين.
في السياق ذاته، أثار احتجاج تقدم 
به «مكتب قناة الجزيرة» في الخرطوم 
لرئيس الوزراء، موجة سخرية وغضب 
فــــــي الــــصــــحــــف ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، واعتبرته «تــطــاولا» على 
الــســودانــيــة، بــل اعتبره نشطاء  الــدولــة 
وســيــاســيــون خــروجــا عــلــى مقتضيات 
المهنية، وأن مكتب قناة الجزيرة تجاوز 

إلــى محاولة  دوره كمؤسسة صحافية 
لعب دور «سفارة» قطرية موازية.

وأبــدى مدير مكتب «الجزيرة» في 
الـــخـــرطـــوم، وفــقــا لــخــطــاب تـــم تسريبه 
إلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ما 
سماه «استياء الشبكة الشديد وبالغ 
استهجانها من تصريحات وزير الإعلام 
التي نشرت بالصورة والصوت». وقال 
مــديــر المكتب فــي رســالــتــه، إن «الشبكة 
طلبت منه الاستفسار عن التصريحات 
المنسوبة إلــى وزيـــر الإعـــلام حــول قناة 
الـــــجـــــزيـــــرة»، وتـــــابـــــع: «الــــقــــنــــاة تــنــتــظــر 
تــوضــيــحــات مـــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
إزاء تلك التصريحات». وأضــاف: «كما 
طلبت مني التعبير للحكومة السودانية 
عــن اســتــيــاء الــشــبــكــة الــشــديــد، مــن تلك 

التصريحات».
وعــــــد نـــشـــطـــاء وصـــحـــافـــيـــون هـــذا 
الخطاب تــطــاولا مــن «الــجــزيــرة»، وقــال 
الــكــاتــب الــصــحــافــي مــحــمــد وداعـــــة في 
مـــقـــال أمـــــس، عــلــى الــحــكــومــة لــلــحــفــاظ 
على «احــتــرامــهــا» رفــض هــذا الخطاب، 
ووضــع مكاتب «الجزيرة» في حجمها 
الطبيعي، وتابع: «وذلك لن يتحقق إلا 
بتقديم اعتذار رسمي». وانتقد وداعــة 
قـــبـــول الــحــكــومــة مــخــاطــبــة مـــوظـــف في 
قناة، وقبول تقديمه لما أطلق عليه «طلب 
استيضاح لحكومة لها سيادة»، معتبرا 
الأمر تطاولا واستفزازا لرئيس الوزراء، 

ومخالفا للأعراف الدبلوماسية.

«اليونيسكو» تتسلم شكوى بانتهاك 
الأسد وقطر للتعليم بسوريا

فيينا: «الشرق الأوسط»

أعـــدت الــحــمــلــة الــعــالمــيــة لمناهضة 
التمويل القطري لــلإرهــاب ملفاً حول 
انتهاكات حقوق التعليم في سوريا، 
لــتــســلــيــمــه إلــــى مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، 
يتضمن انتهاكات ارتكبها نظام بشار 
الأسد، وكذلك الحكومة القطرية، ضد 
مؤسسات تعليمية في سوريا وبحق 

الطلاب السوريين.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الإمــاراتــيــة 
الــعــالمــيــة لمناهضة  الــحــمــلــة  (وام) عـــن 
التمويل القطري للإرهاب، أن «تمويل 
حــــكــــومــــة قــــطــــر لــــجــــمــــاعــــات إرهــــابــــيــــة 
فـــي مــنــاطــق الــــصــــراع بـــعـــدد مـــن المـــدن 
والقرى السورية، أدى إلى إغلاق وهدم 
عــــدد كــبــيــر مـــن المــــــدارس والمــؤســســات 
التعليمية، وحرمان ملايين من الطلبة 
الـــســـوريـــين مـــن الــــدراســــة والــتــحــصــيــل 

العلمي».
أعــلــن ذلـــك، الــدكــتــور يــوســف عمر 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــحـــمـــلـــة، خـــلال 
تدشين معرض رسوم الأطفال والطلبة 
الــســوريــين بــالمــركــز الثقافي  الــلاجــئــين 

الاجتماعي في النمسا أمس.
وعكست الرسومات لديهم الآثــار 
السلبية الناجمة عن حرمان الأطفال 
من التعليم، في ظل ممارسات النظام 
الـــــســـــوري المـــمـــنـــهـــجـــة، وتـــمـــويـــل قــطــر 

لجماعات إرهابية تحارب في سوريا، 
والــــتــــي ســـاهـــمـــت جــمــيــعــهــا فــــي هـــدم 
المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات، وتــوقــفــهــا عن 
العمل، وهجرة معظم الشعب السوري 

إلى دول أخرى.
ويــتــضــمــن المـــعـــرض أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
لوحة من رسوم أطفال سوريا بالمهجر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــــدوة مــصــغــرة عــقــدت 
بــحــضــور جــمــهــور عـــربـــي ونــمــســاوي 
تـــحـــدثـــت فـــيـــهـــا الـــخـــبـــيـــرة الــقــانــونــيــة 
الأوروبية الدكتورة مالي جونز عن حق 
الــدولــي،  التعليم والإرهــــاب والــقــانــون 
ودور منظمة اليونيسكو فــي حماية 
الــشــعــوب التعليمية وغــيــرهــا  حــقــوق 

أوقات الحروب.
كما تحدث الشاب السوري مهند 
وصفي، وهو طالب جامعي في النمسا 
عــن تجربته المــريــرة فــي ســوريــا، وعن 
حرمانه كما بقية زملائه من الدراسة، 
واشتراك النظامين السوري والقطري 
في جريمة هدم المــدارس وإيقافها عن 
العمل، وتجربة الهجرة واللجوء في 

أوروبا.
ملف الانتهاكات الذي يعمل عليه 
مستشارون وباحثون سيحتوي على 
مـــا تـــم رصـــــده مـــن مــحــطــة «الـــجـــزيـــرة» 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة قــطــر مـــن تــرويــجــهــا 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة وبــــرامــــج وخــطــاب 
الـــتـــعـــاطـــف لإشــــعــــال حـــــرب أهـــلـــيـــة فــي 
سوريا، وكذلك ما صدر من مؤسسات 

قــــطــــر الإعـــــلامـــــيـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة وشـــبـــه 
الـــحـــكـــومـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب المـــؤســـســـات 

الصحافية والخيرية.
وسيقدم الملف للمنظمة باعتبارها 
الــدولــيــة المختصة بالبت في  المنظمة 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا، مــــن أجـــــل وضـــــع حــد 
للتجاوزات اللاإنسانية التي ارتكبتها 
قــطــر، مــن خــلال تمويلها الإرهــــاب في 
ســــوريــــا، وعــمــلــهــا طـــــول أمـــــد الـــحـــرب 
والمفاوضات لإضاعة حقوق مواطني 

سوريا.
وأكــدت الحملة العالمية لمناهضة 
التمويل القطري للإرهاب، أن التعليم 
حق عالمي، وعلى كل الأطراف المسؤولة 
عن كارثة التعليم التي حلت في سوريا 
أن تــلــتــزم بــكــل مــســؤولــيــاتــهــا؛ لضمان 
حـــق الــتــعــلــيــم واحـــتـــرامـــه، والــحــكــومــة 
الـــقـــطـــريـــة ارتــــكــــبــــت جـــريـــمـــة فـــــي حــق 
الــتــعــلــيــم ومــلايــين الــطــلــبــة الــســوريــين؛ 
وذلــك بتمويلها الإرهـــاب والجماعات 

المتطرفة.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات الــــصــــادرة 
عــن «اليونيسيف»، فهنالك نحو ٢٫٧ 
مــلــيــون طــفــل ســـــوري لا يــســتــطــيــعــون 
الذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم داخل 
سوريا وخارجها، ووفقاً لليونيسيف 
فهنالك مــا يقرب مــن ١٠ فــي المــائــة من 
١٫٥ مليون طفل لاجــئ ســوري تقريبا 
مــمــن يــعــيــشــون فــي الــبــلــدان المضيفة، 

ويضطرون للعمل.

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الممثل الخاص لسلطان عُمان في جدة أمس (واس)

٦ دول عربية تطالب «فيفا» 
بسحب تنظيم مونديال ٢٠٢٢ من قطر

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، جياني إنفانتينو، في تصريح نقلته 
رويـــتـــرز عـــن مــوقــع «ذا لـــوكـــال» الإخـــبـــاري 
الــســويــســري، أن ســـت دول عــربــيــة تــقــدمــت 
إلــى «فيفا» تطالب بإلغاء  بخطاب رسمي 
استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 

عام ٢٠٢٢، لكونها «راعية للإرهاب».
وذكـــــــر الـــســـويـــســـري إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، فــي 
الــتــقــريــر، أن الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة لــلــدول 
الـــســـت، أشــــــارت إلــــى «ســـجـــل قــطــر الأســــود 
فــي دعــم الإرهـــــاب»، مطالبة «فــيــفــا» بإلغاء 
استضافة قطر للبطولة وفق المادة «٨٥» من 
لــوائــح الاتــحــاد الــدولــي للعبة الــتــي تسمح 
بإلغاء بطولة كأس العالم في حال الطوارئ. 
وأكـــدت رويــتــرز انــهــا لــم تــر نسخة من 
الرسالة، كما انها لم تحصل على تاكيدات 
مـــــــن  مــــســــؤولــــي الــــفــــيــــفــــا، لـــلـــتـــعـــقـــيـــب عــلــى 

المعلومات التي اوردها الموقع السويسري.
وأكـــد مــصــدر رســمــي فــي اتــحــاد الــكــرة 
«الــشــرق الأوســـط»، أن بــلاده من  المــصــري، لـــ

بين تلك الدول التي تقدمت بالطلب. 
وبحسب تصريحات إنفانتينو، التي 
نــقــلــتــهــا رويـــــتـــــرز، ومــــواقــــع إخـــبـــاريـــة عـــدة 
نــقــلا عـــن مـــوقـــع «ذا لــــوكــــال» الــســويــســري، 
فقد أشـــارت الـــدول الــســت فــي رسالتها الى 

انها قد تضطر الى مخاطبة الــدول أعضاء 
«فيفا» تطالب فيه بتصويت لاتــخــاذ قــرار 
فــي هـــذا الـــشـــأن، إذا رفــضــت رئــاســة الفيفا 
الــتــجــاوب بــشــأن رســالــتــهــا. كما حـــذرت من 
«التداعيات الأمنية الخطيرة التي ستهدد 
أرواح اللاعبين والمشجعين القادمين إلى قطر 
بصفتها معقلا حصينا للإرهاب المتطرف». 
وأضاف جياني إنفانتينو: «أشعرتنا هذه 
الــــدول بمقاطعة هـــذه المــبــاريــات مــن جانب 
الدول العربية والإسلامية إذا لم يتم سحبها 

من دولة قطر».
وحول ما إذا كان «فيفا» سيتخذ إجراء 
في هذا الشأن، أشار إنفانتينو إلى احتمال 
قــبــول هــذا الطلب قــائــلا إن «آلــيــات ولــوائــح 
(فــيــفــا) واضـــحـــة تــمــامــا، وفـــي هـــذه الــحــالــة 
عــلــيــنــا الــنــظــر لمـــا ســيــحــدث خــــلال اجــتــمــاع 
(فيفا) المقبل». وأفـــاد إنفانتينو بإمكانية 
تعيين بديل لاستضافة بطولة كأس العالم، 
مشيرا إلى أن هذا الإجراء حدث في السابق 
عندما اخــتــار «فــيــفــا» المكسيك لاستضافة 
الــنــســخــة الــثــالــثــة عـــشـــرة مـــن بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم عــام ١٩٨٦ بعد أن كــان الاخــتــيــار قد 
استقر على كولومبيا في البداية. وأضاف أن 
«الدول الست المذكورة لفتت نظر (فيفا) إلى 
المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المشجعين 
والـــلاعـــبـــين فـــي دولـــــة تــمــثــل قـــاعـــدة وقــلــعــة 

للإرهاب».
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مظاهرات في مالي احتجاجاًعلى استفتاء 
يمنح الرئيس صلاحيات أوسع

باماكو: «الشرق الأوسط»

خرج آلاف المواطنين في مالي 
إلى الشوارع أمــس، احتجاجا على 
خطط لإجراء استفتاء على تعديلات 
دســـــتـــــوريـــــة ســـتـــمـــنـــح صـــلاحـــيـــات 
أبــو بكر  إبــراهــيــم  إضافية للرئيس 
كـــيـــتـــا، وســتــعــيــد تــقــســيــم المــنــاطــق 
الإدارية للبلاد، وستعترف بمنطقة 
تــتــمــتــع بـــدرجـــة مـــن الــحــكــم الـــذاتـــي 
لــــلــــطــــوارق. وأجــــلــــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
مالي إجراء التصويت الذي كان من 
المــقــرر أن يُــجــرى الأســبــوع المــاضــي، 
لكنها مــا زالــت تعتزم المضي قدما 
في إجرائه هذا العام. وعبر نشطاء 
عن قلقهم من بنود في التعديلات 
ســتــمــكــن الـــرئـــيـــس مـــن تــعــيــين ربــع 
أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ وتمنحه 
صـــلاحـــيـــة إقــــالــــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء. 
وتــزايــد الــســخــط بــين المــواطــنــين في 
الــبــلاد مــن حكومة كيتا مــع تدهور 
الحالة الأمنية بشكل ملحوظ على 
مدى العام المنصرم وانتشار العنف 
من المنطقة الصحراوية شمال البلاد 
إلى مناطق في جنوب ووسط مالي 

بما يشمل العاصمة باماكو.
وقال سونوري سيديبيه، وهو 
عــضــو فـــي المــجــلــس المــحــلــي شـــارك 
فــي الاحــتــجــاجــات: «لا نــحــتــاج إلــى 
دســتــور مــعــدل. نــحــتــاج مــن الــدولــة 
تــحــريــر شــمــال ووســـط مــالــي وأخــذ 
طموحات الشعب بعين الاعتبار». 
وحـــمـــل مــحــتــجــون لافـــتـــات تــرفــض 
الـــدســـتـــوريـــة، ورددوا  الـــتـــعـــديـــلات 
هتافات تطالب الرئيس بالاستقالة. 

ومــــن المـــقـــرر أن تـــجـــرى انــتــخــابــات 
رئاسية في أواخر العام المقبل، ولم 
يــعــلــن كــيــتــا بــعــد إن كــــان ســيــرشــح 

نفسه لولاية جديدة أم لا.
والــــــتــــــقــــــســــــيــــــمــــــات الإداريــــــــــــــــــة 
الجديدة التي تقترحها التعديلات 
الـــدســـتـــوريـــة هــــي جـــــزء مــــن اتـــفـــاق 
سلام موقع في ٢٠١٥، بهدف إنهاء 
الــطــوارق الانفصالية،  تــمــرد حــركــة 
كما تعترف التعديلات بمطالبتهم 
بدرجة من درجات الحكم الذاتي من 
خــلال تسمية المناطق الصحراوية 

بشمال البلاد باسم أزاواد.
ويـــــشـــــعـــــر بـــــعـــــض المـــــواطـــــنـــــين 
بــالــغــضــب مــــن تــــنــــازلات الــحــكــومــة 
للمتمردين، ويــرون أن انتفاضتهم 
في ٢٠١٢ مكنت جماعات متشددة 
من الاستيلاء على مناطق في شمال 
البلاد واستخدمتها كنقطة انطلاق 

لشن هجمات إقليمية.
وتـــدخـــلـــت قـــــوات فــرنــســيــة في 
الـــعـــام الــتــالــي وطـــــردت الــجــمــاعــات 
الإسلامية والمتمردين الطوارق من 
كــثــيــر مـــن الأراضـــــي الــتــي ســيــطــروا 
عــلــيــهــا. وقــــال مــوســى وتـــــارا، وهــو 
أحـــد المــتــظــاهــريــن: «هــــذا الــدســتــور 
يتجه بنا نحو حكم اتحادي... هذا 
انتصار للانفصاليين الذين يريدون 
إقامة جمهورية أزاواد الإسلامية».

ولــــــــم يــــنــــجــــح اتــــــفــــــاق الــــســــلام 
حتى الآن فــي تهدئة الاضــطــرابــات 
فــــي الـــشـــمـــال الـــــــذي تـــتـــصـــارع فــيــه 
فصائل متناحرة موالية للحكومة 
ومناهضة لها في نــزاع مرير على 

السلطة.

الحكومة اليمنية تدعو الانقلابيين لحقن الدماء

ولد الشيخ يطلع الجامعة العربية على مستجدات حل الأزمة اليمنية
القاهرة: سوسن أبو حسين

قال مصدر دبلوماسي عربي 
إن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، 
الـــشـــيـــخ، سيطلع  إســمــاعــيــل ولــــد 
مــــنــــدوبــــي الـــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عــلــى آخــر 
المـــســـتـــجـــدات فــــي المـــلـــف الــيــمــنــي، 
والجهود المبذولة مع كل الأطراف، 
للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة 
اليمنية، وذلك في اجتماع تشاوري 
لـــلـــمـــنـــدوبـــين يــعــقــد بـــشـــأن الأزمـــــة 

اليمنية في القاهرة غداً.
وأوضــــح المـــصـــدر، أن الأمــانــة 
الــعــربــيــة عممت  الــعــامــة للجامعة 
مـــذكـــرة عــلــى المــنــدوبــيــات الــدائــمــة 

للدول الأعضاء بالجامعة.
وكان أحمد أبو الغيط، الأمين 
الـــدول العربية، قد  الــعــام لجامعة 
أعـــرب عــن قلقه المتصاعد إزاء ما 
أشــــــارت إلـــيـــه الـــتـــقـــاريـــر الـــصـــادرة 
مــؤخــراً عــن منظمات دولــيــة، على 
رأســـهـــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ومــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــأن تـــدهـــورٍ 
الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن 
بــســبــب انــهــيــار الـــوضـــع الــصــحــي، 
وتفشي وباء الكوليرا في عدد من 
المحافظات اليمنية، وتــزايــد عدد 
الــذي تــجــاوز ١٧٠٠ حتى  الوفيات 
الآن، وإصابة الآلاف بالوباء نتيجة 
انـــهـــيـــار الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وتـــدنـــي 

مستوى الخدمات الصحية.
وأشار الوزير المفوض محمود 
الــرســمــي باسم  المــتــحــدث  عفيفي، 
الأمــــين الـــعـــام، إلــــى أن أبــــو الــغــيــط 

ناشد المجتمع الدولي والمنظمات 
الإغاثية الاستمرار في العمل بشكل 
ســريــع ومُتضافر مــن أجــل تفادي 
وقوع كارثة إنسانية عميقة الأثر 
إلــى أن الوضع  فــي اليمن، منوهاً 
 
ً
الحالي يستلزم وقفة جادة وتدخلا

فعّالاً وناجزاً للحد من تدهور هذه 
الأوضـــاع التي تــودي بحياة آلاف 

اليمنيين.
إلـــــــى ذلـــــــــك، دعـــــــت الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية، أمس (السبت) الانقلابيين 
إلى حقن الدماء، وحل أزمة البلاد 

بـــنـــاء عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات المــتــمــثــلــة 
بــــمــــخــــرجــــات الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي، 
والمـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة، وقـــــــرارات 

مجلس الأمن الدولي.
جـــاء ذلـــك عــلــى لــســان، رئيس 
الــدكــتــور أحمد  الحكومة اليمنية 
عبيد بــن دغـــر، فــي كلمة لــه خــلال 
حفل فني وخطابي في مدينة عدن، 
الــبــلاد، بمناسبة الذكرى  جنوبي 
الثانية لتحريرها مــن الحوثيين 

وحلفائهم.
بـــــــن دغــــــــــر إن «هـــــــذه  وقــــــــــــال 

الــذكــرى (تحرير عــدن) هــي ذكــرى 
يــوم النصر الأكــبــر... يــوم أن دُحر 
الــعــدو وتــلــقــى هــنــا أولــــى هــزائــمــه 
الــتــي تــوالــت بعد ذلك  العسكرية، 

في أكثر من جبهة».
وأشــاد بن دغــر بــدور تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بـــالـــيـــمـــن بــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي اســـتـــعـــادة عـــدن 
: «الشكر لهم 

ً
قــائــلا مــن الحوثيين 

مـــضـــاعـــف؛ لأنـــهـــم مـــا زالــــــوا حتى 
اليوم يمدوننا بالدعم والمساندة، 

ويقاتلون إلى جانبنا».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن بــــن دغـــــر قــــولــــه: «لــــقــــد كــانــت 
وستبقى عاصفة الحزم أياً كانت 
نتائجها عنواناً لأمة تأبى التدخل 
فـــي شـــؤونـــهـــا، وتـــرفـــض المــســاس 
بــســيــادتــهــا وأمـــنـــهـــا، وقــــد شـــاءت 
الأقــــدار أن تــكــون المملكة العربية 

السعودية على رأس هذه الأمة».
وتــــــابــــــع بــــــن دغــــــــر مـــخـــاطـــبـــاً 
الــــحــــوثــــيــــين: «عــــــــــودوا لـــرشـــدكـــم، 
واحـــقـــنـــوا الــــدمــــاء، ولا تــنــتــظــروا 
حــــلــــولاً لــــلأزمــــة والـــــحـــــرب، خــــارج 

نطاق المرجعيات المتفق عليها». 
وقــــــــال: «ســـنـــعـــيـــد بــــنــــاء مــــا دمــــره 
الحوثيون وصالح في محافظات 
عـــدن ولــحــج وأبـــين والــضــالــع، بل 
نــحــن عــازمــون عــلــى إعــــادة البناء 

في كل اليمن».
بــــالــــقــــول إن  بــــــن دغـــــــر  وزاد 
«الـــحـــكـــومـــة ســتــعــطــي مــــزيــــداً مــن 
الاهــتــمــام بــالأمــن الــعــام، فــي عــدن 
المــحــررة، وستواجه  والمــحــافــظــات 
الإرهـــــــاب بــكــل صـــــوره وأشـــكـــالـــه، 

بمشاركة المجتمع الدولي».

بن دغر متوسطاً المسؤولين خلال حفل نظمته وزارة الثقافة اليمنية والسلطة المحلية في عدن أمس (سبأ)

استراتيجية «انتقامية» للميليشيات بزرع ١٦ ألف لغم في مأرب

اتهامات للحوثيين بخطف 
قيادي في حزب صالح

عدن - تعز: «الشرق الأوسط»

توسعت دائـــرة الخلافات 
بـــــين حـــلـــيـــفـــي الانـــــــقـــــــلاب، فــي 
مــحــافــظــة حــجــة غــــرب الــيــمــن، 
ليسود معها توتر جديد من 
المــرجــح أن يـــؤدي إلــى انفجار 
مــــــواجــــــهــــــات مــــســــلــــحــــة، بــعــد 
اخــــتــــطــــاف جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
قــيــاديــاً فــي حـــزب عــلــي صالح 
(المؤتمر الشعبي العام - جناح 
صالح)، وواجه قبلية ذات ثقل 
في المحافظة، حسب ما قالته 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــادر خــــاصــــة لـــــ

الأوسط».
واخـــــــتـــــــطـــــــف مــــســــلــــحــــون 
حوثيون أمس، الشيخ القيادي 
المــؤتــمــري صــالــح الــقــرســوس، 
عقب مداهمة منزله، واحتجازه 
في أحــد السجون في مديرية 

عبس بالمحافظة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، 
فــضــلــت عــــدم الإشــــــارة إلــيــهــا، 
«الشرق الأوســط»، إن قبائل  لـ
«كــــشــــر» تــجــمــعــت لــلــمــطــالــبــة 
بـــــــــالإفـــــــــراج عـــــــن الـــــقـــــرســـــوس 
فـــي أســـــرع وقــــت مـــا لـــم ستقم 

بإخراجه من معتقله بالقوة.
ويــــــأتــــــي ذلــــــــــك، فــــــي وقــــت 
ســاد فيه الــتــوتــر الــشــديــد بين 
مــســلــحــي الــقــبــائــل، مـــن جــهــة، 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي، مــن 
جهة ثانية، ورجحت المصادر 
إلــى مواجهات  تطور الخلاف 
مسلحة خلال الساعات المقبلة 

في المديرية.
وجاء اختطاف القرسوس 
بـــــعـــــد أقـــــــــل مـــــــن أســـــــبـــــــوع مـــن 
اختطاف ميليشيات الحوثي 
وكـــــيـــــل مــــحــــافــــظــــة الـــبـــيـــضـــاء 

الموالي لصالح في صنعاء.
ويـــرى المــحــلــل الــســيــاســي، 
الــخــلاف  يــاســين التميمي، أن 
بــين طــرفــي الانــقــلاب «مفتوح 
عــلــى احـــتـــمـــالات ســيــئــة خــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، والـــعـــوارض 
الخطيرة للانسحاب من حلف 
كهذه في الظروف الراهنة، هو 
الذي يجبر الطرفين على البقاء 
في الواجهة في شكل حليفين 
تـــقـــطـــعـــت بـــيـــنـــهـــمـــا كـــــل عُـــــرى 
إلــى حد يمكن معه  التحالف، 
الــقــول إن هــذا التشظي انتقل 
إلى جبهات القتال، وهو أخطر 
مظاهر الانهيار في التحالف 
التكتيكي الذي فرضته ظروف 
الانــــقــــلاب الــــــذي تـــأســـس مــنــذ 
الــبــدايــة عــلــى أهــــداف وغــايــات 
متناقضة». وقال التميمي في 
«الشرق الأوسط» إن  تصريح لـ
«المخلوع صالح يشعر اليوم 
بأن الخطر يحيط به وبرجاله، 
لأنه يدرك أن استفراد الميليشيا 
بــأنــصــاره يــؤثــر عــلــى مكانته 
ونـــــفـــــوذه، ويـــســـاهـــم فــــي هـــدم 
الثقة التي يتمتع بها المخلوع؛ 
باعتباره زعيما لا يزال يتحكم 

بمفاصل القوة والسلطة».
ويــتــفــق الــنــاشــط والمــحــلــل 
السياسي، ميزار الجنيد، مع 
التميمي حــول أن «الخلافات 
بين حليفي الانقلاب مفتوحة 
على احتمالات عدة»، غير أنه 
يــؤكــد أن «هــــذا تــحــالــف حــرب 
ولــيــس تــحــالــفــا اســتــراتــيــجــيــا 
أنتجته لحظة معينة لم تكن 
فــي حــســابــات الجميع عندما 
اقتحم الحوثي صنعاء وجرد 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة مــــــن كــل 
لــم يستثنِ، أيضا،  إمكاناتها 
الــقــوات العسكرية التي كانت 
تـــديـــن بــــالــــولاء لــعــلــي صــالــح 
وعــــائــــلــــتــــه، وبــــعــــد أن تــمــكــن 
الحوثي من كل هذا لم يذهب 
اتــجــاه التخلص مــن علي  فــي 
صـــــالـــــح». وقــــــــال الـــجـــنـــيـــد إن 
«مساهمات صالح تلك كانت 
تهدف إلى توسيع رقعة الحرب 
لإشباع رغبة صالح السيادية، 
وتــحــقــيــق رغــبــتــه الـــتـــي أعــلــن 
عنها منذ بــدء مطالب شباب 
الــــــثــــــورة بــــإســــقــــاطــــه، عـــنـــدمـــا 
وضــع اليمنيين أمــام خيارين 
«يـــا أنـــا يــا الــصــومــلــة»، وبعد 
وصـــول الــحــوثــي إلــى صنعاء 
وتــمــكــنــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كــــل مــمــكــنــات الــــدولــــة المـــاديـــة 
والعسكرية، تمكن علي صالح 
مـــن خـــلال دوره فـــي الــســلــطــة، 
ولعبة المتناقضات التي أدار 
بــهــا الــبــلــد خـــلال فــتــرة حكمه 
ونـــتـــيـــجـــة لـــتـــشـــابـــك المـــصـــالـــح 
المناطقية ولمذهبية خلق هذا 
التحالف. وتابع: «بعد فترات 
من الحرب ينظر الحوثي إلى 
مشاركة صالح في هذه المعركة 
بأنها فقط استثمار لخبرته 
ومــــهــــاراتــــه ولـــيـــس لمــــا يــقــدمــه 
فــي المــعــركــة، لأن مــن يــقــودون 
المعارك ومن يخوضون صراع 

الحلف هم قوة الحوثيين».
إلى ذلك، قال رئيس شعبة 
الهندسة العسكرية في المنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــالـــثـــة الــعــقــيــد 
صـــالـــح طـــريـــق إن المــيــلــيــشــيــا 
الانقلابية زرعت نحو ١٦ ألف 
لغم أرضــي حول مــأرب (شرق 

صنعاء) قبل انسحابها.
وأضــــــــــــــــــاف طــــــــريــــــــق «إن 
المــيــلــيــشــيــا تـــقـــوم بــنــثــر وزرع 
الألغام والمتفجرات في المناطق 
التي يخسرونها بشكل واسع 
ويــعــتــبــرونــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
انـــتـــقـــامـــيـــة لـــقـــتـــل الــــنــــازحــــين 
والمــــهــــجــــريــــن الــــعــــائــــديــــن إلـــى 
مـــنـــازلـــهـــم»، وذلـــــك فـــي تــقــريــر 
نشرته وكالة الأنــبــاء اليمنية 

(سبأ).
الـــفـــريـــق  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الهندسي تمكن من نزع ٤٥٠٠ 
المــخــدرة التي  لغم مــن منطقة 
تــــم تـــحـــريـــرهـــا قـــبـــل أســـابـــيـــع 
وتــطــهــيــر مــســاحــة لا تــتــجــاوز 
٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــــن المــنــطــقــة 

الــتــي تــتــجــاوز مــســاحــتــهــا ٢٥ 
كيلومترا.

ونـــــاشـــــد الـــعـــقـــيـــد طـــريـــق 
الحكومة ومنظمات المجتمع 
المــــدنــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــفــرق 
الــهــنــدســيــة فـــي المــنــطــقــة لــنــزع 
الألغام والمتفجرات التي تفوق 
عملية نزعها قدرات وإمكانات 
الفرقة الهندسية، كون بعض 
الألـــــغـــــام والمــــتــــفــــجــــرات دفــنــت 
بفعل سيول الأمطار، وهو ما 
يــهــدد حــيــاة المــواطــنــين الــذيــن 

بدأوا بالعودة إلى منازلهم.
شــنــت مــقــاتــلات التحالف 
غـــاراتـــهـــا المــكــثــفــة خــــلال الـــــ٤٨ 
ســـاعـــة المـــاضـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
وتجمعات وأهــــداف عسكرية 
تـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصالح الانقلابية، في مختلف 
المحافظات اليمنية الخاضعة 

لسيطرة الانقلابيين.
وأفــــــــــــــــــاد شــــــــهــــــــود عـــــيـــــان 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» فـــي  لـــــــــ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة صــــــنــــــعــــــاء، بـــــأن 
مقاتلات التحالف استهدفت، 
أمـــــس الـــســـبـــت، بــســلــســلــة مــن 
الــــــــغــــــــارات الـــــجـــــويـــــة مــــخــــازن 
أســلــحــة وذخــائــر للانقلابيين 
فـــي قـــاعـــدة الــديــلــمــي الــجــويــة 
بـــصـــنـــعـــاء ومــــــواقــــــع أخـــــــرى، 
وسمعت أصــوات الانفجارات 
التي كانت شديدة من الموقع 
المستهدف مع تصاعد أعمدة 

الدخان.
وقصفت مقاتلات التحالف 
آلـــــيـــــات ومـــــواقـــــع وتـــجـــمـــعـــات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 
مــنــاطــق متفرقة فــي محافظة 
الـــجـــوف، مــنــذ مــســاء الجمعة 
المـــــاضـــــي، بـــمـــا فـــيـــهـــا غــــــارات 
على تجمعات بجبل الربطة، 
والأخـــــــرى عــلــى مــعــســكــر حــام 
الأعــلــى بسلسلة جــبــال جبهة 
حـــــــام، مــــع اســــتــــمــــرار تــحــلــيــق 
المــــقــــاتــــلات المـــكـــثـــف، وغـــــــارات 
أخــــــرى اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــات 
لـــــلانـــــقـــــلابـــــيـــــين فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
المدفون في نهم، شرق صنعاء، 
وتعزيزات وآليات عسكرية في 
الــكــرس  الــجــر ومنطقة  مــــزارع 
ومـــــــيـــــــدي بــــمــــحــــافــــظــــة حـــجـــة 

المحاذية للسعودية.
ورافـــــــق الإســــنــــاد الـــجـــوي 
لـــلـــجـــيـــش الــــــوطــــــنــــــي، تـــجـــدد 
المواجهات بين الجيش الوطني 
والمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة في 
مديرية صــرواح، غــرب مــأرب. 
وبحسب مصادر ميدانية فقد 
تــجــدد المــواجــهــات مــنــذ مساء 
الــجــمــعــة، وحــتــى الــســبــت، في 
جبهات الربيعية وتباب البراء 
مع تبادل للقصف المدفعي بين 
الــطــرفــين، فــي ظــل تــقــدم قــوات 
الجيش الوطني مــن المديرية 
والاقــتــراب مــن تطهيرها بعد 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أهـــــم المـــواقـــع 

الاستراتيجية في المحافظة.
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بهدف مواجهة أزماتها الداخلية وإجراءات «حماس» وتمدد دحلان

«فتح» تتجه نحو اختيار 
قيادة جديدة في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

أنهت حركة فتح في قطاع غزة 
مشاورات استمرت أكثر من ثلاثة 
أســـابـــيـــع لــتــشــكــيــل قـــيـــادة جــديــدة 
لـــلـــحـــركـــة فــــي مـــواجـــهـــة كـــثـــيـــر مــن 
الأزمات التي تواجهها في القطاع، 
ســـــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــمــدد تــيــار 
الــقــيــادي المــفــصــول مــحــمــد دحـــلان 
الـــــذي ســـمـــاه «الـــتـــيـــار الإصـــلاحـــي 
الــديــمــقــراطــي»، والـــذي تحالف مع 
حــركــة حـــمـــاس، أو بــســبــب إحـــداث 
الانقسام وتضييق «حماس» على 
نــشــاطــات الــحــركــة حــتــى حــظــرهــا، 
بــعــد إجــــــــراءات اتـــخـــذهـــا الــرئــيــس 

الفلسطيني ضد «حماس».
وتـــعـــانـــي حـــركـــة فـــتـــح كــثــيــرا 
في الأشهر الأخــيــرة بعد إجــراءات 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
غــــــــزة، الــــتــــي تـــمـــثـــلـــت بـــخـــصـــم مــا 
يزيد على ٣٠ إلى ٥٠ في المائة من 
رواتــــب مــوظــفــي السلطة فــي غــزة، 
وغــالــبــيــتــهــم الــعــظــمــى مــن عناصر 
الحركة، وما قابل ذلك من إجراءات 
«حمساوية» تمثلت في التضييق 
على الحركة. وقالت مصادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــقــيــادي  لــــ
فــــي الـــحـــركـــة أحـــمـــد حـــلـــس، الــــذي 
انتخب عضوا للجنة المركزية في 
الانتخابات الأخيرة التي جرت في 
مؤتمر حركة فتح السابع فــي من 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٦، 
قــاد اتــصــالات ومــشــاورات داخلية 
بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــــى تــغــيــيــر فــي 
قواعد عمل الحركة بغزة، وذلك من 
خلال إيجاد قيادة شابة تستطيع 

مواجهة الأزمات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه 
سيتم تشكيل هيئة قيادية عليا من 
٢٠ شخصية، جميعهم مــن الفئة 
الشابة داخـــل حــركــة فــتــح، على أن 
تــكــون هــنــاك ٧٠ شــخــصــيــة أخـــرى 
تعمل كمجلس استشاري يستطيع 
تأمين القرارات الصحيحة للهيئة 
القيادية العليا والتصويت عليها، 
ويدعمها منعا لوقوع خلافات، كما 
جــرى فــي الهيئات الأربـــع الماضية 

التي شكلت في أقل من عامين.
وكــــانــــت أكــــثــــر مــــن قــــيــــادة تــم 

تــشــكــيــلــهــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
لمــواجــهــة آثـــار الانــقــســام، وسيطرة 
«حماس» على غزة منذ عام ٢٠٠٧، 
فــشــلــت وخــلــفــت خـــلافـــات داخــلــيــة. 
ويــفــتــرض أن يــتــضــح الـــيـــوم شكل 
الــجــديــدة،  الــقــيــاديــة العليا  الهيئة 
والمــهــام المنوطة بها للبدء بإعادة 
المــــســــاس  الـــــحـــــركـــــة دون  هـــيـــكـــلـــة 

بأقاليمها التي انتخبت.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أنـــه 
تـــم الاتــــفــــاق عــلــى أعـــضـــاء الــهــيــئــة 
والمجلس الاستشاري بشكل شبه 
كـــامـــل، مــوضــحــة أن هــنــاك تــوافــقــا 
عــلــى الأســـمـــاء داخــلــيــا بـــين قــيــادة 
الحركة ومسؤولين في الحركة من 

اللجنة المركزية بالضفة.
ورشـــــحـــــت بــــعــــض الأســـــمـــــاء، 
منها الأسير المحرر والقيادي في 
الــحــركــة هــشــام عبد الــــرازق ليكون 
مـــــســـــؤولا عـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــقـــيـــاديـــة 
الــجــديــدة، بــالإضــافــة إلـــى قــيــادات 
عــــرف مــنــهــا جـــمـــال عــبــيــد، ويــزيــد 
الــحــويــحــي، وزيــــاد شــعــث، وأحــمــد 
حــــســــن، وغــــيــــرهــــم مـــــن الــــقــــيــــادات 

الفتحاوية الشابة.
ورفض عدد من قيادات الحركة 
«الشرق  لـ فــي قــطــاع غــزة التعقيب 
الأوسط» على تلك الأنباء، واكتفت 
إلــى صحتها، متوقعين  بــالإشــارة 
أن تشهد الحركة نقلة نوعية في 
التحديات  المقبلة لمواجهة  الفترة 

التي تعصف بها.
ويــحــاول تــيــار محمد دحــلان 
اســتــغــلال الأزمـــــات داخـــل الــحــركــة، 
وإجراءات القائد العام لها محمود 
عباس ضد موظفي السلطة بغزة، 
وغالبيتهم العظمى من فتح لجذب 
إلــى جانبه، وذلك  أولئك الموظفين 
فـــي مــحــاولــة لــكــســب أكــبــر قـــدر من 

الجماهيرية داخل الحركة.
ويـــــلاحـــــظ مـــنـــذ عــــــام ازديــــــــاد 
الأعــــــــــــداد الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة المـــــؤيـــــدة 
للقيادي دحــلان داخــل حركة فتح 
بــــغــــزة، خـــاصـــة بـــعـــد أن نـــجـــح فــي 
تنظيم مؤتمرات بالخارج للجيل 
الــــشــــاب داخــــــل الــــحــــركــــة، وتــقــديــم 
مــشــروعــات داخــلــيــة لــدعــمــهــم، في 
مــحــاولــة للحصول على مــزيــد من 

الجماهيرية داخل القطاع.

الحكومة الإسرائيلية تعترف بسعيها لاستعادة أسيرين لدى «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 
حكومته تبذل جهودا كبيرة مع 
أطـــــراف مختلفة مـــن أجـــل إعـــادة 
إســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي قــبــضــة حــركــة 

حماس في غزة.
وقـــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو لـــلـــقـــنـــاة 
العبرية «٢٠» إنه توجد اتصالات 
لاســــــتــــــعــــــادة كـــــــل مـــــــن أفـــــــراهـــــــام 
الــســيــد، وهما  منغستو وهــشــام 
إسرائيليان، أحدهما من أصول 

إثيوبية والآخر من عرب الداخل، 
متهما حركة حماس باحتجازهم 

بشكل وحشي.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «هـــارتـــس» 
اعـــتـــراف رسمي  إن هـــذا هــو أول 
إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى هـــــذا المــســتــوى 

بوجود أسيرين لدى «حماس».
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو أيــــضــــا إن 
العمل جــار مــن أجــل إعـــادة رفــات 
الــجــنــديــين أورن شــــاؤول وهـــدار 
غولدين، لكنه لم يشر إلى الجهات 
التي تتوسط أو إلى أين وصلت 
المفاوضات. وكانت تقارير عربية 

وفلسطينية تحدثت عن حدوث 
تقدم كبير في مفاوضات تبادل 
الأســــرى، قبل أن تنفي إسرائيل 
وجــــود تــقــدم كــبــيــر لــتــتــحــدث في 

المقابل عن تقدم طفيف.
ويـــعـــتـــقـــد أن مــــصــــر أجـــــرت 
مــــبــــاحــــثــــات مـــــع مــــســــؤولــــين مــن 
«حماس» وإسرائيل كذلك من أجل 
صفقة تبادل، كما يعتقد أن أطرافا 
دولية تدخلت في هذا الموضوع. 
وتضع «حماس» شروطا من أجل 
إعطاء معلومات وبدء مفاوضات 
بــهــذا الــخــصــوص، وهـــي الإفـــراج 

عـــن جــمــيــع المــعــتــقــلــين مـــن صفقة 
جلعاد شاليط، التي أبرمت عام 
٢٠١١، ووجــود ضمانات لتنفيذ 
جــمــيــع بـــنـــود تــلــك الــصــفــقــة وأي 

صفقة مقبلة.
وكــــانــــت ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي قـــد أعــــــادت اعــتــقــال 
نحو ٦٠ أسيرا محررا ممن أفرج 
الــتــي تمت  عنهم ضــمــن الصفقة 
عام ٢٠١١، وأفرجت فيها إسرائيل 
عــن ١٠٢٧ أســيــرا فلسطينيا من 
الـــعـــالـــيـــة، مــقــابــل  ذوي الأحــــكــــام 
إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي 

جلعاد شاليط الذي وقع في أسر 
«حــمــاس» عند حــدود قطاع غزة 
صيف ٢٠٠٦، وبقي محتجزا لمدة 

خمس سنوات.
ولـــيـــســـت هـــــذه المــــــرة الأولـــــى 
الـــــتـــــي تـــــجـــــري فـــيـــهـــا اتـــــصـــــالات 
بشأن صفقة التبادل، فيما تصر 
إســرائــيــل عــلــى أن هــنــاك جثتين 
لــــدى «حــــمــــاس» لــجــنــود واثــنــين 

آخرين مرضى.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦، 
كشفت حركة حماس عــن وجــود 
٤ إسرائيليين أســرى لديها، من 

بينهم جــنــديــان أســرتــهــمــا خــلال 
الحرب الأخيرة على القطاع عام 
الــحــركــة حينها  ٢٠١٤. ونـــشـــرت 
صــــورا لـــلأســـرى الأربـــعـــة لــديــهــا، 
وقــالــت إنــهــم الــجــنــديــان شـــاؤول 
آرون، وهـــدار غــولــدن، والجندي 
الإثــــيــــوبــــي إبــــــراهــــــام مــنــغــســتــو، 
ومــواطــن عربي بــدوي من سكان 
إســـرائـــيـــل يـــدعـــى هـــشـــام الــســيــد. 
فيما تقول إسرائيل إن منغستو 
والسيد دخلا قطاع غزة بمحض 
إرادتهما ويعانيان من مشكلات 

صحية.

احتجاجات فرنسية على دعوته لإحياء الذكرى الـ٧٥ لحملة «فال ديف»

نتنياهو يلتقي اليوم ماكرون لاختبار موقفه من النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني
باريس: «الشرق الأوسط»

يــعــقــد الـــيـــوم رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الذي دعي إلى باريس لإحياء ذكرى 
حملة الاعتقالات التي طالت عددا 
كبيرا مــن اليهود عــام ١٩٤٢، لقاء 
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون لــلــمــرة الأولــــى، سيختبر 
خـــلالـــه مـــواقـــفـــه حــــول الــــنــــزاع بين 

إسرائيل والفلسطينيين وإيران.
وغــادر نتنياهو إسرائيل في 
أوج توتر بعد هجوم أدى إلى مقتل 
شرطيين إسرائيليين أول من أمس 
فــي البلدة القديمة بالقدس وإلــى 
إغـــــــلاق بــــاحــــة المـــســـجـــد الأقــــصــــى. 
الـــوزراء الإسرائيلي،  وتــرك رئيس 
الذي يخضع لتحقيقين قضائيين، 
مـــتـــاعـــب تــــتــــراكــــم، خـــصـــوصـــا فــي 
إطــار قضية فساد مرتبطة بشراء 

غواصات ألمانية تطال أقرباءه.
وتــثــيــر زيــــــارة نــتــنــيــاهــو إلــى 
فرنسا لإحياء الذكرى الـ٧٥ لحملة 
فـــــال ديـــــــف، الــــتــــي تـــعـــد مــــن أســــوأ 
فصول التاريخ المعاصر لفرنسا، 
استياء البعض الذين يرون في ذلك 
«خلطا في الأمــور»، أو استخداما 
الـــفـــرنـــســـيـــين «أدوات».  لـــلـــيـــهـــود 
وفــــي هــــذا الــســيــاق قــــال «الاتـــحـــاد 
الــيــهــودي الــفــرنــســي لــلــســلام» إنــه 
«صدم» بدعوة مسؤول إسرائيلي 

إلــى مــراســم إحــيــاء ذكــرى «جريمة 
محض فرنسية ضــد الإنسانية»، 
كــــمــــا احـــــتـــــج الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الفرنسي أيضا، معتبرا نتنياهو 

«لا يحمل رسالة سلام».
وبــــعــــد انــــتــــهــــاء مــــراســــم هـــذه 
المناسبة يتوقع أن يجري نتنياهو 
محادثات ثنائية مع ماكرون، علما 
الــوزراء الإسرائيلي لم  بأن رئيس 
يـــزر فــرنــســا مــنــذ المــســيــرة الــكــبــرى 
ضــد الإرهـــــاب بــعــد الاعـــتـــداء الــذي 
استهدف صحيفة «شارلي إيبدو» 
الفرنسية الساخرة، ومحلا لبيع 
أطعمة يهودية في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٥.
وســيــشــكــل هـــذا الــلــقــاء فرصة 
لرئيس الوزراء الإسرائيلي لاختبار 
محاوره حــول نيات فرنسا بشأن 
الـــدور الـــذي تــنــوي لعبه فــي الملف 
الإسرائيلي - الفلسطيني. وبهذا 
الخصوص قال الخبير في القضية 
الفلسطينية بول شانيولو: «حول 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ما 

زال الموقف غامضا إلى حد ما».
وكـــان مــاكــرون الـــذي استقبل 
فــي الإلــيــزيــه الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس، قـــد أكــــد مــجــددا 
دعم فرنسا لحل الدولتين، وإدانته 
الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي، وهــمــا 
المــــحــــوران الــتــقــلــيــديــان لــلــســيــاســة 
الخارجية الفرنسية في هذا الملف.

لكنه لم يكشف عما إذا كانت 
فــــرنــــســــا تــــنــــوي إحـــــيـــــاء المـــــبـــــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا ســلــفــه 
فــرنــســوا هــولانــد، الــتــي تــدعــو إلى 

لــلــنــزاع. وقــد نظم  معالجة دولــيــة 
في يناير ٢٠١٧ مؤتمرا دوليا حول 
الشرق الأوسط مثيرا بذلك غضب 

إسرائيل.

وأضــــاف شــانــيــولــو موضحا 
أن «نــتــانــيــاهــو ســيــاســي شـــرس، 
ويـــريـــد الــتــأكــد مـــن أن فــرنــســا لن 
تـــتـــدخـــل أكـــثـــر مــــن ذلــــــــك»، مـــذكـــرا 

بـــأن الــرئــيــســين الــســابــقــين نيكولا 
ساركوزي وفرنسوا هولاند «أملا 
في بناء علاقات جيدة مع نتنياهو 

لكنهما فشلا بسرعة».
ونـــشـــر الــخــبــيــر الإســرائــيــلــي 
زئـــــيـــــف ســـتـــرنـــهـــيـــل عــــــمــــــودا فــي 
صـــحـــيـــفـــة «لــــــومــــــونــــــد» بــــعــــنــــوان 
«ماكرون كن حازما مع نتنياهو»، 
يـــدعـــو فـــيـــه بــــاريــــس إلـــــى «تــحــمــل 

مسؤولياتها».
ولــــــم تـــســـتـــأنـــف المــــفــــاوضــــات 
الإســرائــيــلــيــة - الفلسطينية منذ 
فشل الوساطة الأميركية في ربيع 
٢٠١٤، وقــد تــراجــعــت حــدة الــنــزاع 

لكن الانفجار يبقى خطرا قائما.
من جانبه، قــال سفير فرنسا 
السابق في إسرائيل إيلي بارنافي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنــه 
«يجب أن تتولى فرنسا وأوروبـــا 
هذه القضية. قد تكون هناك فرصة 
الــذي يشهده البيت  نظرا للوضع 
الأبــيــض حــالــيــا وخــطــط (الــرئــيــس 
الأميركي) دونالد ترمب التي تبقى 

غامضة ومبهمة».
وكــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قد 
أثــــار شــكــوكــا فــي الـــتـــزام الــولايــات 
المــتــحــدة حـــل الـــدولـــتـــين. لــكــنــه أكــد 
خــلال زيـــارة لإســرائــيــل والأراضـــي 
فـــي مــايــو (أيـــــار) أن  الفلسطينية 
السلام ممكن، من دون أن يضيف 

أي تفاصيل.

مؤيدون لفلسطين خرجوا أمس إلى شوارع باريس للاحتجاج على دعوة ماكرون لنتنياهو لزيارة فرنسا (أ.ب)
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الــقــوات الإسرائيلية،  واصــلــت 
أمــــــــس، إغــــــــلاق المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
وحــــــصــــــار الـــــبـــــلـــــدة الــــقــــديــــمــــة مــن 
القدس لليوم الثاني على التوالي، 
وكــثــفــت مــن وجـــودهـــا عــلــى أبـــواب 
المــســجــد الأقـــصـــى، وفــــي الــطــرقــات 
إلــيــه، ومنعت المصلين من  المــؤديــة 
الـــوصـــول إلـــيـــه. كــمــا مــنــعــت تــجــار 
البلدة القديمة وشارعي السلطان 
بالة سور 

ُ
سليمان وصلاح الدين ق

القدس التاريخي من فتح محالهم، 
وحـــولـــت وســــط الـــقـــدس إلــــى ثكنة 
عــســكــريــة تــغــيــب عــنــهــا كــل مظاهر 
الحياة المدنية الطبيعية، وتطغى 
عليها المشاهد والمظاهر العسكرية.

وانتشرت القوات الإسرائيلية 
ودوريــــاتــــهــــا الـــراجـــلـــة والمــحــمــولــة 
والخيالة في الشوارع القريبة من 
سور القدس، وأخــرى راجلة داخل 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، فــضــلاً عــن نصب 
مــــتــــاريــــس وحــــــواجــــــز فـــــي مــعــظــم 
الشوارع والطرقات، وعلى بوابات 
البلدة القديمة والمسجد الأقصى. 
كما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــالإبــقــاء على 
إغلاق باحة الأقصى حتى غد الأحد 
على الأقـــل، بينما تقوم السلطات 
بتقييم الوضع الأمني.كما تحدث 
عن تكثيف الإجراءات الأمنية عند 
مــداخــل المــوقــع المــقــدس لــدى إعــادة 
فــتــحــه، فـــي خــطــوة مـــن المـــرجـــح أن 

تثير الجدل.
وتــــــــــــــــــــم الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاح أمــــــــــس 
للفلسطينيين بالدخول من بوابة 
دمشق، التي تعتبر المدخل الرئيسي 
الـــــذي يــســتــخــدمــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
للدخول إلى البلدة القديمة، إلا أن 
لــم يتم  دخولهم كــان مقيداً، حيث 
الــســمــاح بــالــدخــول ســـوى للسكان 
الذين يحملون هويات. ووقف نحو 
٢٠ فلسطينياً عند حاجز تفتيش 
أقامته الشرطة عند بوابة دمشق 

بانتظار السماح لهم بالدخول.
وقــال الشيخ عمر الكسواني، 
مــديــر المــســجــد الأقـــصـــى، إن إبــقــاء 
إغـــــــــــلاق الأقـــــــصـــــــى لـــــفـــــتـــــرة أطـــــــول 
ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة دعـــــــوة لــلــعــنــف 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، مــضــيــفــاً أن 
«إســرائــيــل تعيد احــتــلال المسجد، 
ــع رفــع 

َ
يُــمــن ولأول مـــرة مــنــذ ١٩٦٧ 

الـــصـــلـــوات بــمــا في  الآذان وإقـــامـــة 
ذلك صلاة الجمعة... ونحن ننظر 
بعين الخطورة لما يجري، ونحمل 
إســرائــيــل المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عما 
يـــجـــري الآن داخــــــل المـــســـجـــد وعـــن 
تــبــعــات ذلــــــك». واتـــهـــم الــكــســوانــي 
إســــرائــــيــــل بــــضــــرب كـــــل المـــواثـــيـــق 
الــــدولــــيــــة والـــــشـــــرائـــــع الـــســـمـــاويـــة 
والأنظمة والقوانين عرض الحائط، 
وقــــال إنــهــا لا تــلــقــي بــــالاً لأي بعد 
ديني أو سياسي وتواصل انتهاك 

حرمات المسجد.
ووصف عدد من سكان القدس 
أمس الوضع في المدينة كأنه «فرض 
نـــظـــام حـــظـــر تــــجــــول» غـــيـــر مــعــلــن. 
ع أي آذان من 

َ
ولليوم الثاني لم يُرف

الأقصى، ولم يصلِّ أي شخص في 
المسجد الذي يعد أحد أهم الأماكن 

المقدسة بالنسبة للمسلمين.
قــــوات  وأضـــــــاف كـــســـوانـــي أن 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة خـــــــاصـــــــة تـــــواصـــــل 
إجــــــراء تــفــتــيــشــات داخـــــل الأقــصــى 
مـــــاذا يــجــري  يـــعـــرف أحــــد  دون أن 
المــعــروف إلى  بالضبط. ومــن غير 
مـــتـــى ســيــســتــمــر إغــــــلاق الأقـــصـــى، 
لــكــن جلسة تقييم أمــنــيــة تعقدها 
الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد 
يــمــكــن أن تــنــهــي حـــصـــاره. وبــهــذا 
الــخــصــوص قــــال أوفـــيـــر جــنــدلمــان، 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
فـــي تــغــريــدة باللغة  الإســـرائـــيـــلـــي، 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «وفـــقـــاً 
لجلسة لتقييم الموقف التي ستعقد 
يـــــوم الأحـــــــد ســـيـــتـــم افـــتـــتـــاح جــبــل 
الــهــيــكــل (الـــحـــرم الــشــريــف) مــجــدداً 

وتدريجياً أمام المصلين والزوار».
وأحـــــــدث الــــقــــرار الإســـرائـــيـــلـــي 
غـــيـــر المـــعـــهـــود غــضــبــاً كـــبـــيـــراً لـــدى 
عـــمـــوم المــســلــمــين، ولـــــدى الــســلــطــة 
الفلسطينية، كما تسبب في أزمة 
بـــين إســرائــيــل والمــمــلــكــة الأردنـــيـــة، 
بــــإعــــادة فتح  حــيــث طـــالـــب الأردن 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى بـــشـــكـــل فـــــوري 
ر من محاولات تغيير 

َّ
للصلاة، وحذ

الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي والـــتـــاريـــخـــي 
فـــي الــــقــــدس، مــتــعــهــدًا بــالــتــصــدي 
لـــذلـــك، بــاعــتــبــار الـــعـــاهـــل الأردنـــــي 
هـــــــو الـــــــوصـــــــي عـــــلـــــى المـــــقـــــدســـــات 
الإسلامية والمسيحية في القدس، 
البيان  لكن إســرائــيــل ردت بــرفــض 
الأردنـــي جملة وتفصيلاً، بحسب 
مــــا جـــــاء عـــلـــى لـــســـان مـــقـــربـــين مــن 
الـــوزراء الإسرائيلي، الذين  رئيس 
أنــــه «بــــــدلاً مـــن أن يستنكر  أكــــــدوا 

ويشجب العملية الإرهابية، يهتم 
الــتــي  الأردن بــمــهــاجــمــة إســـرائـــيـــل 
تـــحـــمـــي المـــصـــلـــين وتــــحــــافــــظ عــلــى 
حرية ممارسة الشعائر الدينية في 
المكان... ومن المفضل أن تحافظ كل 
الأطـــراف المرتبطة، ومنها الأردن، 
عــلــى ضــبــط الــنــفــس وتــمــتــنــع عن 

إلهاب وتأجيج الأرواح».
مــــن جــهــتــهــا، كــثــفــت الــســلــطــة 
الفلسطينية أمــس اتصالاتها مع 
جهات عربية ودولية، ومن بينها 
الأردن، من أجل احتواء أي تصعيد 
في المدينة المقدسة، إذ قالت مصادر 
فلسطينية وإسرائيلية متطابقة إن 
ثمة تفاهماً ضمنياً بــين إسرائيل 
والــســلــطــة والأردن عــلــى ضــــرورة 

احتواء الموقف وعدم التصعيد.
وطالبت الحكومة الفلسطينية 
أمـــــــــس بــــــوقــــــف الإجـــــــــــــــــــراءات غـــيـــر 
المــســبــوقــة الــتــي فــرضــتــهــا حكومة 

الاحتلال الإسرائيلي على المسجد 
الأقصى، وعلى مدينة القدس بشكل 
عام، إذ قال المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة يوسف المحمود إنه يجب 
فــوراً فتح المسجد الأقصى المبارك 
وعدم المساس بقدسيته، موضحاً 
تــتــابــع بقلق شديد  أن «الــحــكــومــة 
الإجـــــــــراءات الاحـــتـــلالـــيـــة الـــتـــي من 
شأنها المساس بالوضع التاريخي 
الــقــائــم فـــي المــســجــد الأقـــصـــى وفــي 
مــديــنــة الـــقـــدس الــعــربــيــة المــحــتــلــة، 
والتي من شأنها دفع الأوضاع إلى 

مزيد من التدهور».
كــمــا طــالــب المــحــمــود المجتمع 
الــدولــي بــأســره وجميع المنظمات 
والمـــؤســـســـات الــدولــيــة وحــكــومــات 
ودوّل العالمين العربي والإسلامي 
بالتحرك العاجل والسريع، والعمل 
على كــل المستويات مــن أجــل وقف 
الإجـــراءات الاحتلالية التي تشكل 

مــســاســاً خــطــيــراً بــأمــاكــن الــعــبــادة 
وبــــأحــــد أقــــــدس مـــقـــدســـات الـــعـــرب 
والمسلمين، إضافة إلى ما تمثله من 
انتهاك صارخ وخطير لكل القوانين 

والشرائع الدولية».
وتــتــعــامــل الــســلــطــة مــع إغــلاق 
الأقــصــى كجريمة حــرب وعقوبات 
جــمــاعــيــة. وبـــهـــذا الــخــصــوص قــال 
وزير العدل علي أبو دياك إن قرار 
حــكــومــة إســـرائـــيـــل إغــــلاق المــســجــد 
الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك، ومــــنــــع إقـــامـــة 
الـــصـــلاة فــيــه يــعــد ســابــقــة جــرمــيــة 
خطيرة، تأتي في إطــار العقوبات 
الجماعية والانتهاكات الصارخة 
لحرية العبادة والعقيدة، وحرية 
الوصول إلى الأماكن المقدسة ودور 
الــعــبــادة، وحــق مــمــارســة الشعائر 
الــتــي تكفلها كــل المواثيق  الدينية 

والاتفاقيات الدولية.
ووصف أبو دياك: «كل الجرائم 

التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء 
شعبنا وأرضــنــا ومقدساتنا هي 
جــريــمــة مــنــظــمــة وإرهـــــــاب دولـــــة»، 
مضيفا أن «الاحــتــلال لا يمكنه أن 
يبرر جرائمه وعقوباته الجماعية 
وعدوانه على شعبنا ومقدساتنا 
بـــالـــذرائـــع الأمـــنـــيـــة... والـــســـلام لن 
يتحقق إلا بإنهاء جريمة الاحتلال 
والظلم والإجــحــاف والقهر الواقع 
عــــلــــى شــــعــــبــــنــــا، والاحــــــــتــــــــلال هــو 
المــــســــؤول عــــن خـــلـــق بــيــئــة الــتــوتــر 

والعنف والاحتقان».
ويـــــخـــــشـــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
والأردنــيــون مــن محاولة إسرائيل 
تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــائــم مــنــذ حــرب 
لــلــمــســلــمــين  يـــســـمـــح  الـــــــذي   ،١٩٦٧
بدخول الحرم القدسي في أي وقت، 
في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا 
في أوقات محددة ومن دون الصلاة 
هـــنـــاك. ويــتــضــمــن هـــذا الـــوضـــع أن 

تكون الأوقـــاف الإسلامية التابعة 
للملكة الأردنــيــة هي المسؤولة عن 

المسجد الأقصى.
لكن الأوقاف أعلنت أمس أنها 
فــقــدت الــســيــطــرة عــلــى المــســجــد، إذ 
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــعــظــيــم سلهب، 
رئيس مجلس الأوقــاف في مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس إنــــه «لا تــوجــد أي 
سيطرة لإدارة الأوقــاف الإسلامية 
خـــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين عــلــى 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى... وقـــــد أبـــعـــدت 
ســلــطــات الاحـــتـــلال إدارة الأوقــــاف 
كــلــيــا عـــن المــســجــد وتــســيــطــر عليه 
بالكامل... وهذا لم يحدث منذ عام 
١٩٦٧، حيث لا يسمح لأي شخص 

بالدخول إليه»
مــــن جـــانـــبـــهـــا، حـــــــذرت وزارة 
الأوقـــــــــاف والـــــشـــــؤون والمـــقـــدســـات 
الإسلامية الأردنية، أمس (السبت)، 
مــــــن تــــــمــــــادي ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي فـــي انــتــهــاكــاتــهــا غير 
المسبوقة لحرمة المسجد الأقصى 
المـــــبـــــارك بـــحـــجـــة احـــــتـــــواء الــعــنــف 
والـــتـــوتـــر، إذ قــــال وزيـــــر الأوقـــــاف 
الأردني وائل عربيات في بيان أمس 
إن ســلــطــات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة تـــزايـــد الــتــوتــر 
والعنف في القدس الشريف بسبب 
تصعيد الانتهاكات التي ارتكبتها، 
وكذلك ارتكبها المتطرفون اليهود 
بـــحـــق المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى أخــــيــــراً، 
مشدداً على أن الأردن يرفض إغلاق 
المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة 
صلاة الجمعة فيه تحت أي ظرف، 
مـــشـــدداً عــلــى أن هــــذا الأمــــر يشكل 
حدثاً خطيراً وغير مسبوق، وهو 
فــي الــوقــت ذاتــه اعــتــداء على حرية 
إقـــــامـــــة الــــشــــعــــائــــر، ويـــتـــنـــافـــى مــع 
مــبــادئ التعايش الديني والسلام 
العالمي والسلم المجتمعي الذي تُعد 
الحريات الدينية أحد أهم دعائمه

ومــــــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، حــــمــــلــــت 
حـــركـــة حـــمـــاس حــكــومــة الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
عــن جميع تداعيات مــا يجري في 
المــســجــد الأقـــصـــى مـــن انــتــهــاكــات، 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا «تــــنــــظــــر بـــخـــطـــورة 
إقـــدام حكومة الاحتلال  إلــى  بالغة 
عــــلــــى إغــــــــــلاق المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
المـــــبـــــارك ومــــنــــع الأذان والــــصــــلاة 
فـــيـــه»، ودعـــــت الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى 
«تصعيد انتفاضة القدس المباركة 
والاشــتــبــاك مــع الاحــتــلال وقطعان 
المستوطنين على محاور التماس 

كــافــة، والــدفــاع عــن الأقــصــى وكسر 
كـــل مـــعـــادلات الــكــيــان الــصــهــيــونــي 

مهما بلغت التضحيات».
وأوضـــحـــت حـــمـــاس أن «هـــذه 
الــجــريــمــة تــأتــي اســتــمــراراً للحرب 
الدينية التي يستهدف بها العدو 
شـــعـــبـــنـــا وأرضـــــنـــــا ومـــقـــدســـاتـــنـــا، 
وعدواناً غير مسبوق على حقوق 
الـــــعـــــرب والمــــســــلــــمــــين فـــــي الــــقــــدس 
المــبــارك تمهيداً  والمسجد الأقــصــى 
لـــفـــرض وقــــائــــع جــــديــــدة وتــقــســيــم 

المسجد الأقصى».
من جانبه، حذر قاضي قضاة 
فـــلـــســـطـــين مـــحـــمـــود الــــهــــبــــاش مــن 
إشـــعـــال حــــرب ديــنــيــة بــعــد إغـــلاق 
الأقـــصـــى، واصـــفـــاً إغــــلاق المــســجــد، 
بـــأنـــه «تــصــعــيــد خــطــيــر وجــريــمــة 
وعدوان على العقيدة وعدوان على 
الدين، وسيجر المنطقة إلى صراع 
ديني وحــرب دينية لا رحمة فيها 
وسيخسر منها الجميع ولن ترحم 

أحداً».
بدوره، أدان أحمد أبو الغيط، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
قـــيـــام إســــرائــــيــــل بــــإغــــلاق المــســجــد 
الأقــــصــــى أمـــــــام المـــصـــلـــين، مــشــيــراً 
إلــى أن مثل هــذا السلوك من شأنه 
إذكـــــاء الــتــطــرف وتــصــعــيــد الــتــوتــر 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 

خصوصاً في القدس الشرقية.
وأكـــــد أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط بــأن 
الأمـــــاكـــــن المــــقــــدســــة تـــنـــطـــوي عــلــى 
حساسية كــبــيــرة، ويتعين ألا يتم 
التعامل معها بمثل هذه الرعونة، 
وانــتــقــد الــتــعــامــل الإســرائــيــلــي مع 
الفلسطينيين في القدس الشرقية، 
الــــــذيــــــن يــــتــــعــــرضــــون لـــســـيـــاســـات 
الـــتـــضـــيـــيـــق والـــتـــمـــيـــيـــز والــــقــــهــــر، 
داعــيــاً إلــى وضــع حــد للممارسات 
الإسرائيلية التي قد توصل الأمور 
فــــي المــــديــــنــــة المــــقــــدســــة إلــــــى حــافــة 

الانفجار.
بـــدورهـــا، أكـــدت رابــطــة العالم 
الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء 
المــســلــمــين المنبثقة عــنــهــا، أن قيام 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
بإغلاق المسجد الأقصى في وجوه 
المصلين، من شأنه أن يعيق جهود 
ومــــســــاعــــي الــــــســــــلام، مــــعــــربــــة عــن 
إدانــتــهــا لــهــذا الإجـــــراء الــــذي قالت 
عـــنـــه إنــــــه يـــمـــس قـــدســـيـــة المــســجــد 
الأقصى والشعور الإسلامي العام، 
واصفاً إياه بأنه يستهدف الحريات 

الدينية في حقها المشروع.

قوات الأمن الإسرائيلية تراقب هويات الفلسطينيين في إطار خطتها لتكثيف الإجراءات الأمنية بعد عملية القدس (أ.ف.ب)
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ممثل حكومة الإقليم في طهران
 أكد أن الهدف إلزام بغداد بالوفاء بوعودها

مسؤول كردي: تكتيك تفاوضي 
استفتاء استقلال كردستان

طهران - أربيل: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر مـــــســـــؤول فـــــي حــكــومــة 
كردستان العراق أن الاستفتاء على 
استقلال الإقليم، المقرر إجـــراؤه في 
٢٥ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، يعد 
تــكــتــيــكــا تـــفـــاوضـــيـــا لــلــضــغــط عــلــى 
بغداد للوفاء بوعودها حول ملفات 

الطاقة وتقاسم السلطة.
وعبر ناظم الدباغ، الذي يمثل 
حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم فــــي طـــــهـــــران، عــن 
مخاوفه من مهاجمة القوات العراقية 
المــواقــع الــكــرديــة بــعــد انــتــهــائــهــا من 

تحرير الموصل من تنظيم داعش.
وشـــــدد الــــدبــــاغ عــلــى أن أكــــراد 
ا من  الـــعـــراق يــفــضــلــون الــبــقــاء جــــزء
الـــعـــراق، رغـــم الــدعــوة إلـــى استفتاء 

على الاستقلال.
ــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة  وقـــــــــــــال ل
الفرنسية فــي مكتبه فــي العاصمة 
الإيرانية: «نحن نقوم بذلك (إجــراء 
الاســــتــــفــــتــــاء) لـــحـــل مـــشـــكـــلاتـــنـــا فــي 
الــعــراق. حتى الآن، ليس لدينا نية 
الانفصال». وأضاف: «نحن لا نشعر 
الــعــراق يقبلنا. ولــهــذا السبب،  بــأن 
نــســعــى لانــتــهــاز الــفــرص المــنــاســبــة، 
عـــبـــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، والــــبــــرلمــــان، 
والشعب، من أجل المطالبة بحقوقنا. 
وإذا لم يريدوا (السلطات العراقية) 
حـــل مــشــكــلاتــنــا، فــشــعــبــنــا مستعد 

للتضحية».
واتــــهــــم الـــــدبـــــاغ بــــغــــداد بــعــدم 
الوفاء بوعودها الرئيسية المدرجة 
في الدستور العراقي في عام ٢٠٠٥، 
بما فيها حل وضع كركوك، المدينة 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــــحــــدود بــــين إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان الـــــــذي يــتــمــتــع بــالــحــكــم 
الــذاتــي وبــقــيــة الـــعـــراق. وأوضــــح أن 
بغداد لم تصادق على قوانين حول 
عائدات النفط وتمويل قــوات الأمن 
الـــكـــرديـــة المـــعـــروفـــة بــالــبــيــشــمــركــة، 
رغـــــم دورهـــــــا الـــحـــاســـم فــــي المــعــركــة 
ضـــد تــنــظــيــم داعـــــش. وقــــال الـــدبـــاغ: 
الــقــادة العراقيين  «أعــتــقــد أن بعض 
لا يــزالــون يفكرون بعقلية بعثية»، 
فــي إشــــارة لــحــزب الــرئــيــس الأســبــق 
صــــدام حــســين. وتـــابـــع: «لا يقبلون 
الآخر ويلجأون دوما للجيش لحل 

المشكلات».
كــــــان يــشــعــر  وسُـــــئـــــل عـــمـــا إذا 
بالقلق من احتمال مهاجمة الجيش 
الـــعـــراقـــي وقــــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي 
لإقليم كردستان، فأجاب «مائة في 

المائة. هذا ما أخشاه».

إلــى ذلــك، كشف الــدبــاغ عن أنه 
مـــن المـــقـــرر أن يــصــل وفــــد رفـــيـــع من 
الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم 
لــدعــوة رسمية.  إلــى طــهــران، تلبية 
وقـــال لشبكة «رووداو» الإعــلامــيــة، 
إن الــوفــد ســيــصــل إلـــى طــهــران يــوم 
الأحد، برئاسة النائب الأول للأمين 
الــــعــــام لــــلاتــــحــــاد، كــــوســــرت رســــول 
عـــلـــي، وعـــضـــويـــة كــــل مــــن مـــســـؤول 
الهيئة العاملة في المكتب السياسي 
للاتحاد، ملا بختيار، وعضو المكتب 
السياسي، محمود سنكاوي، وعدد 

من المسؤولين في الحزب. 
وأشـــــــار مــمــثــل حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كوردستان في إيران، إلى أن الزيارة 
ستتضمن بحث العلاقات الثنائية 
والأوضــــاع السياسية فــي المنطقة، 
مـــرجـــحـــاً الـــتـــطـــرق لــعــمــلــيــة «إجــــــراء 
الاســتــفــتــاء فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان». 
وتابع أن «الوفد سيعود إلى إقليم 
كـــردســـتـــان يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل». 
ويــــأتــــي الإعـــــــلان عــــن هـــــذه الــــزيــــارة 
بــعــد يــومــين مــن عـــودة الأمـــين الــعــام 
للاتحاد الوطني الكردستاني، جلال 
الــطــالــبــانــي، مــن طـــهـــران، فــي زيـــارة 

استغرقت عدة أيام.
ويــــعــــي أكــــــــراد الـــــعـــــراق الـــبـــالـــغ 
عـــــــددهـــــــم خــــمــــســــة مــــــلايــــــين نـــســـمـــة 
وضــعــهــم المـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر، إذ 
تــــعــــارض بــشــدة  بـــهـــم دول  تـــحـــيـــط 
أي خــطــوة نــحــو اســتــقــلالــهــم مــا قد 
يشجع خــطــوات انفصالية مماثلة 
في أقاليمها الكردية. وقــال الدباغ: 
«نعيش في منطقة جغرافية مغلقة 
بــالــعــراق، وإيــــران، وتركيا،  محاطة 
وسوريا. إذا أرادت، هذه الدول يمكن 

أن تحاصرنا».
إيـــران، التي تضم نحو  وتقيم 
ستة ملايين كردي، علاقات قوية مع 
أكراد العراق، لكنها عارضت سياسة 
حــافــة الــهــاويــة بــإعــلان الاســتــفــتــاء. 
وقـــال المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى علي 
خامئني إن «إيران ترفض الهمسات 
حـــــول إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء يـــرمـــي إلـــى 

انفصال جزء من العراق».
بــدوره، اعتبر السفير العراقي 
فــي طــهــران أول مــن أمـــس اســتــقــلال 
كـــردســـتـــان «مــســتــحــيــلا» وانــتــهــاكــا 
الـــعـــراقـــي. وقــــال السفير  لــلــدســتــور 
راجح صابر الموسوي لوكالة «مهر 
ــــــة كـــرديـــة  نـــشـــأت دول نـــــيـــــوز»: «إذا 
فستولد ميتة. آمــل في أن يتصرف 
أشقائي الأكـــراد بمزيد مــن الحكمة 

وألا يختاروا هذا المسار الخطير».

 بتحرير الموصل
ً
العبادي يرعى عرضاً عسكرياً احتفالا

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــوزراء  رعا حيدر العبادي، رئيس 
الــعــام للقوات المسلحة،  العراقي القائد 
أمـــس عــرضــاً عسكرياً كــبــيــراً فــي بــغــداد 

بمناسبة الانتصار على تنظيم داعش.
وأقــيــم الاســتــعــراض الــعــســكــري في 
ســاحــة الاحـــتـــفـــالات الــكــبــرى فـــي جــانــب 
بغداد الكرخ، بمشاركة قوات من الجيش 
والــــشــــرطــــة والـــتـــشـــكـــيـــلات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأخــــــــرى، وفـــصـــائـــل الـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 
وبـــحـــضـــور رســـمـــي وشـــعـــبـــي، حــســبــمــا 
أفادت به وكالة الأنباء الألمانية. وتشهد 
بــغــداد والمــحــافــظــات الأخــــرى احــتــفــالات 
شعبية بمناسبة تحرير مدينة الموصل 

من سيطرة «داعش».
وكـــــان الـــعـــبـــادي أعـــلـــن يــــوم الاثــنــين 
الماضي تحرير مدينة الموصل من تنظيم 
داعــش، وقــال، في كلمة بثها التلفزيون 
العراقي الرسمي: «أعــلــن انتهاء وفشل 
وانـــــهـــــيـــــار دولـــــــــة الـــــخـــــرافـــــة والإرهــــــــــاب 
الـــعـــراقـــي الكبير  الـــداعـــشـــي... والــنــصــر 
صــنــعــه المـــقـــاتـــلـــون الأبــــطــــال والـــشـــهـــداء 
الــقــوات العراقية  والــجــرحــى». يــذكــر أن 
بــدأت فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ 
معركة تحرير الجانب الأيسر من المدينة، 
قبل أن تنتقل للجانب الأيمن في فبراير 

 بتحرير الموصل (رويترز)(شباط) الماضي.
ً
جانب من العرض العسكري في بغداد أمس بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي احتفالا

تستعد لاقتحام قرية الإمام جنوب غربي المدينة

القوات العراقية تعثر على ٢٠ داعشية في نفق بالموصل القديمة
أربيل: «الشرق الأوسط»

أنهت القوات العراقية، أمس، 
استعداداتها لاقتحام قرية الإمام 
غـــربـــي الــتــابــعــة لــنــاحــيــة الــقــيــارة 
جـــنـــوب المـــــوصـــــل، الـــتـــي احــتــلــهــا 
نحو ٢٠٠ مسلح من «داعــش» في 
٥ يوليو (تموز) الحالي بالتعاون 
مـــع خــلايــا الــتــنــظــيــم الــنــائــمــة في 
المــنــطــقــة، بــيــنــمــا واصـــلـــت الــقــوات 
الأمنية عمليات تمشيط ما تبقى 
من أزقــة الموصل القديمة الواقعة 
على حافة نهر دجلة، وعثرت على 

٢٠ داعشية داخل أحد الأنفاق.
وقال عضو مجلس محافظة 
نـــيـــنـــوى، عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــوكــــاع، 
«الشرق الأوسط»: «قوات الجيش  لـ
الــــعــــراقــــي والــــحــــشــــد الـــعـــشـــائـــري 
الــقــريــة مــن كــل الجهات،  تحاصر 
ـــــعـــــشـــــرات مــن  وحـــــالـــــيـــــاً هـــــنـــــاك ال
المــســلــحــين فـــي الـــقـــريـــة، وحـــاولـــت 
الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة خـــــــلال الأيـــــــام 
الماضية إخلاء القرية من المدنيين 
كـــي لا يــتــعــرضــوا لــلــخــطــر، ومــن 
ثم ستبدأ خــلال الساعات المقبلة 

عملية تطهير القرية بالكامل».
وتسلل مسلحون من تنظيم 
داعــش إلى القرية عبر نهر دجلة 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــســــر مــــن قــضــاء 
الشرقاط شمال المدينة، وتمكنوا 
من السيطرة عليها واحتجاز عدد 
من سكانها رهائن حتى تمكنت 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة مـــن تــحــريــرهــم 
وإخــــــلاء ســـكـــان الـــقـــريـــة بــالــكــامــل 
استعداداً لبدء معركة تحريرها. 
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات الأجـــــهـــــزة 
الأمنية العراقية، تعد قرية الإمام 
غربي واحدة من معاقل «داعش» 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق جـــنـــوب 
الـــقـــيـــارة، وقــــد اســتــعــان التنظيم 
الــســريــة للسيطرة على  بــخــلايــاه 

القرية.
وواصـــــلـــــت الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
أمس، عمليات تمشيط آخر الأزقة 
في الموصل القديمة. وقال الضابط 
في قوات الجيش العراقي محمود 
«الشرق الأوسط»: «الموصل  علي لـ
محررة بالكامل، لكن هناك بعضاً 
مــــن مــســلــحــي داعــــــش المــخــتــبــئــين 
داخــــــــل أزقـــــتـــــهـــــا، حــــيــــث تــــواصــــل 

قـــواتـــنـــا الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم وإنـــقـــاذ 
المدنيين وإبطال مفعول العبوات 
الــنــاســفــة والمــتــفــجــرات الــتــي فخخ 
بــهــا المــســلــحــون الـــطـــرق والمــبــانــي 

وأعمدة الكهرباء».
ونــــــشــــــرت صــــفــــحــــات بــعــض 
الـــجـــنـــود الـــعـــراقـــيـــين عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي صــور فتاة 
قــالــوا إنــهــا قناصة روســيــة كانت 
تـــقـــاتـــل الــــــقــــــوات الأمــــنــــيــــة ضــمــن 
صفوف تنظيم داعش، لكن الموقع 
الإلكتروني لقناة «كردستان ٢٤» 
كشف بالوثائق الثبوتية الرسمية 
أن الفتاة المعتقلة إيزيدية، كانت 
ضمن الفتيات الإيزيديات اللاتي 
اختطفهن تنظيم داعش في صيف 
٢٠١٤ خلال احتلاله مدينة سنجار 
وأطرافها، مبيناً أن الفتاة تدعى 
نضال خالد كورو، وهي من سكنة 
قرية حردان، وقد سجنها التنظيم 
في قبو من أقبية منازل الموصل 
الــقــديــمــة مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن، 
وكانت تعاني حالة نفسية صعبة 
بسبب التعذيب الذي تعرضت له 
عــلــى يـــد مــســلــحــي الــتــنــظــيــم، لــذا 

عندما وجدها الجنود العراقيون 
لــــــم تـــســـتـــطـــع الـــــحـــــديـــــث، لــكــنــهــا 
تــحــدثــت فــيــمــا بــعــد وذكــــــرت لهم 
أنها إيزيدية. وأوضــح الموقع أنه 
وبعد ظهور صــورة الفتاة تعرف 
عليها أهلها، وهم الآن يواصلون 
الــقــوات  الإجــــــراءات لتسلمها مــن 

الأمنية العراقية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
خلية الإعلام الحربي العراقية أن 
قطعات الفرقة ١٦ الجيش العراقي 
عثرت أمس على طفلة شيشانية 
بــــــين الأنـــــــقـــــــاض أثــــــنــــــاء تــطــهــيــر 
مــنــطــقــة الــشــهــوانــيــة فـــي المــوصــل 
القديمة، وأضافت: «الطفلة كانت 
مـــصـــابـــة بـــــحـــــروق وهــــــي مـــــن أب 
اللغة  تجيد  ولا  وأم شيشانيين 
العربية إلا بضع كلمات تبين بعد 
استنطاقها أن والدها الإرهابي قد 
تل فــي ضربة جوية فــي المدينة 

ُ
ق

الـــقـــديـــمـــة، فــيــمــا فـــجـــرت والــدتــهــا 
نــفــســهــا عــلــى قــطــعــات الــفــرقــة ١٦ 
أثناء تطهير منطقة الشهوانية»، 
إلــى أن القطعات العسكرية  لافتة 
نقلت الطفلة إلى المستشفى لتلقي 

العلاج كحالة إنسانية.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن مـــســـؤول في 
جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال ٢٠ 
ألمــانــيــات  امــــرأة أجنبية بينهن ٥ 
التابعة للتنظيم  في أحد الأنفاق 
وبـــحـــوزتـــهـــن أحــــزمــــة نـــاســـفـــة فــي 
الــقــديــمــة. ونقلت  منطقة المــوصــل 
وكــالــة الأنــبــاء الألمانية عــن الرائد 
حــيــدر الأعـــرجـــي أن قــــوات جــهــاز 
مكافحة الإرهـــاب تمكنت أول من 
أمس من اعتقال الداعشيات خلال 
عملية تمشيط واستهداف أهداف 
تنظيم داعش بعد انتشار القوات 
للبحث عن فلول التنظيم وإحباط 
تــفــجــيــر بــعــض المــــواقــــع المــفــخــخــة 

بالموصل القديمة.
وأضـــــاف الأعـــرجـــي أن قـــوات 
الـــجـــهـــاز عـــثـــرت عــلــى نــفــق ســري 
داخل منطقة القليعات في الموصل 
الــقــديــمــة يــضــم ٢٠ امــــرأة داعشية 
وبحوزتهن أسلحة وأحزمة ناسفة 
لــيــتــم تــفــجــيــرهــا على  عـــددهـــا ٥، 
الــقــوات المــحــررة في حالة القبض 
عليهن. وتــابــع أن «الـــقـــوات ألقت 
القبض عليهن من نفق آخر يتصل 

بنفق الداعشيات بعد أن تم العثور 
عليه دون أن يشعرن بهم، حيث 
كانوا يرتدون زي عناصر (داعش) 
المــعــروف بــالــزي الــقــنــدهــاري، وتم 
فــتــح أحـــد أبــــواب الــنــفــق وتسللت 
المـــكـــافـــحـــة دون أن  قـــــــوات جــــهــــاز 
يـــتـــضـــح لـــلـــداعـــشـــيـــات أنــــهــــم مــن 
قوات جهاز المكافحة وتم ربطهن 
بالحال وسحب الأحزمة الناسفة 
منهن والتعرف على هوياتهن». 
إلــــــى أن «مـــن  وأشـــــــــار الأعـــــرجـــــي 
بـــين الـــداعـــشـــيـــات ٥ ألمـــانـــيـــات و٣ 
روسيات و٣ تركيات وشيشانية 
واحــــــدة وداعـــشـــيـــاتـــان كــنــديــتــان، 
و٦ عــربــيــات؛ ٣ مــن كــل مــن ليبيا 

وسوريا».
وبــعــد الــتــحــقــيــق، تــبــين أنهن 
يـــوجـــدن بــالمــوصــل مــنــذ أكــثــر من 
عــــام وشــــاركــــن فـــي عــمــلــيــات عــدة 
في معارك جنوب الموصل وأنهن 
تـــعـــهـــدن بــتــفــجــيــر أنــفــســهــن عــلــى 
الــقــوات المــحــررة لينلن الــشــهــادة، 
لــم يتلقين الأوامــــر بسبب  لكنهن 
سرعة اقتحام مناطقهن من قبل 

جهاز المكافحة.

خراب الموصل القديمة في تحريرها
الموصل - لندن: «الشرق الأوسط»

طيلة قرون وقفت الموصل 
الـــقـــديـــمـــة شـــامـــخـــة بــأزقــتــهــا 
الضيقة الملتوية حيث تتقابل 
المــنــازل. أمــا اليوم فــإن الدمار 
الــــشــــامــــل هـــــو الــــطــــاغــــي عــلــى 
المـــديـــنـــة والــــنــــاظــــر إلـــيـــهـــا مــن 
الجو لا يجد من ماضي هذه 
المدينة وتراثها العريق سوى 

الأنقاض.
وخلال ثلاثة أسابيع فقط 
مــن ١٦ يونيو (حـــزيـــران) إلى 
يــولــيــو (تـــمـــوز) دمـــر القصف 
والمعارك ثلث المدينة القديمة. 
وحـــســـب وكــــالــــة «هـــابـــيـــتـــات» 
التابعة للأمم المتحدة فــإن ٥ 
آلاف مــن أصــل ١٦ ألــف مبنى 
ســكــنــي فـــي المـــديـــنـــة الــقــديــمــة 
دمرت تماما. هذه الصور التي 
التقطتها وكالة «أسوشييتد 
بــرس» بطائرة من دون طيار 
(درون) تروي جزءاً من القصة.

صور التقطتها طائرة من دون طيار (درون) تبين حجم الدمار الذي طال الجانب الأيمن من الموصل خاصة المدينة القديمة بعد نحو ٥ أشهر من المعارك الضارية لاستعادة آخر معاقل «داعش» في ثاني أكبر مدن العراق (أ.ب)
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معارضون يعتبرون أن لا جدوى من «جنيف ٨» إلا بضمان الانتقال السياسي... ويتهمون دي ميستورا بالتسويف

روسيا تتحدث عن «تصحيح» في موقف المعارضة من استقالة الأسد «فوراً»
بيروت: يوسف دياب

موسكو: طه عبد الواحد

اتـــهـــمـــت المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة، 
أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــى ســوريــا ســتــيــفــان دي ميستورا 
«اعتماد التسويف، وشــراء الوقت  بـ
من خلال إدارته لجولات المفاوضات 
التي تحصل في جنيف، التي لم تؤد 
إلى أي نتيجة»، وأكدت أن «لا جدوى 
من المشاركة بمحادثات جنيف ٨، ما 
لم تكن هناك أجندة واضحة، تضمن 

الانتقال السياسي في سوريا».
وصــــــدر هـــــذا المــــوقــــف فــــي وقـــت 
قــــال ألــيــكــســي بـــورودافـــكـــين مــنــدوب 
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في 
جــنــيــف، لــلــصــحــافــيــين أمـــس السبت 
إن أمــــام المـــحـــادثـــات الـــســـوريـــة الــتــي 
تـــرعـــاهـــا المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة فــرصــة 
تــقــدم؛ لأن مــطــالــب إطــاحــة  لتحقيق 
الــســوري بشار الأسد  رئيس النظام 
تراجعت. وأضاف أن الجولة السابعة 
الــتــي انتهت  مــن مــفــاوضــات جنيف 
الجمعة تمخضت عن نتائج إيجابية 

ولا سيما فــي «تصحيح» نهج وفد 
«الهيئة العليا للمفاوضات»، وهي 
تــكــتــل المـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــســـي. وقــــال: 
«جوهر هذا التصحيح هو أنه خلال 
هــــذه الـــجـــولـــة لـــم تــطــالــب المــعــارضــة 
قــط باستقالة الرئيس بــشــار الأســد 
والــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة الـــشـــرعـــيـــة 
فـــــوراً». وأضـــــاف أن «الــهــيــئــة العليا 
للمفاوضات» أدركت أن السلام يجب 
أن يحل أولاً، وبعدها يمكن التفاوض 

على إصلاحات سياسية.
وكــــانــــت «هـــيـــئـــة المــــفــــاوضــــات» 
تطالب دوماً برحيل الأسد، وهو ما 
قوبل برفض قاطع من روسيا التي 
ينظر لها على نطاق واسع على أنها 
تحافظ على توازن القوى في سوريا 
بسبب تدخلها العسكري وتحالفها 

مع رئيس النظام السوري.
وقال بورودافكين إن نجاح وفد 
لــلــمــعــارضــة سيعتمد  مــوحــد مــمــثــل 
إلــى حلول  على استعداده للتوصل 
 :

ً
وسط مع فريق الأسد. وتابع قائلا

«إذا كانوا مستعدين لإبرام اتفاقات 
مــع وفــد الحكومة هــذا أمــر أساسي. 

أمــا إذا انزلقوا مــجــدداً... لتحذيرات 
وشروط مسبقة ليست واقعية فهذا 
لــن يــنــجــح. بــل ســيــقــود المــفــاوضــات، 
سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة 
إلـــــى طـــريـــق مـــــســـــدود»، بــحــســب مــا 

أوردت «رويترز».
ودعا المندوب الروسي أيضاً إلى 
تمثيل أوسع في المعارضة، مشيراً إلى 
الأكراد كمثال واضح في هذا الصدد، 
مضيفاً أنهم مواطنون سوريون لهم 
نفوذهم السياسي والعسكري. لكنه 
قال إن الأمر يعود إلى دي ميستورا 
ليقرر كيفية وتوقيت إشــراكــهــم في 

العملية السياسية.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، رحّـــــــب 
المــــــــنــــــــدوب الــــــــروســــــــي فـــــــي جـــنـــيـــف 
بـــتـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، خـــلال مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك مــــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الــتــي قال 
فــيــهــا إن «فــرنــســا غـــيّـــرت عقيدتها 
بالنسبة لسوريا. ومهمتنا المبدئية 
استئصال المجموعات الإرهابية، أيا 
كانت». وكان ماكرون قد قال في وقت 

سابق، إن رحيل الأسد لم يعد شرطا 
إلــى فــرنــســا. وفــي تعليقه  بالنسبة 
الــتــصــريــحــات الفرنسية،  تــلــك  عــلــى 
قــال بــورودافــكــين إنــه «مــن المــهــم في 
هذه المبادرة أن فرنسا لم تعد تطالب 
بــرحــيــل الأســــد الـــفـــوري، هـــذا تغيّر 
جذري» في الموقف الفرنسي. وتشعر 
موسكو بمزيد من الارتياح في ظل 
تــوجــه مــزيــد مــن اللاعبين الدوليين 
الكبار إلى اعتماد أولوية «التصدي 
لــــلإرهــــاب» فـــي ســـوريـــا، وبــالمــقــابــل 
الابتعاد عن المطالبة برحيل الأسد، 
ذلك أن موسكو تدعو منذ عام ٢٠١٥ 
إلــى حشد الجهود  بــصــورة خاصة 
الــســوريــة،  الــدولــيــة لتسوية الأزمــــة 
وتتمسك دومـــا بــضــرورة التصدي 

للإرهاب أولاً. 
وكــــــان دي مـــيـــســـتـــورا دعـــــا فــي 
ختام الجولة السابعة من مفاوضات 
الــــســــلام فــــي جــنــيــف أول مــــن أمــــس، 
إلـــى جــولــة مــفــاوضــات ثــامــنــة خــلال 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوضــح أن 
«بعض التقدم تحقق، حيث لا اختراق 
ولا انهيار ولــم يرحل أحــد». وأشــار 

إلى أنه «سيدفع باتجاه مفاوضات 
مــــبــــاشــــرة بـــــين دمــــشــــق والمــــعــــارضــــة 
فــي الــجــولــة المقبلة مــن المــحــادثــات». 
وأعلن أنه طلب من كل الأطــراف بما 
في ذلك النظام السوري «الاستعداد 
لمناقشة مــســألــة الانــتــقــال السياسي 
الأســاســيــة». وقـــال المبعوث الأمــمــي: 
«لم أجد أي مؤشر يدل على أن النظام 
الـــســـوري مــســتــعــد لمــنــاقــشــة تشكيل 
حكومة جــديــدة، لكننا نــأمــل فــي أن 
تسمح ضغوط دولية في السير في 

هذا الاتجاه».
ورأى سفير «الائتلاف الوطني 
الــســوري لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة» 
لدى دول مجلس التعاون الخليجي 
أديـــــــــب شـــيـــشـــكـــلـــي أن «دعـــــــــــوة دي 
مـــيـــســـتـــورا إلــــــى جــــولــــة مـــفـــاوضـــات 
جـــديـــدة لــيــســت إلا تــســويــفــاً جــديــداً 
وشراء للوقت». وسأل: «منذ جنيف 
١، أين كان وضع الثورة وأين أصبح 

الآن؟».
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد شـــيـــشـــكـــلـــي لــــــ
الأوســـــــط» أن «مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، 
لـــم تــكــن إلا وســيــلــة لــلالــتــفــاف على 

الــثــورة،  الــتــي حققتها  الانــتــصــارات 
وإفـــســـاحـــاً فـــي المـــجـــال أمـــــام الــنــظــام 
وحلفائه لسيطرة أكبر على الأرض». 
وقال: «عن أي انتقال سياسي يتحدث 
دي مــــيــــســــتــــورا؟، وأي دســـــتـــــور؟»، 
مــوضــحــاً أن «الـــشـــعـــب الــــســــوري لم 
ينتفض ضـــدّ نــظــام الأســــد مــن أجــل 
تغيير الدستور، بل من أجل تغيير 
الــنــظــام، والمـــفـــارقـــة أنــهــم يــتــحــدثــون 
(الأمــم المتحدة) عن كل شيء ما عدا 

الانتقال السياسي».
ولــم يتمكن دي ميستورا على 
مدى ٥ أيام من المفاوضات الأخيرة، 
مــــــن تــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــين 
وفـــد «الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات» 
(المــعــارضــة) ووفـــد الــنــظــام الــســوري 
حـــــول مـــســـألـــتـــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والانتقال السياسي. وقــدّم المبعوث 
 
ً
الدولي فهمه لمكافحة الإرهاب، قائلا
إن الأمـــر «يتعلق فــقــط بالجماعات 
الــتــي حــددهــا مجلس الأمـــن الــدولــي 
كجماعات إرهابية، وإن ذلك يجب أن 
القانون الإنساني وقانون  يتم وفق 

حقوق الإنسان».

وتـــــــــريـــــــــد «الــــــهــــــيــــــئــــــة الــــعــــلــــيــــا 
للمفاوضات»، التي تمثل المعارضة 
الــرئــيــســيــة، الــتــركــيــز عــلــى الانــتــقــال 
السياسي وهذا يعني في رأيها إنهاء 
حكم الأســد. وأوضــح دي ميستورا، 
في هذا الإطــار، أن «مفاوضي الأسد 
لـــــم يـــعـــطـــوا أي مــــؤشــــر عـــلـــى أنـــهـــم 
مستعدون لمناقشة الانتقال». وقال 
إن «أفــضــل ضمان ضــد الإرهـــاب هو 
التوصل لاتفاق سياسي، عبر عملية 

انتقالية تقودها الأمم المتحدة».
من جهته، قال نصر الحريري، 
رئـــــــيـــــــس الــــــــوفــــــــد المـــــــــعـــــــــارض إلـــــى 
مــفــاوضــات جــنــيــف، إن «المــعــارضــة 
قدمت تفاصيل رؤيتها السياسية، 
حول الانتقال السياسي، الذي يعني 
فــــي نـــظـــر المــــعــــارضــــة رحـــيـــل بــشــار 
«تجاهل  الأسد». واتهم وفد النظام بـ
هذا الموضوع عمداً». وشدد على أن 
الــســيــاســي هــو الطريقة  «الانــتــقــال 

الوحيدة لمحاربة الإرهاب».
الــحــركــة الاعتراضية  وتــتــزايــد 
داخـــل «الائـــتـــلاف» الـــســـوري، حيال 
المــشــاركــة فــي المــفــاوضــات، مــن دون 

جـــــدول أعـــمـــال واضــــــح، ومــمــارســة 
ضــغــط دولــــي عــلــى الــنــظــام للقبول 
 الــــســــيــــاســــي. وأكــــــــد أديـــــب 

ّ
بــــالــــحــــل

شيشكلي أن كــلام المبعوث الدولي 
عن عملية انتقال سياسية تقودها 
الأمـــــم المــتــحــدة «لـــيـــس إلا مــحــاولــة 
إغــــــــراء لـــلـــمـــعـــارضـــة حـــتـــى تـــشـــارك 
بــالمــفــاوضــات فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل»، معتبراً أن «لا جـــدوى من 
ذهــــاب المــعــارضــة إلـــى جــنــيــف ٨ إلا 
بأجندة واحـــدة وواضــحــة مختلفة 
عـــن جــــــداول الــــحــــوارات الــســابــقــة». 
تـــضـــمـــن الأمـــــم  لـــــم  وأضــــــــــاف: «إذا 
المـــتـــحـــدة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، فلا 
داعــي للمشاركة في أي مفاوضات 

مقبلة».
وبـــــــــــــدأت مـــــبـــــاحـــــثـــــات جـــنـــيـــف 
بـــإشـــراف دي مــيــســتــورا فــي ٢٠١٦، 
نــتــائــج تــذكــر منذ  لــم تحقق  لكنها 
ذلـــك الــحــين. وفـــي بــدايــة ٢٠١٧، تم 
الاتـــفـــاق عــلــى تــحــديــد الــنــقــاط التي 
ســـيـــتـــم بـــحـــثـــهـــا فـــــي المــــفــــاوضــــات، 
وهــي مكافحة الإرهـــاب والدستور 

والحوكمة وتنظيم انتخابات.

معارك الرقة تتركز في محيط حي هشام بن عبد الملك

ضحايا مدنيون في غارات استهدفت مدينة الميادين
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت طــــــائــــــرات يــــرجــــح أنـــهـــا 
الـــدولـــي ضرباتها  لــلــتــحــالــف  تــابــعــة 
مستهدفة مناطق في مدينة الميادين 
الــــزور، مــا تسبب في  بمحافظة ديــر 
مــقــتــل ٩ مــدنــيــين، فـــي وقــــت يــواصــل 
فيه النظام توغله فــي عمق البادية 
ضــــــد تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش، ويــــتــــواصــــل 
القتال فــي داخــل مدينة الــرقــة، حيث 
تتقدم «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
محاولة السيطرة على كامل المدينة 
وطرد التنظيم من معقله في الشمال 
السوري. وأعلن مرصد «الفرات بوست» 
الـــزور مقتل  الحقوقي فــي محافظة ديــر 
تسعة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى 
إثــر غـــارات جوية  بعضهم بحالة حرجة 
للطيران الحربي قرب مدرستي النسوي 
وخولة بنت الأزور في الميادين. بــدوره، 
قــال «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 
إن القصف يأتي ضمن تصعيد الضربات 
الــزور،  الجوية على الريف الشرقي لدير 
أنــهــا تابعة  موضحا أن طــائــرات يعتقد 
لــلــتــحــالــف أغــــــارت فــجــر أمــــس (الــســبــت) 
على منازل تعود لمواطنين قرب المدرسة 
المــيــاديــن، متسببة في  النسوية بمدينة 
مقتل ٨ مدنيين هم ٦ أطفال ومواطنتان، 
فيما لا يزال عدد الضحايا قابلا للازدياد 
لوجود جرحى بحالات خطرة، ووجــود 

مفقودين تحت الأنقاض.
وفـــي الـــرقـــة، تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات 
بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة 
بــالــقــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة مــن جهة، 
وعناصر تنظيم داعــش من جهة أخــرى، 
عــلــى مـــحـــاور فـــي أطـــــراف حـــي هــشــام بن 
عــبــد المــلــك فــي جــنــوب مــديــنــة الــرقــة وفــي 
المدينة القديمة وفي حي الرميلة بالقسم 

الشمالي الشرقي من مدينة الرقة.

وتــزامــنــت المــعــارك مــع خــطــة النظام 
للتوسع فــي عــمــق الــبــاديــة، انــطــلاقــا من 
إلــى دير  الريف الجنوبي للرقة، وصــولا 
الزور. وواصلت الطائرات الحربية تنفيذ 
ضــربــاتــهــا، مــســتــهــدفــة مــنــاطــق يسيطر 
عليها «داعش» في الريف الشرقي لحماة، 
حيث تسعى الطائرات الروسية والتابعة 
للنظام، من خلال تصعيد ضرباتها على 
الريفين الشرقي والشمالي الشرقي لمدينة 
لــلــتــقــدم عــلــى حـــســـاب التنظيم  ســلــمــيــة، 

وتــقــلــيــص مــنــاطــق ســيــطــرتــه، بــالــتــوازي 
مــع قــصــف جـــوي مــكــثــف يــرافــق العملية 
الــعــســكــريــة الــتــي تــنــفــذهــا قــــوات الــنــظــام 
بقيادة مجموعات النمر القادمة من ريف 
الــرقــة الــجــنــوبــي، والــتــي دخــلــت الجمعة 
الحدود الإدارية الشمالية لمحافظة حمص 
مع الرقة، متجهة نحو السخنة، في إطار 
عملية تطويق كبيرة تستهدف «داعش» 

في مساحة تفوق مساحة لبنان.
وفــــــي حــــــال تــمــكــنــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 

المـــدعـــمـــة بــالمــســلــحــين المــــوالــــين لـــهـــا، مــن 
التقدم بشكل سهمي لمسافة ٧٠ كلم من 
ا مــن الــحــدود  الــشــمــال إلــى الــجــنــوب، بـــدء
الإدارية لمحافظة حمص مع الرقة وصولا 
إلــى منطقة حقل الهيل، فإنها تكون قد 
فــرضــت حــصــارا كــامــلا على أكــثــر مــن ١١ 
ألف كلم مربع يسيطر عليها التنظيم في 
محافظات حمص وحــمــاة والــرقــة، ليقع 
التنظيم أمام خيار المواجهة حتى النهاية 

أو الاستسلام.

نازحون من مدينة الرقة أمس (أ. ف. ب)

مأساة عائلة نازحة عادت إلى مدينة الرقة... لدفن قتلاها
الرقة (سوريا): «الشرق الأوسط»

فيما يفر آلاف المدنيين من المعارك 
التي تشهدها مدينة الرقة، معقل تنظيم 
داعـــش فــي ســوريــا، اخــتــارت آمـــال شيخ 
ويـــــس الـــســـيـــر عـــكـــس الـــتـــيـــار والــــعــــودة 
أفـــراد من  مجازفة بحياتها لدفن جثث 

عائلتها.
ومع وصولها برفقة والدتها وأحد 
أشقائها إلى حي الدرعية في غرب الرقة، 
حــيــث تـــدور مــعــارك بــين «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» وتنظيم داعـــش، وجــدت 
آمال نفسها أمام مشهد لم تتخيله يوماً، 
كــمــا جـــاء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفتاة  تــقــول  الــرقــة أمـــس.  الفرنسية مــن 
(١٧ عاماً) بعد دقائق من معاينتها لهذا 
المــشــهــد: «وجـــدنـــا نــصــف جــثــة وأشــــلاء 
 من الشعر». وأضافت بتأثر شديد 

ً
وقليلا

للوكالة الفرنسية: «عرفت شقيقتي زهرة 
مــن سلسلة ذهبية كانت تضعها حول 

عنقها».
وتــســبــبــت المـــعـــارك الــتــي تــــدور منذ 
أســابــيــع داخـــل مــديــنــة الــرقــة، فــي شمال 
سوريا، بمقتل شقيقتها زهرة وشقيقها 
عـــبـــد الــــلــــه وزوجـــــتـــــه الـــحـــامـــل نــــــور مــع 

طفلتهما الصغيرة (١٨ شهراً).

وتـــابـــعـــت آمــــــال بـــغـــصـــة: «لـــــم نــجــد 
الـــطـــفـــلـــة»، مـــتـــوقـــعـــة أن تــــكــــون جــثــتــهــا 

الصغيرة قد اختفت بين الركام.
ويقول شقيقها وقد لف رأسه بشال 
بـــورود ملونة:  تقليدي أبيض مــزركــش 

«لم يبق منهم شيء».
بـــالـــقـــرب مــنــهــم، يـــحـــاول مــقــاتــلــون 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» تهدئة 
الــوالــدة المنهارة وســط شــارع تحيط به 
منازل مهجورة من الجانبين. ولا تكف 
الأم المفجوعة التي ترتدي عباءة سوداء 
وتـــغـــطـــي رأســــهــــا بـــحـــجـــاب أبــــيــــض عــن 
الــصــراخ ومــنــاداة ابنها «عــبــد الــلــه عبد 

الله عبد الله».
وتــــــعــــــد عـــــائـــــلـــــة شـــــيـــــخ ويـــــــــس مـــن 
العائلات الكردية القليلة التي بقيت في 
مدينة الرقة في ظل حكم «داعش». ومنذ 
سيطرة هذا التنظيم على المدينة في عام 
٢٠١٤، نزحت معظم العائلات من المكوّن 
الكردي الذي كان يشكّل ٢٠ في المائة من 

سكان مدينة الرقة.
ومـــــــــــع دخــــــــــــــول «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية»، التي تضم فصائل كردية 
وعــربــيــة، إلـــى المــديــنــة فــي الـــســـادس من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف 
الدولي، اقتربت المعارك من حي الرميلة 

في شرق المدينة حيث كانت تقيم العائلة.
ونـــزحـــت الــعــائــلــة حــيــنــهــا إلـــى حي 
الدرعية قبل أن يتفرق أفرادها. وذكرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن آمــــال 
ووالدتها فرتا إلى الطبقة، فيما اختارت 
زهرة وعبد الله وعائلته البقاء في الرقة. 
أفـــراد عائلتها إلى  وبحسب زهـــرا، لجأ 
فـــرن كــانــوا يعملون فــيــه ســابــقــاً قــبــل أن 
«يخرجهم الدواعش منه، ثم خيموا في 
أرض زراعية مع صاحب الفرن» في الحي 

ذاته.
فــي مــديــنــة الــطــبــقــة حــيــث تــقــيــم مع 
والــدتــهــا، سمعت آمـــال أنــبــاء عــن مقتل 
زهـــرة وعــبــد الــلــه مــع عائلته فــي الــرقــة. 
الــوقــت ذاتـــه، علم شقيقها اللاجئ  وفــي 
إلـــى تــركــيــا الأمـــر ذاتــــه، فــعــاد عــلــى وجــه 

السرعة إلى شمال سوريا.
وتوجه الثلاثة إثــر ذلــك إلــى مخيم 
للنازحين في مدينة عين عيسى الواقعة 
عــلــى بــعــد أكــثــر مـــن خــمــســين كــيــلــومــتــراً 
شمال الرقة، حيث التقوا هناك والد نور، 
زوجة عبد الله، بعد تمكنه من الفرار من 

الرقة وباتت مخاوفهم حقيقة.
وتوضح آمال: «أبلغنا أنه ذهب ذات 
يوم لتفقدهم ووجد جثثهم» فعمل على 
الــتــراب حولهم  «تغطية الجثث ووضــع 

لتحديد مكانهم». ومع عودتها إلى المكان 
الــذي حـــدده، ظنت العائلة أنها ستجد 
صدم بالمشهد الذي 

ُ
جثثاً لدفنها قبل أن ت

رأته وتعود أدراجها مذهولة.
لا تــعــرف آمـــال الــتــي تــتــحــدث حيناً 
بــالــعــربــيــة وحــيــنــاً آخـــر بــالــكــرديــة، مــاذا 
حــدث لهم تحديداً. سمعوا من البعض 
أنــهــم قــتــلــوا فــي قــصــف جـــوي للتحالف 
الدولي بينما كانوا يستعدون للهرب من 
المدينة. ورجــح آخــرون مقتلهم بقذائف 
هـــاون أطــلــقــهــا مسلحو «داعـــــش» خــلال 

المعارك.
رت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي وقـــت 

ّ
وحــــــــذ

سابق من المخاطر الكبيرة التي تواجه 
المدنيين خــلال رحلة فــرارهــم من معارك 
الـــرقـــة، ســـــواء جـــــراء ضـــربـــات الــتــحــالــف 
الــــدولــــي الــــــذي يـــســـانـــد «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فــــي تـــقـــدمـــهـــا أو جــــراء 

استهدافهم من «داعش».
قـــد وجــــدت بقايا  آمــــال  وإذا كــانــت 
جثث أفراد عائلتها، إلا أن جثثاً أخرى لا 
تزال مرمية في شوارع الرقة في المناطق 
التي طردت «قوات سوريا الديمقراطية» 
مقاتلي التنظيم مــنــهــا، يــعــود بعضها 
لأشخاص يُشتبه في أنهم من «داعش» 

وأخرى لمدنيين بينهم أطفال.

قائد الجيش اللبناني: الوضع الأمني في أفضل حالاته
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون 
أن «الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي الـــبـــلاد فـــي أفــضــل 
حالاته، وأن النشاط السياحي المميز الذي 
تــشــهــده مــخــتــلــف الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة هــذا 
الــعــام، يعود بــالــدرجــة الأولـــى إلــى الجهود 
المكثفة التي يبذلها الجيش وسائر الأجهزة 

الأمنية لإشاعة الأمان والاستقرار».
وفــي اجتماع مع الضباط الأعــوان في 
الــجــيــش عــقــده فــي الـــيـــرزة، بــحــضــور أركـــان 
القيادة وقادة الوحدات الكبرى، عرض العماد 
عون لهم الأوضاع الدولية والمحلية وشؤون 
المؤسسة العسكرية، ثــم أعــطــى توجيهاته 

الــــلازمــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــهــمــات الـــوحـــدات 
فــي المرحلة المقبلة، وفــي مقدمها مواصلة 
الحرب على الإرهــاب ومواجهة التهديدات 
الإسرائيلية، والــحــفــاظ على مسيرة الأمــن 
«العمليات النوعية  والاســتــقــرار، منوها بـ
التي نفذتها مديرية المخابرات والوحدات 

العسكرية مؤخراً في منطقة عرسال».
وعـــن مــواصــلــة الــحــرب عــلــى الإرهــــاب، 
أشــــار عـــون إلـــى أن «إنـــجـــازات الــجــيــش في 
هــــذا الإطــــــار شــبــه يـــومـــيـــة، وأن مــعــنــويــات 
الإرهاربيين أصبحت في الحضيض، نتيجة 
العمليات الاستباقية والضربات الموجعة 
الــتــي يــســددهــا الــجــيــش لــهــا»، مــشــدداً على 
أن ما يميز الجيش في عملياته العسكرية 

القانون الدولي  التام بمبادئ  التزامه  «هو 
الإنــســانــي، خصوصاً حــرصــه الــدقــيــق على 
سلامة أرواح المواطنين والمقيمين الأبرياء، 
وهذا ما تجلى مؤخراً بتعرض عدد كبير من 
العسكريين لإصابات خطرة، نتيجة إقــدام 
الإرهـــابـــيـــين عــلــى اتـــخـــاذ المــدنــيــين الأبـــريـــاء 

دروعاً لهم».
وخــتــم قــائــد الــجــيــش داعــيــا الضباط 
الأعــــــــــــــوان إلــــــــى «مــــــزيــــــد مــــــن الــــجــــاهــــزيــــة 
والاستعداد للتضحية، سواء في مواجهة 
الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــحـــدود 
الجنوبية أو فــي إطـــار متابعة العمليات 
العسكرية لشل قدرات الإرهابيين ودحرهم 

عن الحدود الشرقية».

لبنان: القوى السياسية أمام امتحان إقرار سلسلة الرتب والرواتب
بيروت: يوسف دياب

إلــى الجلسة التشريعية  تتجه الأنــظــار 
التي حددها رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل، لإقرار مجموعة 
مـــن الـــقـــوانـــين، أولـــهـــا قـــانـــون ســلــســلــة الــرتــب 
والرواتب، الذي يفضي إلى تحسين الأوضاع 
المالية لموظفي القطاع العام، لا سيما أساتذة 
التعليم الرسمي، وضباط وجنود الجيش 
والأجهزة الأمنية. وستشكّل الجلسة اختباراً 
إقــرار هــذا المطلب  النيابية في  لجدية الكتل 
المزمن، مع بــروز مواقف سياسية معترضة 
على إعطاء زيــادات عشوائية على الرواتب، 
أبــــرزهــــا مـــن رئـــيـــس «الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» 
ظ حزب «القوات 

ّ
النائب وليد جنبلاط، وتحف

الــلــبــنــانــيــة» عــلــى إقــــرار السلسلة مــن خــارج 
الموازنة العامة.

إقــــرار هـــذه السلسلة،  بـــري  ويستعجل 
لأســبــاب عــــدّة، أولــهــا الــوفــاء بــالــوعــود التي 
قطعها لــلــمــوظــفــين بــنــيــل حــقــوقــهــم المــؤجــلــة 
مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، لــكــن الــســبــب الضاغط 
الذي لا يمكن تجاوزه هو أن معلمي المدارس 
الحكومية أعلنوا صراحة أنهم لن يذهبوا إلى 
الـــدورة الثانية للشهادات  إجــراء امتحانات 
الــرســمــيــة، وتــأكــيــدهــم مقاطعة الانــتــخــابــات 
النيابية الفرعية، المتوقعة في أواخر سبتمبر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل، لمــــلء ثــلاثــة مــقــاعــد نيابية 
شــاغــرة فــي طرابلس جبل لبنان، مــا لــم يقرّ 

البرلمان السلسلة وينالوا حقوقهم.
وفي اعتراض غير مباشر على السلسلة، 
أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد 
لــه، رفضه «الــزيــادات  جنبلاط، فــي تصريح 
العشوائية في سلسلة الرتب والرواتب التي 

تتجاوز المتفق عليه».
لــكــن مـــخـــاوف جــنــبــلاط، بـــددهـــا رئــيــس 

مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــري الــــــذي رأى أن 
«الــســلــســلــة لــيــســت عــبــئــاً عــلــى الــخــزيــنــة، إذ 
الـــ يمكن تمويلها مــن مــــوارد كــثــيــرة ومــنــهــا 

المـــضـــافـــة)  الـــقـــيـــمـــة  (الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى   TVA
والمصارف التي تدفع أقل من الجميع، ويمكن 
التمويل أيضاً من مخالفات الأملاك البحرية 
إلــى ألفي مليار ليرة (١٫٣  وعائداتها تصل 
مــلــيــار دولار أمـــيـــركـــي)». وقـــــال: «الــســلــســلــة 
حق واتفقت مع رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري على أن نسير سويا بالموضوع»، 
مــؤكــداً أن «مــوضــوع السلسلة (رح يمشي)، 
والأجواء أكثر من إيجابية. هناك اجتماع يوم 

الاثنين ويمكن إقرارها الثلاثاء».
لكن الاعتراض الجنبلاطي لم يستهدف 
السلسلة بقدر ما شكّل التفافاً على «مواقف 
شـــعـــبـــويـــة» لــبــعــض الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة، وفـــق 
تعبير مــفــوّض الإعـــلام فــي الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي رامــــي الـــريـــس، الــــذي أوضــــح أن 
الحزب الاشتراكي «كان منذ البداية ولا يزال 
إلى جانب إقرار السلسلة، وإعطاء الموظفين 
حقوقهم، وإنصاف المتقاعدين». لكنه شدد 

على «ضرورة تأمين الموارد المالية لها».
«الشرق  لـ الــريــس فــي تصريح  وأوضـــح 
الأوسط» أن النائب وليد جنبلاط «يتخوّف 
مـــن الـــذهـــاب إلـــى حــفــلــة مـــزايـــدات شــعــبــويــة، 
وأن يـــتـــحـــوّل الـــنـــقـــاش حـــــول الــســلــســلــة مــن 
تقني ومالي موضوعي، إلى زيــادة أمــوال لا 
تستطيع الخزينة تحملها، ما يعرض الوضع 
الـــنـــقـــدي لـــلانـــهـــيـــار، ويــضــعــه أمـــــام مــخــاطــر 

حقيقية».
وتبلغ كلفة السلسلة التي تعطى لموظفي 
أمــيــركــي  الـــعـــام، ٨٠٠ مــلــيــون دولار  الــقــطــاع 
ة جديدة 

ّ
سنوياً، وقــد فرضت الحكومة سل

مـــن الـــضـــرائـــب، لــتــأمــين إيــــــرادات هـــذا المبلغ 
لكن هذه الضرائب واجهتها حملة شعبية، 

واعتراضات واسعة من الهيئات الاقتصادية 
رت من أن تؤدي إلى إقفال المزيد من 

ّ
التي حذ

المؤسسات التجارية والمصانع اللبنانية.
وقــــال رامــــي الـــريـــس: «نــحــن فــي الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي مـــع الــســلــســلــة ضــمــن ضـــوابـــط، 
بـــألا يــصــار إلـــى تــوســيــعــهــا، وأن تــذهــب كل 
كــتــلــة نــيــابــيــة إلــــى إطـــــلاق مــــزايــــدات معينة 
لـــكـــســـب شـــعـــبـــيـــة، وتــــخــــرج الـــنـــقـــاشـــات عــن 
إطــارهــا المــوضــوعــي»، مــؤكــداً أن «كـــل الكتل 
إقـــرار السلسلة، وعــدم  النيابية متفقة على 
تأخيرها لإعطاء الناس حقوقها، ولكن ضمن 
ضـــوابـــط»، مــطــالــبــاً بـــضـــرورة «ضــبــط الــهــدر 
فــي مــرافــق الــدولــة، ومنها الأمـــلاك البحرية، 
وإيــــجــــارات المــبــانــي المــســتــخــدمــة مـــن الــدولــة 

بتكاليف عالية جداً».
ــــظ حـــــــزب «الــــــقــــــوات 

ّ
مــــــن جــــهــــتــــه، تــــحــــف

اللبنانية» على فصل سلسلة الرتب والرواتب 
عن الموازنة العامة، وأكد مسؤول جهاز الإعلام 
«الشرق  والتواصل في القوات شارل جبور لـ
الأوسط» أن «القوات اللبنانية مع السلسلة، 
لكنها تعارض فصلها عن الموازنة العامة». 
وقال: «سيعقد الاثنين (غداً) اجتماع لممثلي 
الـــقـــوى المــــوجــــودة فـــي الــحــكــومــة، تــحــضــيــراً 
للجلسة التشريعية، وسنعلن موقفنا الداعي 
إقـــرار السلسلة لأســبــوع واحــد،  إلــى تأجيل 
ريثما تنتهي لجنة المال والموازنة من درس 
مــشــروع المـــوازنـــة، وعــنــدهــا تــصــدر المــوازنــة 
والسلسلة بقانون واحد، لأن السلسلة جزء 
لا يــتــجــزأ مـــن المـــوازنـــة الـــعـــامـــة»، مــعــتــبــراً أن 
اللبنانية وتــيــار المستقبل والتيار  «الــقــوات 
الوطني الحر، متوافقون على هذا المبدأ، لكن 
الرئيس نبيه بري يصرّ على تمرير السلسلة 
وحـــدهـــا»، مــعــتــبــراً أن «الإصــــــرار عــلــى إقـــرار 
المــوازنــة، يشكل مصدر  السلسلة مــن خـــارج 

قلق من تسويف الموازنة وتأجيل إقرارها».

لبناني معتقل في طهران يناشد المعنيين العمل للإفراج عنه
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــاشــد الــلــبــنــانــي المـــوقـــوف فـــي إيــــران 
بتهمة التجسس للولايات المتحدة، نزار 
زكا، المعنيين العمل للإفراج عنه، بعد ١٨ 

يوماً من إعلانه الإضراب عن الطعام.
وفــي تسجيل صوتي نقلته منصات 
إلــكــتــرونــيــة لــبــنــانــيــة، قــــال زكـــــا: «وصــلــت 
للنهاية، متعب جــداً، لا أستطيع الوقوف 
ووضعي ليس جيداً... لا تدعوني لأموت 
بصمت». وكان نزار زكا، وبصفته الأمين 
الــعــربــيــة للمعلوماتية  «المــنــظــمــة  لـــ الـــعـــام 
والاتـــصـــالات» (اجــمــع) وخــبــيــراً عالمياً في 

مـــجـــال المــعــلــومــاتــيــة والاتـــــصـــــالات، تلقى 
دعوة رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي 
من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية 
لــــشــــؤون المـــــــرأة والأســــــــرة شــاهــيــنــدوخــت 
مــلاوردي، للتحدث في طهران في مؤتمر 
حــول الــريــادة فــي الأعــمــال وفــرص العمل، 
وذلك في المؤتمر الدولي الثاني المتمحور 
حول دور المــرأة في التنمية المستدامة في 
الفترة من ١٥ إلى ١٨ سبتمبر ٢٠١٥. وعقب 
طِف في طريقه 

ُ
مشاركته في المؤتمر، اخت

إلـــى مــطــار طـــهـــران، لــيــتــبــين بــعــد ذلـــك أنــه 
مسجون لدى السلطات.

وبـــدأ زكــا إضــرابــاً عــن الــطــعــام أواخــر 

الــشــهــر المـــاضـــي لــلــضــغــط عــلــى الــســلــطــات 
لإطـــلاق ســراحــه دون قيد أو شـــرط. وقــال 
محاميه في ٢٨ يونيو (حــزيــران) الماضي 
إن موكله أعلمه أنه بدأ «إضراباً مفتوحاً 
عـــن الــطــعــام احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــالــه في 
إيران بشكل مخالف لأبسط حقوق الإنسان 
ولجميع القوانين الدولية، وإضرابه مفتوح 
حتى إطــلاق سراحه حــرّاً، دون أي قيد أو 
شرط». وفي خريف ٢٠١٦، أصدرت محكمة 
ثورية إيرانية حكماً بحقه، قضى بسجنه 
بـــ٤٫٢  عشر ســنــوات، وبغرامة مالية تقدر 
مليون دولار، وذلــك بتهمة التعاون ضد 

الدولة، قبل أن يستأنف محاميه الحكم.
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لبنان يراهن على فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن لإعادة تنشيط صادراته إلى الخليج
بيروت: نذير رضا

يراهن لبنان على فتح معبر 
نــصــيــب الـــــحـــــدودي بــــين ســـوريـــا 
والأردن لإعادة تشغيل خط النقل 
إلــى دول الخليج العربي،  الــبــري 
بالتزامن مع أنباء عن مفاوضات 
لإحــيــاء الــعــمــل بالمعبر فــي ضــوء 
الاتــــــفــــــاق الــــــروســــــي - الأمــــيــــركــــي 

للتهدئة في الجنوب.
وفــــــــــــــــي حــــــــــــين لــــــــــــم تــــتــــبــــلــــغ 
المــــؤســــســــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــعــنــيــة 
بــعــد بـــأي مــعــلــومــات عــن إمكانية 
إعـــادة تشغيل المعبر، بحسب ما 
«الــشــرق  قــالــتــه مــصــادر مــواكــبــة لـــ

الأوســط»، فإن لبنانيين ينظرون 
إلــــــى إعـــــــــادة تــشــغــيــلــه بــوصــفــهــا 
«فرصة لاستعادة موقع الصادرات 
اللبنانية في الأسواق الخليجية»، 
بــعــدمــا تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٨٠ في 
المائة منذ إقفال المعبر في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٥. وجــاء غلق معبر 
نصيب آنــذاك في وقت أقفلت فيه 
بقية المعابر الحدودية بين سوريا 
والعراق أيضاً، مما دفع اللبنانيين 
إلى تصدير بضاعتهم بحراً إلى 
مــيــنــاء الــعــقــبــة وإلـــــى مـــصـــر، قبل 
إلــــى أســــــواق دول مجلس  نــقــلــهــا 

التعاون الخليجي.
الــخــط الـــبـــري مـــن لــبــنــان إلــى 

دول الخليج عبر سوريا والأردن، 
كانت تمر عبره ٧٠ فــي المــائــة من 
الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
الـــصـــنـــاعـــات  المــــائــــة مــــن  فــــي  و٣٢ 
الغذائية اللبنانية، و٢٢ في المائة 
من صادرات الصناعة بشكل عام، 
بحسب مــا أعــلــنــه رئــيــس مجلس 
إدارة ومدير عام المؤسسة العامة 
لتشجيع الاســتــثــمــارات (إيــــدال)، 
«الشرق الأوسط»،  نبيل عيتاني، لـ
لافتاً إلى أن إقفال المعبر «اضطرنا 
إلـــى افــتــتــاح خــط بــحــري، ودعــمــه 
مــالــيــاً عــبــر الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
كي يبقى المنتج اللبناني منافساً 
لمـــنـــتـــجـــات الــــبــــلــــدان الأخـــــــــرى فــي 

الــتــقــلــيــديــة للمنتجات  الأســــــواق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؛ أي دول  الـــــزراعـــــيـــــة 

الخليج العربي».
وأشـــــــــــــار عــــيــــتــــانــــي إلـــــــــى أن 
الحكومة اللبنانية السابقة دعمت، 
عــبــر «إيـــــــدال»، شــحــن الـــصـــادرات 
بمبلغ ٢١ مليار ليرة (١٤ مليون 
دولار) في عام ٢٠١٥، قبل أن تجدد 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي يرأسها 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري خــطــة 
الــدعــم نفسها بالمبلغ نفسه لمدة 
الــدعــم الأول في  عــام، بعد انتهاء 

٣١ مارس (آذار) الماضي.
الــحــكــومــة اللبنانية  وتـــدعـــم 
شــحــن الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة عبر 

الـــبـــحـــري بــنــحــو ٣ آلاف  الـــجـــســـر 
دولار لكل شاحنة. وتبلغ تكلفة 
شحن البضائع نحو ٨٥٠٠ دولار 
لكل شاحنة تنتقل بحراً من لبنان 
إلى ميناء العقبة في الأردن، قبل 
الــخــلــيــج  إلـــــى دول  بـــــراً  أن تــعــبــر 

العربي.
الــرهــان على إعــادة  وينطلق 
افـــتـــتـــاح مــعــبــر نــصــيــب مــــن كـــون 
إقــــفــــالــــه «تــــرتــــبــــت عـــلـــيـــه خــســائــر 
اللبناني»،  فــادحــة فــي الاقــتــصــاد 
بــحــســب مـــا قـــالـــه نــقــيــب أصــحــاب 
الـــــشـــــاحـــــنـــــات شــــفــــيــــق الـــقـــســـيـــس 
«الــشــرق الأوســـــط»، مــشــيــراً إلــى  لـــ
الـــــبـــــري كـــانـــت  الـــنـــقـــل  تـــكـــلـــفـــة  أن 

تــقــدر بنحو ١٦٠٠ دولار أميركي 
لــلــشــاحــنــة الـــــواحـــــدة. أمـــــا تــكــلــفــة 
الــبــحــري، فتكلّف  النقل بالجسر 
أضــعــاف هــذا المبلغ، لافتاً إلــى أن 
٣ آلاف شاحنة كانت تعمل على 
خط التصدير البري من لبنان إلى 
أســـواق دول الخليج العربي، في 
حين تقلّص التصدير بنحو ٤٠ في 

المائة بعد إقفال هذا الخط.
بــــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــــار عــــيــــتــــانــــي 
إلـــــى تــــراجــــع أســــاســــي مــــن حــركــة 
الـــــصـــــادرات نــتــيــجــة إقـــفـــال معبر 
الــــــحــــــدودي مــــع الأردن،  نـــصـــيـــب 
ولــيــس هــنــاك أي مــنــفــذ بـــري آخــر 
لـــلـــبـــنـــان إلـــــى الأســـــــــواق الــعــربــيــة 

سوى عبر الحدود السورية. وقال: 
«إعادة افتتاح معبر نصيب يعني 
أن لبنان سيعوّض الخسائر التي 
طـــالـــت صـــــادراتـــــه»، مـــشـــدداً على 
أن ذلـــك ســيــكــون «رهــانــاً أساسياً 
للنهوض بالاقتصاد اللبناني، إذا 
عادت الحركة طبيعية»، موضحاً 
أن أســـــواق الــخــلــيــج «هـــي أســـواق 
أســاســيــة لـــلـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة، 
وقـــــــــد اضــــــطــــــررنــــــا فـــــــي الــــســــابــــق 
لإنــشــاء الجسر البحري للحفاظ 
اللبنانية بين  على تــوازن السوق 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب، وعـــلـــى عــلاقــة 
الاقتصاد اللبناني بتلك الأسواق، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــثـــقـــة بــالمــنــتــج 

اللبناني فيها». وكــانــت مصادر 
قــــد تــحــدثــت  فــــي الأردن  مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، أول من أمس،  لـ
أن الأردن وضـــــع ٥ شــــروط  عــــن 
لتشغيل مــعــبــر جــابــر (الأردنـــــي) 
- نصيب (الـــســـوري) مـــرة أخـــرى. 
وتــتــمــحــور الــشــروط حـــول وجــود 
موظفين سوريين محايدين، وأن 
يتم رفع العلم السوري على المعبر 
الــــذي يــبــقــى تــحــت ســيــطــرة قــوات 
يـــوافـــق عــلــيــهــا الأردن،  مــعــارضــة 
وإبعاد قوات النظام والميليشيات 
الموالية له عن المعبر، إضافة إلى 
تــأمــين الــطــريــق الــدولــيــة الواصلة 

بين دمشق والحدود.

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية
 في مواجهة الأكراد في عفرين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــــــــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
بــتــعــزيــزات جــديــدة مــن الآلــيــات 
الــعــســكــريــة والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة 
والـــــــذخـــــــيـــــــرة لــــــدعــــــم وحــــــداتــــــه 
المنتشرة في منطقة الحدود مع 
سوريا قبالة مدينة عفرين التي 
يسيطر عليها فصيل «وحــدات 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب» الـــــكـــــرديـــــة، 
فــــي وقـــــت يــســتــمــر فـــيـــه الــتــوتــر 
والقصف المتبادل بين الطرفين 

على جانبي الحدود.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
تــركــيــة أمــــس الــســبــت إن دفــعــة 
جديدة من التعزيزات العسكرية 
إلــــى مــحــافــظــة كيليس  وصـــلـــت 
جــــنــــوب تـــركـــيـــا قـــبـــالـــة مــنــطــقــة 
عــفــريــن بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي 
الليلة قبل الماضية. وأوضحت 
تــــضــــم ٦  الــــتــــعــــزيــــزات  أن هـــــــذه 
شاحنات محملة بمدافع ثقيلة 
ومركبتين محملتين بالذخيرة 
لدعم القوات الموجودة أصلاً في 
منطقة «موسى بيلي» الحدودية 

المقابلة لعفرين.
وتعد هذه المرة الثانية التي 
يـــرســـل فــيــهــا الـــجـــيـــش الــتــركــي 
إلـــى منطقة «مــوســى  تــعــزيــزات 
بـــيـــلـــي»، إضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار 
إرســـال الــتــعــزيــزات إلــى المناطق 
الـــحـــدوديـــة فـــي غـــــازي عــنــتــاب، 
وكــذلــك إلـــى المــنــاطــق الــتــي تمت 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا فـــــي شـــمـــال 
ســـوريـــا فـــي إطــــار عــمــلــيــة «درع 
الــفــرات» التي دعــم فيها الأتــراك 
فــصــائــل مــن «الــجــيــش الــســوري 

الـــحـــر» عــلــى مــحــور جــرابــلــس - 
أعزاز.

وجاءت هذه التعزيزات في 
وقـــت أعــلــن فــيــه رئــيــس الــــوزراء 
التركي بن علي يلدريم، أول من 
أمــس، أن أي تهديد ضــد تركيا 
على الحدود الجنوبية سيقابل 
«درع الفرات»  بعملية مشابهة لـ
فــــي ســــوريــــا وســـنـــجـــار بــشــمــال 
الــلــتــين نفذتهما تركيا  الـــعـــراق 

من قبل.
وتـــواتـــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة 
الفترة الأخــيــرة حول  تركية في 
عملية محتملة في شمال سوريا 
الــفــرات» لتطويق  باسم «سيف 
عــــفــــريــــن وطــــــــــرد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الكردية من جنوب أعــزاز حيث 
يهدد وجودها هناك بين الوقت 
والآخر مناطق سيطرة فصائل 
الــــــفــــــرات». وتـــشـــيـــر هـــذه  «درع 
الــتــقــاريــر إلـــى مــشــاركــة نــحــو ٧ 
آلاف من القوات التركية و٢٠ ألفاً 
مــن مــقــاتــلــي «الــجــيــش الــســوري 
الحر» في عملية «سيف الفرات» 

المرتقبة.
ولـــــم تــــؤكــــد أنــــقــــرة رســمــيــاً 
هــــذه الــتــقــريــر وإن كــانــت أبــقــت 
الاحتمالات مفتوحة أمام تنفيذ 
مثل هــذه العملية في أي وقت، 
فيما أشـــار بعض المــصــادر إلى 
أن مـــوســـكـــو تـــســـعـــى إلــــــى دفـــع 
الميليشيات الكردية في جنوب 
أعــــزاز وعــفــريــن إلـــى الانــســحــاب 

شرقاً.
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر تـــركـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أن واشنطن  لـ
قـــدّمـــت ضــمــانــات لــتــركــيــا بــعــدم 

الــتــعــرض لأي تــهــديــد جـــدي من 
جــــانــــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــكـــرديـــة 
المــــــدعــــــومــــــة مــــــن الأمــــيــــركــــيــــين. 
لــكــن أنـــقـــرة لا تـــعـــوّل عــلــى هــذه 
الـــضـــمـــانـــات فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
الــتــعــاون والــتــســلــيــح الأمــيــركــي 
للقوات الكردية التي تعتبرها 
أنـــــقـــــرة إرهــــابــــيــــة فـــيـــمـــا تـــراهـــا 
واشــــنــــطــــن حــلــيــفــاً وثـــيـــقـــاً ضــد 
«داعــــــــش» وتــعــتــمــد عــلــيــهــا فــي 

عملية تحرير الرقة.
وكــــــانــــــت روســــــيــــــا طـــلـــبـــت، 
الــخــمــيــس، مـــن «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (الــــتــــي يــشــكّــل 
الأكـــــــــراد عــــمــــادهــــا) الانـــســـحـــاب 
مــن بــلــدات فــي الشمال السوري 
سيطرت عليها سابقاً لصالح 
فصائل «الجيش الحر» المدعوم 
من تركيا، لتجنب حصول صدام 

مع القوات التركية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــصــاعــد 
الــــتــــوتــــر مـــــجـــــدداً بـــــين الـــــقـــــوات 
الــــتــــركــــيــــة و«وحــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة فـــي عــفــريــن، 
وقصفت المدفعية التركية منذ 
أول من أمس مواقع الميليشيات 

الكردية في المدينة.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
إن عناصر من «وحــدات حماية 
الـــشـــعـــب» فــتــحــت نـــيـــرانـــهـــا مــن 
مــنــطــقــة جــبــل بـــارســـا المــتــاخــمــة 
للحدود باتجاه مواقع الجيش 
التركي في مدينة كيليس جنوب 
الــبــلاد، وردت المدفعية التركية 
المتمركزة في كيليس على الفور 
بـــقـــصـــف مـــــواقـــــع الأكــــــــــراد وفـــق 

«قواعد الاشتباك» المتبعة.

وزير سابق يقول إن ٤٣ ٪ من النازحين إلى لبنان يتحدرون من «مناطق آمنة» الآن

بري يطرح مقاربة للتنسيق في ملف عودة اللاجئين «لا تتضمن ذهاب أي رئيس لسوريا»
بيروت: نذير رضا

طـــرح رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
اللبناني نبيه بري، أمس، مقاربة 
جـــــديـــــدة لـــلـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــنـــظـــام 
السوري حول ملف إعادة اللاجئين 
السوريين في لبنان، بتأكيده: «لم 
نــطــلــب أن يـــذهـــب أي رئـــيـــس إلــى 
ســـوريـــا»، وســـؤالـــه: «ألــيــس هناك 
مـــن ســبــل لــــلاتــــصــــال؟»، فـــي وقــت 
أبدى فيه «حزب الله» ليونة تجاه 
دفعه للتنسيق مع النظام السوري 
مــن زاويــــة «الــتــنــســيــق الإنــســانــي» 
لعودة النازحين إلى بلادهم على 
قاعدتي «المكان الأمــن» و«العودة 

الطوعية».
وفــي ظل الانقسام الحكومي 
عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية والنظام السوري، يأتي 
إعــلان بــري بمثابة مخرج للأزمة 
التي أثارت تباينات في مقاربتها 
على طاولة مجلس الوزراء. وشدد 
لــقــاء مــع الصحافيين  بـــري خـــلال 
أمــس على «أننا مع التنسيق مع 
الحكومة السورية مائة في المائة 
في موضوع النازحين السوريين»، 
لكنه أوضــح: «لم نطلب أن يذهب 
أي رئيس إلى سوريا». وتساءل: 
«لــــــكــــــن ألــــــيــــــس هــــــنــــــاك مـــــــن ســـبـــل 

للاتصال؟».
كـــمـــا أعــــــرب بـــــري عــــن تــفــهــمــه 
لرأي «تيار المستقبل» في موضوع 
الــســوريــة،  الاتــصــال مــع الحكومة 
وقال: «لكن ذلك لا يمنع التواصل».

ويــــــصــــــرّ رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري على أن 

تــكــون إعــــادة الــلاجــئــين عــبــر الأمــم 
المتحدة.

وتــشــيــر مــقــاربــة بـــري إلـــى أن 
هناك خيارات أخرى للتواصل غير 
المباشر، تبدو متاحة، بالنظر إلى 
وجــــود عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة بين 
لبنان ودمــشــق، عبر سفارتيهما 
في دمشق وبيروت، كما أن هناك 
تنسيقاً أمنياً بين الطرفين، يتولاه 
المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام الــلــواء 

عباس إبراهيم.
وتـــتـــحـــدث مــــصــــادر مـــواكـــبـــة 
لــــلــــنــــقــــاش الـــــــــدائـــــــــر، عـــــلـــــى صـــلـــة 
بـــالـــطـــرف المــــؤيــــد لــلــتــنــســيــق بــين 
«الــشــرق الأوســـط»  الــحــكــومــتــين، لـــ
عن أن دولاً غربية تنسّق أمنياً مع 
سلطات دمشق، وبعضها يتصل 
بــالــحــكــومــة الــســوريــة، «فــلــمــاذا لا 
يــكــون هــنــاك تــنــســيــق لــبــنــانــي مع 
حكومة دمشق حول هذا الملف؟».

وبينما لم يحدد أحد أي آلية 
للتواصل غير الحكومي مع النظام 
الــــســــوري، تُـــطـــرح عــــدة فــرضــيــات 
الـــدســـتـــور  وخـــــيـــــارات، بــيــنــهــا أن 
اللبناني يتيح لرئيس الجمهورية 
تعيين مبعوث خـــاص، يــكــون من 
خـــــارج الــحــكــومــة، وهــــو خـــيـــار لم 
يتخذه الرئيس اللبناني ميشال 
أكــــدت مــصــادر مطلعة  عــــون. وإذ 
عــلــى مـــوقـــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
«الشرق الأوسط» أن هذا الخيار  لـ
«ليس مطروحاً»، قالت إن عون «لم 
يتخذ أي قــرار، ولــم يكلف أحــداً»، 
مشددة على أن «كل ما عدا ذلك هو 

فرضيات».
في هذا الوقت، اعتبر النائب 

يـــاســـين جـــابـــر فـــي حـــديـــث إذاعــــي 
أنــه «بواقعية سياسية نستطيع 
أن نـــصـــل إلـــــى حــــل فــــي مـــوضـــوع 
الـــســـوريـــين، فمصلحة  الـــنـــازحـــين 
الـــــبـــــلـــــد الــــعــــلــــيــــا تــــقــــتــــضــــي حـــــلاً 
بالتدرج لا سيما أن هناك علاقات 
دبلوماسية»، لافتاً إلى أنه «لا أحد 
يطرح الترحيل الجماعي في ظل 

شعور البعض بعدم الأمان».
ويـــعـــارض «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
اللبنانية» بشدة  وحــزب «الــقــوات 
الــتــنــســيــق مـــع دمـــشـــق، ويـــكـــرران 
تأكيدهما أن معالجة هـــذا الملف 
تـــتـــم عـــبـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة. وفـــي 
المـــقـــابـــل، يــعــتــبــر «حــــزب الـــلـــه» من 
أبـــــرز الــــداعــــين إلــــى الــتــنــســيــق مع 
دمــشــق لمــعــالــجــة هـــذا المــلــف. وفــي 
ظل المعارضة الشديدة التي لقيها 

تجاه دعــواتــه، أبــدى الحزب أمس 
لــيــونــة، بــطــرحــه فــكــرة «التنسيق 
الإنــــســــانــــي». وقــــــال نـــائـــب الأمــــين 
العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: 
«مـــا نــطــالــب بــه نــحــن هــو تنسيق 
إنـــســـانـــي لــــعــــودة الــــنــــازحــــين إلـــى 
بلادهم على قاعدتي المكان الآمن، 
واختيار النازح لحرية العودة من 
دون فرض العودة عليه»، متمنياً 
أن «تتخلص الحكومة اللبنانية 
من الضغوطات السياسية العربية 
والدولية وأن تتجرأ في أخذ هذا 
الــــقــــرار المـــريـــح لــلــبــنــان ولــســوريــا 

وللشعبين في آن معاً».
التباين، تمثل  وفــي ظــل هــذا 
خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة الــتــي 
طـــرحـــت إيـــجـــاد مــنــاطــق آمـــنـــة في 
ســــوريــــا، خـــــارج مــنــاطــق ســيــطــرة 
النظام، يعود إليها اللاجئون، أحد 
الخيارات الآن، وهو طرح لم يكن 
ممكناً في عام ٢٠١٥، حين طرحته 
الحكومة اللبنانية، قبل أن توجَد 

تلك المناطق في سوريا الآن.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــؤون 
الاجتماعية السابق رشيد درباس 
إن الحكومة السابقة «رفعت شعار 
المناطق الآمنة التي كان يرفضها 
المــجــتــمــع الـــدولـــي آنــــــذاك»، مشيراً 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حـــديـــث لـــــ
إلى أن «٤٣ في المائة من اللاجئين 
الــســوريــين المــوجــوديــن فــي لبنان، 
يتحدرون من المناطق التي تعتبر 
اليوم مناطق آمنة». ورأى درباس 
أن هـــذا المــلــف «يــجــب إخــراجــه من 
الــــصــــراع والـــتـــجـــاذب الـــداخـــلـــي»، 
مضيفاً: «على لبنان أن يستثمر 

عــلاقــاتــه العربية لتأهيل مناطق 
تــراجــع فيها الــتــوتــر فــي ســوريــا، 
وتأهيلها لتكون صالحة لعودة 

هؤلاء النازحين السوريين».
وإذ شدد على أن تلك المناطق 
«لا تخضع لسيطرة النظام السوري 
وتشهد هدوءاً واستقراراً»، قال إن 
«وزيــريــن فــي لبنان الآن معنيان 
بقضايا النازحين (وزير الشؤون 
الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون 
النازحين)، بينما في سوريا ليس 
هناك أي وزيــر مسؤول عن إعادة 
اللاجئين، ما يعكس عــدم اهتمام 

النظام بهذا الملف».
إلــــــى أن  وإذ أشــــــــار دربـــــــــاس 
الحكومة  كما  السابقة  الحكومة 
الحالية لا تجبر أحداً على العودة، 
رغـــم أن لــبــنــان لــيــس مــوقــعــاً على 
أنـــه ليس  إعـــلان جنيف مــا يعني 
دولـــــــة لــــجــــوء، أكـــــد أن «المــجــتــمــع 
الدولي قصّر كثيراً بحقنا، حيث 
تــلــقــى اقــتــصــادنــا ضـــربـــة قــاســمــة 
بـــانـــخـــفـــاض الـــنـــمـــو مــــن ٩ إلـــــى ١ 
فـــي المـــائـــة، كــمــا اســتــهــلــكــت البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــعـــرضـــنـــا لــخــســائــر 
مباشرة لا تقل عن ٢٥ مليار دولار 
نتيجة الأزمة السورية». وأضاف: 
«وضع لبنان مع الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون في ذلك الوقت 
خطة للاستجابة لأزمــة النزوح»، 
وهي الخطة التي تكملها الحكومة 
الحالية، «لكن الاستجابة للوعود 
بــــالــــدعــــم، بــــالــــكــــاد بـــلـــغـــت نــصــف 
المــطــلــوب، مـــا يــعــنــي أن الــلاجــئــين 
لــم يعيشوا حــيــاة كــريــمــة، كما أن 
قدرات الدولة اللبنانية استنزفت».

نبيه بري

محاولات لاحتواء المواجهة بين «أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام» في إدلب

النظام يخرق هدنة الجنوب... ويصعّد هجماته لعزل جوبر عن الغوطة
بيروت: نذير رضا

لـــــم يـــمـــنـــع خـــــــرق الـــنـــظـــام 
الــــســــوري لــلــهــدنــة الأمــيــركــيــة 
- الــروســيــة فـــي مــديــنــة درعـــا، 
صـــــمـــــود وقـــــــف الـــــنـــــار لـــلـــيـــوم 
الـــســـابـــع، فــــي حــــين تــواصــلــت 
الاشــــتــــبــــاكــــات الـــعـــنـــيـــفـــة عــلــى 
جبهة حي جوبر، تحت غطاء 
جـــوي واكــــب مــحــاولــة الــنــظــام 
الــــتــــقــــدم فــــي المـــنـــطـــقـــة وفــصــل 
الحي عن محيطه في الغوطة 

الشرقية لدمشق.
وبالتزامن، برزت محاولات 
لاحــتــواء مواجهة وشيكة بين 
«أحرار الشام» و«جبهة تحرير 
الشام» في سراقب بريف إدلب، 
حيث دفع الطرفان بتعزيزات 

عسكرية.
ورغـــــم اســـتـــهـــداف الــنــظــام 
لأحياء درعــا البلد في مدينة 
درعا بعدة قذائف، فإن ذلك لم 
يمنع صمود الهدنة الأميركية 
- الـــروســـيـــة، بــحــســب مـــا قــال 
مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي «الــجــيــش 
الـــــحـــــر» فـــــي الــــجــــنــــوب. وقـــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  المـــصـــدر لــــ
إن النظام «يبدو أعجز من أن 
الــهــدنــة، بالنظر إلى  يــتــجــاوز 
أنها تحت رعاية دولية». وقال 
إن الخروقات «تؤكد أن النظام 
يــــزال  بـــالـــهـــدن، ولا  يـــلـــتـــزم  لا 
مــتــمــســكــاً بــالــحــل الــعــســكــري، 
لــكــن الــضــغــوط الــدولــيــة عليه 
تقيّده وتمنعه من التفكير في 
استعادة ما خسره في جولات 

القتال السابقة في المنطقة».
وأكــــــد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» تراجع وتيرة 
الــــخــــروقــــات فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــثــلاث (الــســويــداء  الجنوبية 
والقنيطرة ودرعا) منذ سريان 
هدنة الجنوب السوري، التي 
بـــــدأ تــطــبــيــقــهــا فــــي ٩ يــولــيــو 
(تـــــــمـــــــوز) الــــــــجــــــــاري. وســـجـــل 
المــرصــد خــلال الــيــوم السادس 
استهداف قوات النظام لمنطقة 

الــتــلــول الــحــمــر ومــحــيــط بلدة 
حـــضـــر فــــي قــــطــــاع الــقــنــيــطــرة 
الــــــشــــــمــــــالــــــي بــــــالــــــرشــــــاشــــــات 
الـــثـــقـــيـــلـــة وقــــــذائــــــف الـــــهـــــاون، 
فيما استهدفت قــوات النظام 
بــقــذيــفــتــين مـــنـــاطـــق فــــي بــلــدة 

الـــحـــراك بــشــرق درعــــا، إضــافــة 
لـــقـــصـــف مــــــن قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
عــلــى مــنــطــقــة فـــي درعـــــا الــبــلــد 

بأسطوانة متفجرة.
ولــــــــم يـــنـــســـحـــب الـــــهـــــدوء 
فــي الــجــنــوب عــلــى جبهة حي 

جوبر في دمشق، حيث تحاول 
قوات النظام عزل آخر الأحياء 
الخاضعة لسيطرة المعارضة 
الــعــاصــمــة، عـــن محيطها  فـــي 
الحيوي في الغوطة الشرقية 
لــــدمــــشــــق، بــــهــــدف اســــتــــعــــادة 

الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــيـــــه. ونـــــفـــــذت 
الطائرات الحربية أمس خمس 
غـــارات مستهدفة مناطق في 
حـــي جــوبــر الــدمــشــقــي وبــلــدة 
عــــــين تـــــرمـــــا ومــــحــــيــــطــــهــــا فــي 
الأطراف الغربية لغوطة دمشق 

الــشــرقــيــة. وتــزامــنــت عمليات 
القصف الجوي مع اشتباكات 
عــنــيــفــة بــــين مـــقـــاتـــلـــي «فــيــلــق 
الــرحــمــن» مــن جــانــب، وقـــوات 
الـــنـــظـــام المـــدعـــمـــة بــالمــســلــحــين 
المـــوالـــين لــهــا مـــن جــانــب آخـــر، 

عــــلــــى مـــــحـــــور عـــــرفـــــة بـــجـــوبـــر 
ومحاور أخــرى في وادي عين 

ترما ومحيط البلدة.
وتـــواصـــلـــت الاشــتــبــاكــات 
غــــــداة ارتــــكــــاب قــــــوات الــنــظــام 
مــــجــــزرة فــــي بـــلـــدة عــــين تــرمــا 

ومــــديــــنــــة زمــــلــــكــــا فـــــي غـــوطـــة 
دمـــــــــشـــــــــق الــــــــشــــــــرقــــــــيــــــــة، إثـــــــر 
اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــــغـــــارات جــويــة 
الجمعة، أسفرت عن مقتل ١٤ 
قتيلاً مدنياً بينهم ٥ مواطنات 
وطـــفـــلان، وهــــي أكـــبـــر مــجــزرة 
ترتكبها الطائرات الحربية في 
الغوطة الشرقية، منذ ٤ أبريل 
(نيسان) الماضي. كما قصفت 
قـــــوات الـــنـــظـــام بـــثـــلاث قــذائــف 
أمــاكــن فــي مدينة حرستا في 

غوطة دمشق الشرقية.
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي دمــــشــــق، 
قــابــلــه تــصــعــيــد آخـــر فـــي ريــف 
حلب الشمالي، حيث اندلعت 
اشــتــبــاكــات بــين قــــوات الــنــظــام 
المـــدعـــمـــة بــالمــســلــحــين المـــوالـــين 
لــــهــــا مــــــن جـــــهـــــة، والــــفــــصــــائــــل 
المـــــقـــــاتـــــلـــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة مـــن 
جــــهــــة أخــــــــــرى، عــــلــــى مــــحــــاور 
فـــي الأطــــــراف الــغــربــيــة لمــديــنــة 
حلب. وبــدأت المعارك العنيفة 
بهجوم للفصائل على محوري 
دار الأيــتــام ومبنى المخابرات 
الجوية في أطراف حي جمعية 

الزهراء بغرب مدينة حلب.
 التوتر 

ّ
في غضون ذلك، لف

الــــريــــف الـــشـــرقـــي لإدلــــــــب، إثـــر 
اســتــنــفــار فــي صــفــوف «حــركــة 
أحــرار الشام» و«هيئة تحرير 
الـــــشـــــام» (الــــنــــصــــرة ســـابـــقـــاً)، 
وســــــــط مــــــخــــــاوف وحــــــــــذر مــن 
الأهــــالــــي يـــســـود ســـراقـــب وتــل 
الــطــوقــان ومــنــاطــق أخــــرى في 
الـــريـــف الـــشـــرقـــي لإدلــــــب، على 
الــذي دار بين  خلفية الاقــتــتــال 
الـــطـــرفـــين، فـــي مــحــيــط منطقة 
تــل الــطــوقــان. وأكــــدت مــصــادر 
الـــــشـــــام»  أهــــلــــيــــة أن «أحـــــــــــــرار 
و«تــحــريــر الــشــام» استقدم كل 
منهما تعزيزات عسكرية، مع 
نقاطهما  بتحصين  قيامهما 
ومـــواقـــعـــهـــمـــا فــــي مـــحـــيـــط تــل 
الـــــطـــــوقـــــان وســـــــراقـــــــب، وســــط 
تحذيرات أطلقها سكان بلدة 
سراقب، بأنهم سيتصدون لأي 

هجوم على بلدتهم.

صورة من الجو التقطتها طائرة «درون» لمباني مدمرة في مدينة درعا (رويترز)
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عودة إلى أفغانستان... «المارينز» يطاردون الأهداف القديمة في هلمند

كابل: مجيب مشعل*

معسكر شـــوراب، أفغانستان، 
فــي المـــرة الأخــيــرة الــتــي وُجِـــد فيها 
مشاة البحرية الأميركية في إقليم 
لــديــهــم مهمة كبيرة  هلمند كــانــت 

والموارد اللازمة لتنفيذها.
وانــــخــــرط عـــشـــرات الآلاف من 
قــــوات «المـــاريـــنـــز» فــي مــشــاريــع من 
شأنها تعزيز الدعم المحلي. ولقد 
خـــاضـــوا بــعــض المــــعــــارك الــدمــويــة 
الشرسة في هــذه الحرب الطويلة، 
، ولكنهم 

ً
وفقدوا خلالها ٣٤٩ قتيلا

نــجــحــوا فـــي اســـتـــعـــادة كــثــيــر مما 
كـــان تــحــت ســيــطــرة حــركــة طــالــبــان 
مــــــن الأراضــــــــــــــي المــــســــتــــخــــدمــــة فــي 
زراعــة الأفيون إلى حوزة الحكومة 

الأفغانية.
وبعد ذلك، وفي أعقاب الموعد 
النهائي الذي أعلنه الرئيس الأسبق 
بــــــاراك أوبــــامــــا لانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الــقــتــالــيــة مـــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول 
نهاية عام ٢٠١٤، عادت تلك القوات 

إلى ديارها.

ونراهم الآن يعودون إلى إقليم 
هلمند مع مهمة جديدة مع النظر 
في خريطة تغيرت بصورة كبيرة.

وفي غضون عامين، عاد إقليم 
هــلــمــنــد، أكـــبـــر أقــالــيــم أفــغــانــســتــان 
قاطبة، إلى أيدي حركة طالبان إلا 
القليل. ولقد حوصرت مدينة لاشكر 
غاه عاصمة الإقليم ومأوى عشرات 
الآلاف مــن الــلاجــئــين الــهــاربــين من 
القتال، لمدة تزيد على العام، وخلال 
هــذه الفترة تسللت إليها عناصر 
طالبان أكثر من ثلاث مــرات. وكان 
أداء الــقــوات الأفــغــانــيــة الــتــي تركت 
بمفردها لمواجهتهم كــان كــارثــيّــاً، 
مــع مقتل مــا لا يقل عــن ٦٠ إلــى ٧٠ 

جنديّاً حكوميّاً كل أسبوع.
وبعد أيام من السفر والحديث 
إلى المارينز وحلفائهم من الأفغان، 
بــات مــن الــواضــح أن هــنــاك نجاحاً 
. بدلاً من ذلك، كانت المهمة 

ً
ضئيلا

الجديدة عبارة عن عملية طاحنة 
في درجة حــرارة قاسية تفوق ١٠٠ 
درجة فهرنهايت - تلك التي وُصِفت 
بجحيم مفتوح في وجهك - من أجل 

تحقيق التوقعات المنخفضة حتى 
حدها الأدنى.

ولــــــــــم تـــــعـــــد المـــــهـــــمـــــة تـــتـــعـــلـــق 
بــاســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى إقــلــيــم 
هـــلـــمـــنـــد. ولـــــقـــــد فـــشـــلـــت الـــجـــهـــود 
الــقــديــمــة لإقــامــة الــحــكــومــة المحلية 
وســـيـــادة الــقــانــون فـــي هـــذه الــبــلاد 
ولــــــم تـــعـــد تـــحـــمـــل ذلــــــك الـــــقـــــدر مــن 
الأهــمــيــة. ويــحــاول جــنــود المــاريــنــز 
بكل بساطة المحافظة على عاصمة 
الإقــــلــــيــــم مـــــن الــــســــقــــوط فـــــي أيـــــدي 
طالبان، ومساعدة القوات الأفغانية 
الــخــروج مــن ثكناتهم الآمــنــة  عــلــى 

والشروع في القتال الحقيقي.
ولـــيـــس هـــنـــاك مـــيـــعـــاد نــهــائــي 
لــلانــســحــاب هـــذه المــــرة، كــمــا ليست 
هناك استراتيجية محددة المعالم 
لإنــهــاء الــحــرب - بــخــلاف الأمـــل في 
إقناع طالبان بالاستسلام والدخول 
فـــي مــحــادثــات الـــســـلام فـــي خاتمة 

المطاف.
وتــــعــــكــــس أهــــــــــــداف المــــاريــــنــــز 
صة هنا القلق الأميركي واسع 

ّ
المقل

النطاق وحالة الارتباك حول جرها 

إلـــى الــحــرب الأفــغــانــيــة مـــرة أخـــرى. 
وحتى مع تفويض الرئيس ترمب 
للقادة الحق في زيادة أعداد القوات، 
فلقد سعت الإدارة الأمــيــركــيــة إلى 
الحصول على التوجيهات البديلة 
من المقاولين الأمنيين والدفاعيين 

الأثرياء.
ومع وضع البنتاغون الخطط 
الجديدة، رفض القادة الأميركيون 
بـــــشـــــدة الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــــجــــــداول 
الــــزمــــنــــيــــة. ولـــــوصـــــف المـــــــدى الـــــذي 
الــجــديــدة،  المــهــمــة  ســـوف تستغرقه 
فــي الــحــرب الــتــي امــتــدت قــرابــة ١٥ 
عاماً ويزيد، أشار المارينز في إقليم 
هلمند مـــراراً وتــكــراراً إلــى الجهود 
الأميركية في ألمانيا واليابان بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ولـــــقـــــد صــــــــرح رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الأركان الأميركية المشتركة الجنرال 
جوزيف دانــفــورد الــذي قــام بزيارة 
إقليم هلمند لبضع ساعات الشهر 

الماضي: «إننا ماكثون هنا».
وتتألف قــوة الــواجــب «ســاوث 
ويــســت» مــن نــحــو ٣٠٠ جــنــدي من 

جنود البحرية الأميركية وبعض 
ـــــبـــــحـــــارة، ولـــــقـــــد ســــيــــطــــرت عــلــى  ال
الــقــاعــدة البريطانية  الــثــكــنــات فــي 
الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت الآن  الـــــقـــــديـــــمـــــة، 
الــفــيــلــق ٢١٥ بالجيش  قـــيـــادة  مــقــر 

الأفغاني.
وقــــــــد خــــــــدم كــــثــــيــــر مــــــن كـــبـــار 
الــــضــــبــــاط الأمـــيـــركـــيـــين فــــي إقــلــيــم 

هلمند من قبل.
وفـــي المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي كــان 
القائد العام  العميد روجــر تيرنر، 
لــقــوة الــواجــب الأمــيــركــيــة، مــوجــوداً 
فـــي إقــلــيــم هــلــمــنــد فـــي عــــام ٢٠١١، 
كان يقود فريق القتال المسؤول عن 
أربع مقاطعات جنوبية في الإقليم. 
ولقد أنشأوا هناك نحو ١٧٥ نقطة 
أمامية. وكــان نائبه العقيد ماثيو 
ريد في إقليم هلمند وقتذاك وكان 
قائد عمليات التطهير في مقاطعة 
غــارمــســيــر، وأنــشــأ هــنــاك ٥٠ نقطة 

.
ً
أمامية على امتداد ٣٠ ميلا

المــنــاطــق  والآن، وقــعــت مــعــظــم 
الــــــتــــــي نـــــجـــــحـــــوا فـــــــي تـــطـــهـــيـــرهـــا 
أيـــدي حركة  وســيــطــروا عليها فــي 

طــــالــــبــــان. وتــــعــــرض أغـــلـــب زعـــمـــاء 
الـــعـــشـــائـــر والــــــقــــــادة الـــحـــكـــومـــيـــون 
الــذيــن تعاونوا مــع الجنرال تيرنر 

للاغتيال.
وعـــــلـــــى مــــــــدى أســـــابـــــيـــــع بــعــد 
وصـــولـــه فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) كــان 
الجنرال تيرنر يحاول المضي قدماً، 

رغم أعباء الماضي الثقيل.
ــــــك: «نــحــمــل  ولـــقـــد قـــــال عــــن ذل
أيــنــمــا حللنا  الــذكــريــات معنا  تــلــك 
- ذكـــــريـــــات الأمـــــاكـــــن الـــتـــي قــاتــلــنــا 
فيها وضحينا لأجلها، ونــرى كل 
ذلــــك يــمــر أمـــــام أعــيــنــنــا. والــعــيــش 
في ذكريات الماضي ليس بالشيء 
الجيد، ذلك لأن دلينا مهمة محددة 

لا بد من تنفيذها هنا الآن».
وقال العقيد ريد إنه لم تفاجئه 
الانــتــكــاســات الأخـــيـــرة: «لــقــد عــادت 
الأمــور إلــى ما كنا نتوقع أن تعود 
إليه في يــوم من الأيــام بسبب أننا 
غبنا عن هذه الأماكن لفترة طويلة 
لـــلـــغـــايـــة مــــن الـــــوقـــــت. إنـــــه الــتــطــور 

الطبيعي للأجيال».
جـــلـــس الـــنـــقـــيـــب جـــــون كـــويـــل، 

ضــابــط الــعــمــلــيــات الأمـــيـــركـــي، إلــى 
جانب رئيس العمليات في الجيش 
الأفغاني المقدم عبد اللطيف. وكانا 
يـــنـــاقـــشـــان الـــنـــقـــاط المـــتـــنـــاثـــرة عــبــر 
الخريطة على الجدار أمامهما، التي 

تعكس الواقع الأفغاني الحالي.
وقـــال المــقــدم عــبــد اللطيف عن 
المقاطعة التي تسيطر عليها طالبان 
بالقرب من حدود العاصمة: «يسهل 
علينا استعادة نوى، ولكن يصعب 
السيطرة عليها طويلا». ونظر إلى 
ساعة يده مع اقتراب ميعاد تناول 

الغداء.
وأردف يقول: «نحتاج إلى قوة 
مـــن الــشــرطــة قــوامــهــا ٣٠٠ ضــابــط 
وجندي، ولكنهم لا يمكنهم توفير 
ذلك. لديهم كثير من الأسماء على 

الورق، ولكن ليس في الواقع».
ووافق النقيب كويل على ذلك 
قـــال: «لا يمكننا اخــتــيــار مسار  إذ 
الــكــامــل على  العمليات بــالاعــتــمــاد 
قــــوات الــشــرطــة - فــقــد يــفــشــل الأمـــر 

برمته جراء ذلك».
وتــــســــتــــعــــد قــــــــــــوات المـــــاريـــــنـــــز 

بــالأســاس لاحــتــلال المناطق المهمة 
مــــــن الإقـــــلـــــيـــــم بـــــواســـــطـــــة الـــجـــيـــش 
الأفــغــانــي، الـــذي يفتقر إلــى وجــود 
الــــجــــنــــود المـــحـــلـــيـــين فـــــي صـــفـــوفـــه. 
ويـــأتـــي أغـــلـــب جـــنـــود الــجــيــش من 

شمال وشرق البلاد.
وكما قال أحد ضباط البحرية 
الأميركية: «يبدو الأمر مثل إرسال 
الــحــرس الــوطــنــي مــن نــيــويــورك أو 
ماساتشوستس لحراسة الأراضي 
فـــي تــكــســاس وســكــانــهــا مـــن رعـــاة 

البقر في القرن الماضي».
ولــكــن ليست أمــامــهــم خــيــارات 
ـــــذكَـــــر. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســـنـــوات 

ُ
ت

التدريب الغربي، فإن قوات الشرطة، 
التي تعتبر حاسمة في إنفاذ الحكم 
المــــحــــلــــي، لا تـــــــزال تــعــتــبــر فـــاســـدة 
ومــنــخــرطــة فــي المــنــافــســات القبلية 
واقتصادات الأفيون. ووجــود هذه 
الــــقــــوات قــلــيــل لــلــغــايــة فــيــمــا وراء 
عــاصــمــة الإقــلــيــم. ومـــع ذلـــك، كانت 
قوات المارينز قادرة على استدعاء 

بعض العلاقات القديمة.

تدريبات للمارينز على مهاجمة قواعد طالبان (نيويورك تايمز)  عمليات لمشاة البحرية الأميركية في هلمند (نيويورك تايمز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION FOR  Multi-Storey Parking in Muharraq
Part of: MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL 

(Istisna’a No. BH-0061)
T/2017

KINGDOM OF BAHRAIN
Bahrain Authority for Culture & Antiquities

Directorate Of Human Resources & Finance

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq pearling 
heritage conservation and urban economic revival, and it intends to apply part of the proceeds of this istisna’a to payments under the contract for 
Construction of Multi-Storey Parkings in Muharraq. The Bahrain Authority for Culture & Antiquities intends to prequalify contractors and/or 
firms for construction of four multi-storey parking structures in Muharraq. It is expected that invitations to bid will be made in October 2017.
Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in the Guidelines for Procurement of Goods and Works
under Islamic Development Bank (IDB) Financing, and is open to all bidders from member countries of the IDB, as defined in the guidelines.
Interested  Contractors are kindly requested to:

1 - Call Administration Services Section during normal working hours, and log in the website (https://etendering.tenderboard.gov.bh)  using the
      company’s user name and password to purchase prequalification documents by paying a non-refundable fees of BD 25 , between 12 July 2017
      and 30 August 2017.
2 - All Prequalification Applications ( Submission of the original tender form of TB02, original hardcopy of the Prequalification Documents, with (2) electronic 
     version (pdf format),) should be deposited in the Prequalification box provided at Tender Board’s Offices at Arcapita Building at  Bahrain Bay, Ground     
     Floor, before the Prequalification closing date on 30 August 2017  at 1.30 pm. The opening process will take place on 31August 2017 at Tender Board’s 
     Offices.  The companies that will not participate in PRE- QUALIFICATION will not be invited to participate in the tender for these works.
3 - This  Prequalification invitation  should comply with the provisions of General Tenders Regulations, No(36) for the year 2002, and it’s Executive  
     Regulations No.(37) for the year 2002.
4 - In addition, these conditions have to be considered:

gn company’s  
  country, for the current year to be enclosed.

ification subject.

For any clarification please contact Administration Services Section (Tel. 17299878) or (17298734) or (17299876) or (17299875).

الجزائر: هيئة حقوقية تنتقد ضعف 
تجاوب السلطات مع شكاوى خرق حقوق الإنسان

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفـــادت هيئة حقوقية جزائرية 
قــريــبــة مــن الــحــكــومــة، تــم حــلــهــا قبل 
شهرين، أن تعاطي السلطات إيجابيا 
مــع آلاف العرائض والــشــكــاوى التي 
تــخــص خـــرق حــقــوق الإنـــســـان، التي 
رفـــعـــتـــهـــا إلــــيــــهــــا خـــــــلال الـــــــــــ١٥ ســنــة 
الماضية، لم يتعد ١٦ في المائة، وقالت 
إن ضحايا الاختفاءات القسرية في 
الــقــرن المــاضــي، المنسوبة  تسعينات 
لقوات الأمن، هم الفئة الأكبر من حيث 
مطالبة السلطات بالاقتصاص من 

مرتكبي التجاوزات.
وأصــدرت «اللجنة الاستشارية 
لحماية حقوق الإنسان» أمس تقريرا 
مــفــصــلا، يــحــصــي كـــل نــشــاطــهــا منذ 
تأسيسها عام ٢٠٠٢ إلى غاية حلها 
قبل شهرين بقرار من الحكومة، وذلك 
«المجلس الوطني  إثــر استخلافها بـ
لــحــقــوق الإنــــســــان» الــــذي اســتــحــدثــه 
التعديل الدستوري الذي جرى في ٧ 

من فبراير (شباط) ٢٠١٦.
وأفادت «اللجنة»، التي ترأسها 

المحامي المعروف فاروق قسنطيني، 
إلــى رئاسة الجمهورية  أنها سلمت 
٢١٣٣٢ عـــريـــضـــة مــرتــبــطــة بــحــقــوق 
أســـــاســـــيـــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين، كـــالـــشـــغـــل 
والـــســـكـــن وأخــــــرى تــتــعــلــق بــالــســجــن 
لــفــتــرات طــويــلــة مـــن دون مــحــاكــمــة، 
وعـــدم تــجــاوب المــحــاكــم مــع شــكــاوى 
أشــخــاص ضــد قـــوات الأمـــن، متصلة 
بفترة الصراع مع الإرهاب، وبخاصة 
أهــــالــــي «المــــفــــقــــوديــــن» الإســـلامـــيـــين، 
القرن  الذين اختطفوا في تسعينات 
المـــاضـــي، ولا يــعــرف مــصــيــرهــم إلــى 

يومنا.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن عـــدد ردود 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة بــــهــــذه الـــشـــكـــاوى 
إلـــــى أن  يـــتـــجـــاوز ٣٣٢٢، مـــشـــيـــرا  لــــم 
الــقــضــايــا الــتــي تــنــاولــتــهــا الــعــرائــض 
تضمنت أيضا شكاوى من عسكريين 
سابقين، تعرضوا لإصابات خطيرة 
أثناء الحرب الأهلية، والذين يتهمون 
السلطات بحرمانهم مــن التعويض 
وبـــالـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــم. كـــمـــا تــضــمــنــت 
شــكــاوى مشابهة لمــدنــيــين سلحتهم 
الـــســـلـــطـــات فـــــي إطـــــــار الـــــحـــــرب عــلــى 

الإرهــــــاب، يــســمــون «عــنــاصــر الــدفــاع 
الذاتي».

الــهــيــئــة  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضـــــــــاف 
إلــى السلطات ٦٥١  الحقوقية رفعت 
لـــضـــحـــايـــا الإرهـــــــــاب و٥٥٤  عـــريـــضـــة 
«تـــائـــبـــين عــــن الإرهــــــــاب»،  عـــريـــضـــة لــــ
يــشــتــكــون إقـــصـــاءهـــم مــــن المـــشـــاركـــة 
في الحياة السياسية، و٨٨ عريضة 
مـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالأجــــــانــــــب والـــــلاجـــــئـــــين 
والمــهــاجــريــن الــســريــين فـــي الــجــزائــر. 
ويـــكـــشـــف ضـــعـــف تــــجــــاوب الأجـــهـــزة 
الــرســمــيــة مـــع الــعــرائــض الــحــقــوقــيــة، 
بـــحـــســـب مــتــتــبــعــين، زيـــــف الـــخـــطـــاب 
الــحــكــومــي بــشــأن «المــتــابــعــة الدقيقة 
لــكــل الــــتــــجــــاوزات الـــخـــاصـــة بــحــقــوق 
الــســلــطــات مهتمة  الإنــــســــان»، وبـــــأن 
بتحسين وتطوير حقوق الإنسان في 

البلاد.
وكـــــان رئـــيـــس «الــلــجــنــة» شــديــد 
الانــتــقــاد تــجــاه الــحــكــومــة، وبخاصة 
ضد مرفق القضاء الذي اتهمه دائما 
«الـــخـــضـــوع لإمــــــــلاءات المـــســـؤولـــين  بــــ
بالدولة»، وتسبب ذلك في ملاسنات 

حادة بينه وبين نقابة القضاة. 

«النداء» التونسي يطالب بضرورة
 إجراء تعديل على حكومة الشاهد

تونس: المنجي السعيداني

تــمــســك حــــزب «نـــــداء تــونــس» 
بضرورة إجراء تعديل على تركيبة 
حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، يــراعــي 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــرت 
سنة ٢٠١٤، وأصـــر على أن يكون 
للحزب «دور فــي صلب الحكومة 
بقدر ثقة الناخبين الذين صوتوا 

له وحجمهم».
ويدعم حافظ قائد السبسي، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــحـــزب الـــنـــداء، 
إجراء تعديل للحكومة في العمق 
وحـــتـــى إعــــــــادة هــيــكــلــتــهــا، وذلــــك 
بعد نحو ١٠ أشهر من تشكيلها، 
واعتبر أن «أنجع طريقة للالتفاف 
على نتائج الانتخابات، وتعطيل 
أداء الحزب، صاحب الأغلبية في 
الـــعـــام، هـــي اعــتــمــاد  الـــشـــأن  إدارة 
البعض على استراتيجية الإيهام 
بـــتـــغـــول حـــــزب الـــــنـــــداء ومـــحـــاولـــة 

سيطرته على الحكومة».
وتوقع فؤاد بوسلامة، رئيس 
هــيــئــة الإعــــــلام والاتــــصــــال بــحــزب 
يــــكــــون مـــوعـــد  تـــــونـــــس، أن  نــــــــداء 
التعديل الوزاري المنتظر في شهر 
أغسطس (آب) المقبل، وأكد ضرورة 
تشاور الشاهد مع حزب النداء قبل 

اتخاذ أي قرارات بتغيير حكومي، 
مشيراً إلى ضــرورة منح الأغلبية 

في الحكومة المقبلة لحزبه.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــــار خــــالــــد 
شوكات، القيادي في حزب النداء، 
إلــى أن حزبه نــادى بهذا التعديل 
مـــنـــذ تــســجــيــل فـــــــراغ داخـــــــل عـــدد 
مــن الـــــوزارات، وأيــضــاً بعد ظهور 
«بــوادر فشل» في أكثر من وزارة، 
إضــافــة إلــى شبهات فــســاد بعض 

الوزراء، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، أعلنت الإدارة 
الــعــامــة لــلــســجــون والإصــــــلاح في 
تــونــس، إجـــراء حركة نقل سنوية 
وتعيينات جــديــدة على مستوى 
جــل السجون، طالت نحو ٧٥ في 
المائة من مديري السجون والمراكز 
التأهيلية، وهو ما أعطى انطباعاً 
بأن وزارة العدل تعد لمرحلة جديدة 
فــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مــــع الــــســــجــــون مــن 
خــلال ســن عقوبات بديلة لإخــلاء 
الـــســـجـــون المــكــتــظــة، والاســـتـــعـــداد 
الــتــونــســيــين  لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع آلاف 
المنضمين للتنظيمات الإرهابية، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ســـــوريـــــا ولــيــبــيــا 
والعراق. واعتبرت منظمات حقوق 
إنـــســـان مــحــلــيــة ودولــــيــــة أن هــذه 
الحركة جاءت إثر ظهور شبهات 

بتجاوز القوانين أثناء إقامة بعض 
الــفــســاد خــلال الحملة التي  رمـــوز 
قــادتــهــا حــكــومــة الــشــاهــد ضــدهــم، 
حيث قادت تحقيقات قضائية إلى 
وجود تسهيلات منحت لمساجين 
لــيــبــيــين مــتــهــمــين بــــالإرهــــاب عبر 
مـــديـــري الــــوحــــدات الــســجــنــيــة في 

تونس.
الـــعـــامـــة  الإدارة  وأطـــــــاحـــــــت 
للسجون والإصلاح بنحو ١٨ من 
القيادات العليا في إدارة السجون، 
وغـــيـــرت ١٤ مــديــر ســجــن، و٣ من 
مـــــديـــــري إصــــلاحــــيــــات الأحـــــــــداث، 
كما شملت التغييرات مسؤولين 
على بعض السجون خلال الفترة 

المتراوحة بين ٢٠١٢ و٢٠١٤.
قــد  الــــــعــــــدل  وزارة  وكــــــانــــــت 
كــشــفــت عــــن شــبــهــة تــــــورط عــمــاد 
الدريدي، مدير إدارة أمن السجون 
والإصلاح في ملف فساد مع أحد 
رجـــال الأعــمــال وأودعــتــه السجن، 
كــمــا أفــــــادت الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة 
التي أجرتها الوزارة بأن عدداً من 
المشرفين على الوحدات السجنية 
تـــــــجـــــــاوزوا الأنـــــظـــــمـــــة الــــداخــــلــــيــــة 
لــلــســجــون، ووفــــــروا أمـــاكـــن إقــامــة 
مـــن فــئــة «خـــمـــس نـــجـــوم» لبعض 

المعتقلين.

منظمة العفو الدولية تنتقد قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن والعسكر

عزوف الأحزاب السياسية في تونس عن الانتخابات البلدية المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــــــال نـــــبـــــيـــــل بــــــــــافــــــــــون، عـــضـــو 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
التونسية، إن الإقبال على التسجيل 
الــســجــلات الانــتــخــابــيــة المتعلقة  فـــي 
بالانتخابات البلدية المقبلة «ضعيف 
لـــلـــغـــايـــة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الأحــــــزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
غير مهتمة بهذه المحطة الانتخابية 
المهممة، التي ستغير معادلة الحكم 
قـــرارات السلطة  المحلي، وتبعده عن 
المـــركـــزيـــة وامــتــلاكــهــا لــكــل الــســلــطــات 

والقرارات.
وأوضح بافون أن عدد المسجلين 
في الانتخابات البلدية لا يزيد حاليا 
عــلــى ١٦٧ ألــــف مــســجــل، وهــــو «رقـــم 
ضــعــيــف لـــلـــغـــايـــة ولا يــعــكــس حــجــم 
التحدي الانتخابي المنتظر»، خاصة 
بعد إقرار إشراك رجال الأمن والعسكر 

لأول مرة في الانتخابات المحلية.
وشرعت الهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات مـــنـــذ ١٩ مـــــن يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي فــــــي تــســجــيــل 
الناخبين للانتخابات البلدية المقررة 
فـــي ١٧ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــقــــبــــل، وســــــط تــــخــــوفــــات مـــــن عـــدم 
إلــى التصديق على قانون  الــتــوصــل 

الـــذي تنظر فيه  الجماعات المحلية، 
الـــلـــجـــان الـــبـــرلمـــانـــيـــة حـــالـــيـــا، بــســبــب 
المـــشـــكـــلات الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي تــعــانــي 
منها هيئة الانتخابات، خاصة بعد 
استقالة رئيسها واثنين من مساعديه 
(أيــار) الماضي،  في التاسع من مايو 
إضــافــة إلـــى مطالبة بــعــض الأحـــزاب 
بتأجيل موعد الانتخابات إلى بداية 
السنة المقبلة لتزامنها مــع مناقشة 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة فـــي فـــتـــرة الاقـــتـــراع 
نفسها. وستكون شــروط التسجيل 
في الانتخابات البلدية مختلفة عن 
انــتــخــابــات ســنــة ٢٠١٤؛ حــيــث سيتم 
اعتماد العنوان الفعلي الموجود في 
بطاقة الهوية الوطنية، وعدم اعتماد 
طريقة التسجيل عبر الهاتف الجوال، 
باعتبار أن الناخب المحلي لا يمكنه 
اختيار مكان التصويت، بل هو مجبر 
البلدية.  على التصويت في منطقته 
كـــمـــا يـــشـــتـــرط الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي 
ضـــــرورة تــوفــر الــتــنــاصــف الــعــمــودي 
الــشــبــاب وذوي  والأفـــقـــي، وتمثيلية 
الإعــاقــة لقبول الترشح للانتخابات 
الـــبـــلـــديـــة، وهــــي شـــــروط ســتــزيــد من 
تعقيد الأمور أمام الأحزاب السياسية 
خاصة الصغيرة منها، حسب بعض 

المتتبعين.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة 

لــلانــتــخــابــات عـــدة مــصــاعــب لإنــجــاح 
الاستحقاق الانتخابي المقبل، لأنها 
مــــة عــــــدد المــســجــلــين  مـــطـــالـــبـــة بــــمــــلاء
المــقــدر  انــتــخــابــات ٢٠١١ و٢٠١٤،  فــي 
عـــددهـــم بــخــمــســة مــلايــين و٢٣٦ ألــفــا 
و٢٤٤ مواطنا مع الجسم الانتخابي 
(مـــجـــمـــوع الـــنـــاخـــبـــين) الـــــــذي يــفــوق 
عددهم سبعة ملايين مواطن من خلال 
تحيين سجل الناخبين، والتثبت من 
جميع المعطيات التي تضمن مشاركة 
الــشــبــاب والــنــســاء وذوي الإعــاقــة في 
الانــــتــــخــــابــــات، هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 

خـــصـــوصـــيـــة مـــشـــاركـــة رجــــــال الأمــــن 
والــــعــــســــكــــر فــــــي تــــلــــك الانــــتــــخــــابــــات 
وإمكانية استغلال بياناتهم لغايات 

إرهابية.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، لا 
تـــبـــدو مــعــظــم الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
الـــتـــي يـــفـــوق عــــددهــــا مـــائـــتـــي حــــزب، 
متحمسة لإجراء الانتخابات البلدية 
في موعدها بسبب عدم قدرتها على 
تــغــطــيــة مــخــتــلــف الـــبـــلـــديـــات الــبــالــغ 
عــــددهــــا ٣٨٤ بـــلـــديـــة، وهـــــو مــــا دفـــع 
الــقــيــادات السياسية للدعوة  بــعــض 

إلــى تأجيل الانتخابات البلدية إلى 
بداية السنة المقبلة لأسباب متعددة، 
بــعــضــهــا مـــحـــاولـــة لـــربـــح المــــزيــــد مــن 
الوقت وترتيب الأولــويــات، والبحث 
عـــــن مـــرشـــحـــين فـــــي مـــنـــاطـــق الــحــكــم 
المحلي المقبل، والبعض الآخر مرتبط 
بــــتــــخــــوف الأحـــــــــــزاب الــــصــــغــــيــــرة مــن 
سيطرة حزبي النداء والنهضة على 
المشهد السياسي المحلي مــن جديد 
بــعــد تمسكهما بــإجــراء الانــتــخــابــات 

البلدية في موعدها.
على صعيد آخر، حذرت منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة مـــجـــددا مـــن مــشــروع 
قــانــون زجـــر الاعـــتـــداءات عــلــى رجــال 
الأمــــــن والـــــقـــــوات الـــحـــامـــلـــة لــلــســلاح، 
وقالت إنه سيجيز للأمن الاستخدام 
«غير المبرر للقوة القاتلة»، مؤكدة أن 
مشروع القانون يعد «مرحلة خطيرة 
نحو مأسسة الإفلات من العقاب في 
القطاع الأمــنــي التونسي»، على حد 
تــعــبــيــرهــا. ويــســعــى مـــشـــروع قــانــون 
زجـــر الاعــــتــــداءات عــلــى رجــــال الأمـــن، 
الذي تنظر فيه لجنة التشريع العام 
فــــي الــــبــــرلمــــان، إلــــــى ضــــمــــان حــمــايــة 
الأمــنــيــين والـــقـــوى الــحــامــلــة للسلاح 
مـــن الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي تـــهـــدد أمــنــهــم 
وحياتهم لضمان استقرار المجتمع 

برمته.

تونسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الماضية (أ.ف.ب)

 في التغيير
ً
ل للشعب أملا

ّ
قال إن «العدالة والتنمية» مث

ابن كيران: لم تحزني مغادرة رئاسة الحكومة
الرباط: لطيفة العروسني

وضـــع عــبــد الإلــــه ابـــن كــيــران، 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية ذي المرجعية الإسلامية 
الـــــذي يـــقـــود الائــــتــــلاف الــحــكــومــي 
بالمغرب، أمس، أمام أعضاء حزبه 
خـــمـــســـة شـــــــروط كــفــيــلــة بـــتـــجـــاوز 
«الزلزال» الذي ضرب الحزب، وهي 
الــتــشــبــث بــالــحــريــة، واســتــقــلالــيــة 
الـــقـــرار، والــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيــة، 

والثقة والمرجعية الإسلامية.
كــمــا أجــمــع قــيــاديــو «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» عــلــى ضــــرورة صيانة 
التماسك الداخلي للحزب لتجاوز 
الوضعية الصعبة التي يعيشها 
منذ إعفاء أمينه العام من رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، وتــعــيــين ســعــد الــديــن 

العثماني خلفاً له.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
لـــلـــحـــزب (بـــــرلمـــــان الـــــحـــــزب) أمـــس 
بالرباط، وهي حسب مراقبين أول 
محطة اخــتــبــار يمر منها الحزب 
الــدورة الاستثنائية الأخيرة  بعد 
لــلــمــجــلــس، الـــتـــي كــــان الـــحـــزب قد 
قـــرار المــلــك محمد  دعــا إليها عقب 
الـــــســـــادس إعــــفــــاء ابـــــن كــــيــــران مــن 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، والــــتــــي قـــرر 
خلالها قواعد الحزب التجاوب مع 
قيادته بشأن الموافقة على اختيار 
شخصية أخرى بديلة قبل أن تؤثر 
تنازلات العثماني إبان مفاوضات 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى المـــســـار 
الـــذي بناه  السياسي التصاعدي 
الحزب في عهد ابن كيران، والذي 

أضحى مهدداً في الوقت الراهن.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أقــــر ابــن 
كــيــران أمـــس خـــلال تــقــديــم عرضه 
السياسي أمام المجلس بأن «هذه 
الدورة جاءت في ظروف جد صعبة 
بالنسبة لي شخصيّاً، وبالنسبة 
لأعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب والمـــتـــعـــاطـــفـــين 
مــعــه»، مضيفاً أن «مــجــرد انعقاد 
هـــذا المــجــلــس وحـــضـــوري فــيــه هو 
أمـــر إيــجــابــي جـــدّاً وانــتــصــار على 

أنفسنا».

ولـــلـــتـــذكـــيـــر بـــمـــكـــانـــة الـــحـــزب 
داخــل المشهد السياسي المغربي، 
تَ  قــال ابــن كيران إن «الشعب صــوَّ
لحزب العدالة والتنمية، مواطنين 
صغاراً وكباراً ويساريين وغيرهم، 
لأن الحزب مثل للشعب بأن الأمل 
فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر مـــمـــكـــن، بـــاعـــتـــبـــاره 
وصــــــفــــــة جــــمــــعــــت بـــــــين الــــحــــفــــاظ 
عـــلـــى هــــويــــة المـــجـــتـــمـــع، والـــــوفـــــاء 
لمؤسساته وثــوابــتــه، وبــين منطق 
الــــــتــــــعــــــاون، وفــــــــي نــــفــــس الــــوقــــت 
النزاهة والشفافية والديمقراطية 

الداخلية».
وذكــــر ابــــن كـــيـــران بــــأن حــزبــه 
دخــــل الــســيــاســيــة لــحــل مــشــكــلات 
البلاد، وليس للبقاء في المواقع أو 
الحكومة، وقال بهذا الخصوص: 
«حـــين دخــلــت الــحــكــومــة قــلــت إنــي 
مــســتــعــد لــلــبــقــاء، ولــكــنــي مستعد 
أيــضــاً لــلــرحــيــل، وكـــان هـــذا واحـــداً 

من مصادر قوتنا».
ووضــع ابــن كيران أمــس أمام 
أعـــــضـــــاء حـــــزبـــــه خـــمـــســـة شـــــروط 
كــفــيــلــة بـــتـــجـــاوز «الـــــزلـــــزال» الـــذي 
ضـــــــرب الــــــحــــــزب، وهـــــــي الــتــشــبــث 
بـــالـــحـــريـــة واســـتـــقـــلالـــيـــة الـــــقـــــرار، 
والــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيــة والــثــقــة، 
والمــرجــعــيــة الإســـلامـــيـــة، وأضــــاف 
موضحاً: «لقد أفزعتني محاولة 
أحد الإخوة النيل من هذه الحرية 
داخـــل الــحــزب، أكــثــر مما أحزنني 
ذهاب رئاسة الحكومة»، لافتاً في 
المــقــابــل إلـــى أن «الــحــريــة يــجــب أن 
تكون وتمارس بمسؤولية»، وذلك 
في إشارة إلى الأصوات المعارضة 
داخل الحزب من القياديين، الذين 
بــــاتــــوا يـــنـــتـــقـــدون الـــتـــوجـــه الـــعـــام 
الذي مضى فيه الحزب منذ تولي 
العثماني رئاسة الحكومة، والذي 

طالب البعض بإسكاتها.
أمـــا بــشــأن اســتــقــلالــيــة الــقــرار 
الحزبي، فقال ابن كيران إن حزبه 
كـــان دائــمــاً حــريــصــاً عليها، وهــي 
ثاني شــروط الــخــروج مــن الأزمــة، 
من وجهة نظره، ثم الشرط الثالث 
وهــو «الحرص على الديمقراطية 
الداخلية»، وقــال مخاطباً أعضاء 

المــجــلــس الــوطــنــي بــهــذا الــشــأن إن 
«المــجــتــمــع يــراقــبــكــم ويــتــابــعــكــم». 
ه ابــن كــيــران أعــضــاء حزبه  كما نبَّ
إلى أن تلك الشروط تصب جميعاً 
في اتجاه الشرط الأول والأساس، 

وهو المرجعية الإسلامية.
بــــدوره لــم يــخــف ســعــد الــديــن 
العثماني، رئيس المجلس الوطني 
لـــلـــحـــزب، أن «الــــحــــزب تـــقـــع عــلــيــه 
مسؤولية تاريخية بحكم موقعه 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، تــســتــدعــي درجــــة 
عــالــيــة مـــن الــيــقــظــة ومــــن الـــرشـــد، 
ومــن استشراف المستقبل ودرجــة 
عالية من التماسك الداخلي». كما 
لــم يــتــردد فــي اتــهــام جهات كثيرة 
لــم يسمها «تــشــتــغــل ضــد الــحــزب 
مــــن مــــواقــــع مــــتــــعــــددة، ســـــــواء مــن 
مــوقــع المنافسة السياسية أو من 
مــوقــع معاكسة الأفـــق الإصــلاحــي 
للحزب»، أمــا أدوات اشتغال هذه 
الــجــهــات فــهــي «مـــرة بالتشويش، 
ومــــرة بــالــقــصــف الإعـــلامـــي، ومــرة 

بأدوات أخرى».
وأكـــد الــعــثــمــانــي أيــضــاً خــلال 
أمـــــس أن  المـــجـــلـــس  افـــتـــتـــاح دورة 
«الــــوعــــي بــالمــرحــلــة ومــتــطــلــبــاتــهــا 
وصعوباتها هو شرط الاستمرار 
في مجال الإصــلاح»، مشدداً على 
أنه «ليس هناك من خيار أمامنا، 
اً واحداً متراصين 

ّ
إلا أن نعمل صف

مــتــكــتــلــين مــحــافــظــين عــلــى وحـــدة 
الــــحــــزب وعـــلـــى تـــمـــاســـكـــه، وبـــهـــذا 
يـــمـــكـــن أن يــســتــمــر الــــحــــزب حــــالاً 

ومستقبلاً في دوره الإصلاحي».
مــــــن جــــهــــتــــه، أقــــــــر مــصــطــفــى 
الـــخـــلـــفـــي عــــضــــو الأمــــــانــــــة الــــعــــام 
لــــلــــحــــزب، الــــــــذي يـــشـــغـــل مــنــصــب 
الــوزيــر المــنــتــدب المــكــلــف الــعــلاقــات 
مـــــع الــــبــــرلمــــان والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والناطق الرسمي باسم الحكومة، 
بــأنــه «لا يمكن أن ننكر أن هناك 
اختلافات في وجهات النظر داخل 
الحزب، لكن الحزب بديمقراطيته 
الــداخــلــيــة، وبــتــراكــمــه التنظيمي 
قــادر على استيعاب هــذا التباين 
بما يحفظ للحزب وحدته وقوته 

وتماسكه».

قائد قوات الصاعقة يتهم قطر مجددا بدعم تنظيمات إرهابية 

الليبيون يحتفلون بإعادة افتتاح مطار بنغازي بعد دحر التنظيمات الإرهابية 
القاهرة: خالد محمود

الليبيون والسلطات،  احتفل 
الــتــي تــديــر مــنــطــقــة شـــرق ليبيا، 
رســـمـــيـــا بـــــإعـــــادة افـــتـــتـــاح مــطــار 
بـــنـــغـــازي الــــدولــــي (بــنــيــنــة) أمـــام 
الرحلات التجارية وســط تواجد 
أمــنــي مــكــثــف بــعــد أن ظـــل مغلقا 
لثلاث ســنــوات بسبب القتال في 

المدينة.
وجـــــــرى الافــــتــــتــــاح الـــرســـمـــي 
لــلــمــطــار يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
بـــعـــد أيــــــام مــــن الإعـــــــلان عــــن طـــرد 
الجماعات الإرهابية من المدينة. 
الــرحــلات  لكن أمــس أقلعت أولـــى 
الـــــجـــــويـــــة المــــتــــجــــهــــة إلـــــــى خــــــارج 
المدينة من مطار بنينة في اتجاه 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، والــعــاصــمــة 
الأردنــــيــــة عـــمـــان ومــديــنــة الــكــفــرة 

الواقعة في جنوب شرقي ليبيا.
ومــــــــن المــــــقــــــرر أيـــــضـــــا إقــــــلاع 
واستقبال رحلات إلى ومن تونس 
وإسطنبول، والإسكندرية ومدينة 
الزنتان بغرب ليبيا، حيث تدير 
هـــذه الـــرحـــلات الــجــويــة شــركــتــان 
مملوكتان للدولة، هما الخطوط 
الجوية الليبية والخطوط الجوية 

الأفريقية.
وغـــاب المشير خليفة حفتر، 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، الـــــذي أعـــلـــن عـــن تــحــريــر 
بـــنـــغـــازي الأســــبــــوع المــــاضــــي مــن 
قبضة الجماعات الإرهابية، عن 
حضور حفل الافتتاح الذي شارك 
فيه رئيس الأركان العامة للجيش 
الــــلــــواء عــبــد الـــــــرازق الـــنـــاظـــوري، 
وعــــمــــيــــد بــــلــــديــــة بــــنــــغــــازي عــبــد 

الرحمن العبار.
واعتبر عميد بلدية بنغازي 
أن عودة المطار مجددا للخدمة لم 
تكن لتتم بنجاح لولا تضحيات 
قوات الجيش الوطني، مشيرا إلى 
أن الكثير من المؤسسات الخدمية، 
وعــــلــــى رأســــهــــا مـــيـــنـــاء بـــنـــغـــازي 
البحري ستستأنف عملها قريبا 

عــقــب تــحــريــر المــديــنــة مـــن قبضة 
الإرهاب.

وتعهد العبار بأنه لن يدخر 
جـــهـــدا فــــي ســبــيــل إعـــــــادة إعـــمـــار 
المــديــنــة، و«إظـــهـــارهـــا بــالــصــورة 
الـــتـــي تــضــاهــي حــجــم صــمــودهــا 
وصـــــبـــــر أهــــلــــهــــا، ومـــســـانـــدتـــهـــم 
لـــجـــيـــشـــهـــم الــــبــــاســــل فــــــي حـــربـــه 

المقدسة على الإرهاب».
والــــتــــزمــــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني، المدعومة من بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس، الـــصـــمـــت حـــيـــال هـــذه 
الخطوة التي تكرس انقسام ليبيا 
مــا بــين ثــلاث حكومات تتصارع 
فيما بينها على النفوذ والسلطة.

فــإلــى جــانــب الــحــكــومــة التي 
يقودها فائز السراج في العاصمة 
طرابلس، توجد حكومة موازية 

غير معترف بها دولــيــا يقودها 
خليفة الغويل، ومحسوبة على 
المؤتمر الوطني العام (البرلمان) 
السابق والمنتهية ولايته. بينما 
تظل الحكومة الانــتــقــالــيــة، التي 
يترأسها عبد الله الثني وتحظى 
بــدعــم مــجــلــس الـــنـــواب فـــي شــرق 
ليبيا هي المسؤولة عن إدارة هذه 
المنطقة، لكنها تــرفــض، كما هو 
حال البرلمان، الاعتراف بشرعية 

حكومة السراج.
وتــــقــــع بـــنـــيـــنـــة إلـــــــى الــــشــــرق 
مــبــاشــرة مــن بــنــغــازي ثــانــي أكبر 
مدن ليبيا، حيث تصاعد القتال 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٤ عـــنـــدمـــا شــنــت 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي حــمــلــة 
عسكرية ضد متطرفين وخصوم 

آخرين.
وأبدى مسافرون وموظفون 

بـــــــالمـــــــطـــــــار ارتـــــــيـــــــاحـــــــهـــــــم لـــــعـــــدم 
اضــــطــــرارهــــم لــلــســفــر إلـــــى مــطــار 
الأبرق، الذي يقع شرقي بنغازي 
على بعد أربع ساعات بالسيارة، 
والـــــذي أصـــبـــح المـــطـــار الــرئــيــســي 
للجزء الشرقي من ليبيا بدلا من 

مطار بنينة.
وكـــــــانـــــــت بـــــعـــــض الــــــرحــــــلات 
الرسمية ورحـــلات الشحن تقلع 
بــالــفــعــل مـــن بــنــيــنــة فـــي الأشــهــر 
الأخــــيــــرة. ويـــوجـــد أيـــضـــا مــطــار 
عــســكــري فـــي بــنــيــنــة اســتــمــر في 
العمل خلال الصراع مع استهداف 
قــــوات حــفــتــر خــصــومــهــا بــغــارات 

جوية.
ولــــحــــقــــت أضـــــــــــرار جــســيــمــة 
بــمــطــار طــرابــلــس الــدولــي بسبب 
القتال في ٢٠١٤. وكانت الطائرات 
تقلع مــنــذ ذلـــك الــوقــت مــن مطار 

مــعــيــتــيــقــة الـــــدولـــــي قــــــرب وســـط 
العاصمة. في غضون ذلك، اتهم 
الــعــمــيــد ونــيــس بـــوخـــمـــادة قــائــد 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة (الـــصـــاعـــقـــة)، 
التابعة للجيش الوطني الليبي، 
كــلا مــن قــطــر وتــركــيــا والـــســـودان 
بدعم تنظيمات إرهابية، وعلى 
رأسها ما يسمى تنظيم مجلس 

شورى بنغازي المتطرف.
وأكــــــــــــــــــــد بـــــــــــوخـــــــــــمـــــــــــادة فــــي 
تصريحات بثتها وكالة الأنباء 
الــلــيــبــيــة، المــوالــيــة لــلــســلــطــات في 
الــــشــــرق، أن بـــعـــض الـــــــدول الــتــي 
وصــفــهــا بــالمــارقــة تــســعــى لــدمــار 
وخـــراب ليبيا، موضحاً أن قطر 
وتــركــيــا تــرســل الأســلــحــة لخلايا 
إرهـــابـــيـــة مـــتـــواجـــدة فــــي الـــغـــرب 
الــــلــــيــــبــــي، وتـــــدعـــــم المـــجـــمـــوعـــات 

المتطرفة هناك.

مسافرون في طريقهم إلى مطار بنينة بعد الإعلان عن استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها عبر المطار أمس (رويترز)
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إجراءات مشددة على الشواطئ والفنادق وزيادة نقاط التفتيش... والخارجية الألمانية: ما حدث جريمة

منفذ هجوم الغردقة: جئت لتنفيذ مهمة محددة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــدولــة  أمــن  قــالــت نيابة  بينما 
العليا بمصر، في بيان لها أمس، إن 
«حــادث الغردقة لم تتضح طبيعته 
أو دوافعه حتى الآن، وإن الشخص 
مرتكب الحادث موضع فحص وتحر 
للوقوف على هويته وانتماءاته، ولم 
يثبت للنيابة حتى الآن أي توصيف 
أقــدم الجاني على  الــذي  لهذا العمل 
ارتــكــابــه، ســواء أكــان عملا فــرديــا أو 
حــادثــا جــنــائــيــا أو عــمــلا إرهــابــيــا». 
أكــدت مــصــادر أمنية مصرية أمــس، 
أن «منفذ الاعتداء بسكين، الذي أودى 
بحياة سائحتين ألمانيتين، وأصاب ٤ 
أخريات في مدينة الغردقة بمحافظة 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر (جــــــنــــــوب شـــرقـــي 
الــقــاهــرة) ينتمي إلــى تنظيم داعــش 
الإرهابي... وأثناء استجواب المتهم 
تأكد اعتناقه للفكر المتشدد»، لافتة 
إلـــى أن «مــنــفــذ الــهــجــوم يــدعــى عبد 
الرحمن شعبان أبو قورة (٢٨ عاما) 
على تــواصــل مــع تنظيم داعـــش في 
العراق وسوريا عن طريق الإنترنت، 
وتــلــقــى تــكــلــيــفــا بــمــهــاجــمــة الــســيــاح 

الأجانب بشواطئ الغردقة».
فــي حــين قـــال شــهــود عــيــان في 
الــــغــــردقــــة فــــي اتــــصــــال مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــط»، إن «مــنــفــذ الــهــجــوم قــال 
انــتــو المقصودين  للمصريين (مـــش 
أنا جاي أنفذ مُهمة محددة). وسارع 
بــالاعــتــداء عــلــى الأجــنــبــيــات». وأكــد 
لــم يتوقعوا أن  أنــهــم  شــهــود العيان 
يفعل ذلك، ويقتل السائحات. وأضاف 
شــهــود العيان أن السلطات شــددت 
أمـــس مــن إجــــــراءات دخــــول الــفــنــادق 
والشواطئ بالنسبة للمصريين، كما 
قامت بزيادة عدد نقاط التفتيش في 
مدينة الغردقة التي تتمتع بشهرة 
عالمية. ويشار إلى أنه حتى الآن لم 
يعلن تنظيم داعــش مسؤوليته عن 

اعتداء الغردقة.
يــــأتــــي هــــــذا فــــي وقــــــت تـــواصـــل 
فيه الشرطة تحقيقاتها مع المتهم، 
إلــى نيابة أمــن الدولة  عقب ترحيله 
العليا بالعاصمة القاهرة للتحقيق 
مــعــه فـــي الـــحـــادث، وقـــالـــت المــصــادر 
الأمنية إن «إجـــراءات أمنية مشددة 
صــاحــبــت نــقــل المــتــهــم إلــــى الــقــاهــرة 
بعد أن استجوبه ضباط قطاع الأمن 

الوطني في الغردقة».
يـــعـــد أول هــــجــــوم عــلــى  وهــــــــذا 
سائحين أجانب في مصر منذ هجوم 
شــهــدتــه الـــغـــردقـــة أيـــضـــا فـــي يــنــايــر 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٦ أصيب  (كـــانـــون 
فيه ٣ سياح أوروبيين بجروح عقب 
هجوم بالسكين في أحد المنتجعات 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي الــــغــــردقــــة، وتــبــنــى 

«داعش» مسؤوليته عن الهجوم.
وفي فبراير (شباط) عام ٢٠١٤ 
وقـــــع تــفــجــيــر انــــتــــحــــاري اســـتـــهـــدف 
بــالــقــرب مــن مدينة  حافلة سياحية 
طـــابـــا جـــنـــوب ســـيـــنـــاء، ونـــتـــج عــنــه 
مقتل ٣ سياح من كوريا الجنوبية 
وسائق الحافلة، وإصابة ١٤ شخصا 
بــــــجــــــروح. وأعـــــلـــــن تـــنـــظـــيـــم «ولايـــــــة 
ســـيـــنـــاء» المـــحـــلـــي الــــــذي يــنــشــط فــي 
بــايــع تنظيم داعــش  سيناء (والــــذي 

فيما بعد) مسؤوليته عن التفجير.
الــنــيــابــة العامة  بينما بــاشــرت 

بـــالـــغـــردقـــة أمـــــس، ســـمـــاع أقــــــوال ١٥ 
شـــاهـــدا مـــن الــعــامــلــين فـــي الــشــاطــئ 
مـــحـــل الــــواقــــعــــة، وشــــاطــــئ الـــفـــنـــدق 
المــــجــــاور لـــــه، وكــــذلــــك ســـمـــاع أقـــــوال 

المصابين في الواقعة.
أمـــس  مـــــن  وقــــــــام شـــخـــص أول 
(الــجــمــعــة) بــالــتــعــدي بسكين عــلــى ٦ 
سائحين، ما أدى إلى مقتل ألمانيتين، 
وإصـــــــابـــــــة آخــــــريــــــن مــــــن جـــنـــســـيـــات 
مختلفة. وتمكنت الأجــهــزة الأمنية 
بــمــســاعــدة الــعــامــلــين بــالــشــاطــئ من 

ضبط المتهم وتسليمه لــلأمــن، كما 
تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي 
الـــعـــلاج، وكــانــت حــالــتــهــم مستقرة، 
الــشــؤون الصحية  كما أكــدت مديرة 
بــالــبــحــر الأحـــمـــر الـــدكـــتـــورة نــجــلاء 

شطا.
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة المـــصـــريـــة قد 
أعــلــنــت، فــي بــيــان، عــن إصــابــة ست 
ســـائـــحـــات مــــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة 
بــعــد الاعــــتــــداء عــلــيــهــن مـــن شخص 
يــحــمــل «ســكــيــنــا» أثـــنـــاء وجـــودهـــن 
عــلــى شــاطــئ أحـــد الــفــنــادق بمدينة 
الــــغــــردقــــة جـــنـــوب الــــبــــلاد. وأفــــــادت 
وزارة الداخلية بضبط هذا الشخص 
وقالت إنه «كان قد تسلل إلى شاطئ 
أحد الفنادق السياحية عبر السباحة 
من شاطئ عــام مجاور، وتمكن من 

الوصول لمكان تنفيذ الجريمة».

وكشفت التحقيقات الأولية، أن 
«مــنــفــذ الــهــجــوم الــجــانــي وصـــل إلــى 
الــغــردقــة مـــن مــحــافــظــة كــفــر الشيخ 
(دلتا مصر) في تمام الخامسة من 
صــبــاح الجمعة المــاضــي، عــلــى متن 
إحـــدى الــحــافــلات، وتــوجــه إلــى أحد 
المــنــزلــيــة واشــتــرى  مــحــلات الأدوات 
ســكــين مــطــبــخ، وهـــي أداة الجريمة 

التي استخدمها في الحادث».
وجاء الهجوم الجديد في وقت 
تــــواجــــه فـــيـــه مـــصـــر صـــعـــوبـــات فــي 
مجال إنعاش قطاع السياحة، الذي 
تأثر بتهديدات أمنية وسنوات من 

الاضــطــراب السياسي أعقبت ثــورة 
«٢٥ يناير» عام ٢٠١١ التي أطاحت 
بـــنـــظـــام الـــرئـــيـــس الأســــبــــق حــســنــي 

مبارك.
ويــأتــي الهجوم فــي وقــت بــدأت 
فيه السياحة أحد أهم مصادر الدخل 
فـــي مــصــر فـــي الــتــعــافــي، بــعــد نحو 
عامين من إسقاط الطائرة الروسية 
فــوق سيناء بعد إقلاعها من مطار 
شــــرم الــشــيــخ، وهــــو الـــحـــادث الـــذي 
راح ضــحــيــتــه ٢٢٤ شــخــصــا كــانــوا 
على متنها، أغلبهم من السائحين 
ــــــــــــروس، وأعــــــلــــــن تـــنـــظـــيـــم داعــــــش  ال

الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
وكانت مصر تأمل في أن تؤدي 
استثمارات في تعزيز أمن المطارات 
وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى 
جــــذب ســائــحــين لـــزيـــارة شــواطــئــهــا 
ومناطقها الأثرية لتعود السياحة 
قـــبـــل ٢٠١١. وأظـــهـــرت  مــــا  لمــــعــــدلات 
المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز  بــيــانــات 
العامة والإحصاء أن عدد السائحين 
الوافدين إلى مصر زاد بنحو ٤٩ في 
المائة في مارس (آذار) بالقياس إلى 

الشهر نفسه من العام الماضي.
ووقـــــــع هــــجــــوم الــــغــــردقــــة بــعــد 

ســــاعــــات مــــن مـــقـــتـــل خـــمـــســـة رجــــال 
شــرطــة فـــي هــجــوم بـــالـــرصـــاص في 
محافظة الجيزة المــجــاورة للقاهرة 
شــنــه مــســلــحــون يــســتــقــلــون دراجــــة 
نارية نصبوا كمينا لسيارة شرطة.
من جانبه، أكــد مصدر بــوزارة 
الــســيــاحــة أنــــه «تــــم تــكــلــيــف مــديــري 
المــكــاتــب الــخــارجــيــة الــتــابــعــة لهيئة 
بــــرصــــد ردود  الـــســـيـــاحـــة  تـــنـــشـــيـــط 
الأفـــعـــال لــوســائــل الإعــــــلام وصــنــاع 
الــــقــــرار الــســيــاحــي بـــالـــخـــارج، على 

خلفية حادث الاعتداء».
لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 

زيـــجـــمـــار غـــابـــريـــيـــل (نـــيـــســـان) قـــال 
فــــي تـــدويـــنـــة لــــه عـــبـــر مـــوقـــع وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة عـــلـــى مـــوقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــويـــتـــر» 
أمـــــــس: «أنـــــــا مــــصــــدوم لـــلـــغـــايـــة مــن 
هذه الجريمة الجبانة... مواساتي 
الحارة لأسرتي القتيلتين». وأكدت 
وزارة الخارجية الألمانية أن «المرأتين 

اللتين قتلتا ألمانيتان».
وتــــســــتــــقــــبــــل الـــــــغـــــــردقـــــــة عـــلـــى 
ساحل البحر الأحمر آلاف السياح 
خصوصا من الألمــان والأوكرانيين، 
كـــمـــا يــعــيــش فــيــهــا عـــــدد كــبــيــر مــن 

الأجــانــب بشكل دائــم خصوصا من 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا. وأشــــار مصدر 
طـــبـــي إلـــــى أن الـــجـــرحـــى «حــالــتــهــن 
مــســتــقــرة وتـــم نــقــلــهــن إلـــى الــقــاهــرة 

لاستكمال العلاج».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد مــصــدر 
أمني أن قــوات الأمــن بالإسماعيلية 
(شمال شرقي القاهرة) تمكنت أمس 
من تصفية أربعة عناصر تكفيرية، 
مضيفا أن قوات الأمن المركزي قامت 
بتمشيط المنطقة بالكامل، وعندما 
الــقــوات،  لاحــظ المشتبه بهم وجـــود 
بــــــادروا بـــإطـــلاق الـــنـــيـــران صــوبــهــا، 
مـــا دفــــع الـــقـــوات إلــــى تـــبـــادل إطـــلاق 
إلــى  الــنــار ومقتلهم جــمــيــعــا، لافــتــا 
أنه قد «وردت معلومات إلى جهاز 
الأمن الوطني بالإسماعيلية، تفيد 
بــــوجــــود مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــعــنــاصــر 
التكفيرية الهاربة من سيناء، وأنهم 
يعتزمون تنفيذ عدد من العمليات 

الإرهابية بالإسماعيلية».
ويــــنــــشــــط بـــــقـــــوة فــــــي ســـيـــنـــاء 
تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي 
بايع «داعش» الإرهابي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٤، وأطلق 
على نفسه «ولاية سيناء»، لكن هذه 
التسمية رفضتها السلطات المصرية 
يُــعــرف فــي الإعـــلام  فــصــار التنظيم 

«داعش سيناء». بـ
ومــــنــــذ عــــــزل الــــرئــــيــــس مــحــمــد 
مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان 
الإرهــابــيــة عــن الــســلــطــة عـــام ٢٠١٣، 
استهدف «داعش سيناء» العسكريين 
ورجــال الأمــن والارتــكــازات والنقاط 
الأمنية، وتبنى كثيرا مــن عمليات 

قتل جنود غالبيتهم في سيناء.
وأشــــــار المـــصـــدر الأمـــنـــي نفسه 
إلى أنه «تم ضبط عدد من الأسلحة 

النارية بحوزة المتهمين».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أحــــالــــت الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي هـــجـــوم 
الــذي استهدف  البدرشين الإرهــابــي 
ســــيــــارة شــــرطــــة بـــالـــقـــرب مــــن كــمــين 
«أبوصير» بمركز البدرشين أول من 
أمــس، إلــى نيابة أمــن الــدولــة العليا 

لاستكمال التحقيقات.
وكــــــــانــــــــت تــــحــــقــــيــــقــــات نــــيــــابــــة 
أكــــــــدت أن ٣ مــســلــحــين  الــــبــــدرشــــين 
يستقلون دراجـــة بــخــاريــة تمركزوا 
بـــالـــقـــرب مــــن إحــــــدى المـــنـــاطـــق الــتــي 
توقعوا أن تمر بها سيارة الشرطة، 
وفــور وصــول السيارة صوبوا عدة 
طــلــقــات نــاريــة تــجــاه الإطـــــارات، مما 
تسبب في توقف السيارة. وتتعرض 
قوات الشرطة لهجمات متكررة على 
الــكــمــائــن مــنــذ عـــزل مـــرســـي. وتــقــول 
الــحــكــومــة إن «عـــشـــرات العسكريين 
ورجال الأمن المصري استهدفوا في 
هــجــمــات عــلــى الأكــمــنــة والمـــرتـــكـــزات 

والنقاط الأمنية».
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، أن  وتــــــابــــــعــــــت 
المــتــهــمــين أطــلــقــوا وابـــلا مــن الأعــيــرة 
ـــــقـــــوات، مــــا أســفــر  الــــنــــاريــــة تــــجــــاه ال
عــن مقتل ضــابــط وأمـــين شــرطــة و٣ 
الــجــنــاة من  مجندين، بعدها تمكن 
سرقة محتويات السيارة من أسلحة 
نارية وجهاز لاسلكي وسديري واق 
خاص بالقوات، بعدها توجه أحدهم 
إلى الدراجة البخارية، واستقلوها 

وفروا هاربين.

مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
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منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن ي
شعبان أبو قورة كان على تواصل 

مع تنظيم داعش في العراق 
وسوريا (إ.ب.أ)

معظمهن من الأجانب من مختلف الدول

زوجات «داعش» يكشفن الستار عن «عزلة» في سكن النساء وسبايا بالاف الدولارات
موسكو: طه عبد الواحد

إلـــــى جـــانـــب أشــــكــــال كـــثـــيـــرة مــن 
الــعــنــف غــيــر المـــســـبـــوق فـــي الــتــعــامــل 
مـــع الآخـــريـــن، يُـــعـــرف تــنــظــيــم داعـــش 
المـــذلـــة المهينة  الإرهــــابــــي بــمــعــامــلــتــه 
للنساء، حيث أخــذ بعضهن سبايا، 
وجعل من البعض الآخر سلعة تباع 
«المــــتــــعــــة». ولـــم  فــــي ســـــوق خـــاصـــة لـــــ
تــســلــم حــتــى زوجــــــات «الـــداعـــشـــيـــين» 
مـــن ذلـــك الــعــنــف والـــــذل. وبــعــد كثير 
من الشهادات التي عرضتها وسائل 
الإعــــــــلام الـــعـــالمـــيـــة ســـابـــقـــاً، تــحــدثــت 
زوجات «داعشيين» هربن من مدينة 
الرقة، إلى وسائل إعلام روسية، حول 
معاناتهن وحياتهن بصفة «زوجــة 
داعــشــي». وتقول قناة «آر تــي» التي 
التقت عدداً من «زوجــات داعــش»، إن 
معظمهن مــن الأجــانــب، مــن مختلف 

الدول.
وتحدثت شابة تونسية اسمها 
خــديــجــة لــلــقــنــاة، حــيــث نــفــت بــدايــة 
الـــــروايـــــة الـــتـــي روجــــــت لـــهـــا وســـائـــل 
إعلام إيرانية ناطقة بالعربية، حول 
«جـــهـــاد الـــنـــكـــاح»، وقـــالـــت خــديــجــة: 
«لا يــوجــد أي جــهــاد نــكــاح، كــل شيء 
يجري بموجب القوانين، تذهب إلى 
تل 

ُ
المــحــافــظــة وتـــتـــزوج هــنــاك. وإذا ق

الــــزوج، فـــإن زوجــتــه تــتــزوج مــن آخــر 
بموافقة الأقارب وحضور الشهود».

وحــســب روايــتــهــا، فـــإن خديجة 
مـــن تـــونـــس تــعــرضــت لـــهـــذا المـــوقـــف، 
تل زوجها، ولهذا طلبت منها 

ُ
حيث ق

والــدتــهــا الـــعـــودة إلـــى تــونــس، إلا أن 
السكان المحليين اقترحوا عليها أن 
تتزوج ثانية، وعرضوا عليها رجلاً 

مقعداً، فوافقت. تقول خديجة إنه لم 
يكن أمامها خــيــار آخـــر، لأنــهــا كانت 
ستُقتل لو حاولت العودة إلى تونس. 
وتــقــصــد أن عــنــاصــر «داعــــش» كــانــوا 
سيقتلونها لو حاولت الفرار عائدة 
إلــى وطنها. وتــصــف فــتــرة وجــودهــا 
مع «داعــش» بأنها مرعبة وأكــدت أن 
الظلم والعنف يهيمنان على كل شيء 
هناك، «وكان هناك كثير من الظلم في 
مقرات إقامة النساء، وأصيب الأطفال 
بالجرب وانتشر القمل. وإذا مرضوا 
لا يتم علاجهم فــي المــشــافــي». جدير 
بــالــذكــر أن الــفــتــيــات الــتــونــســيــات كــنَّ 
المــتــهــم الــرئــيــســي فـــي قــضــيــة «جــهــاد 
الــنــكــاح» المــزعــومــة، الــتــي روجـــت لها 
وسائل إعلام إيرانية باللغة العربية. 
وقــــد أثــــــارت تــلــك الاتـــهـــامـــات مــوجــة 
استياء واسعة في المجتمع التونسي، 
لأنها شكلت إهانة للتونسيات وعلى 

ة.
َ
ق

َّ
أساس معلومات غير دقيقة وملف

نــــور الـــهـــدى زوجـــــة «داعـــشـــيـــة» 
ثانية تحدثت للقناة الروسية، وقالت 
إنها من مدينة طرابلس شمال لبنان. 
وتقول نور الهدى: «عمري ٢٠ عاماً، 
أنا من مدينة طرابلس شمال لبنان. 
الـــحـــيـــاة هـــنـــاك كـــانـــت مـــعـــقـــدة، لــذلــك 
تزوجت مبكراً وأنجبت طفلي الأول 
وأنــا في الخامسة عشرة من عمري، 
وبــعــد عـــام أنــجــبــت الــطــفــل الــثــانــي»، 
وتـــروي نــور الــهــدى كيف تــم تجنيد 
زوجها ضمن المجموعات المتطرفة، 
وعرضوا عليه الانضمام إلى تنظيم 

«داعش».
واقتنع الزوج بتلك الأفكار، ومن 
ثــم أخـــذ يــقــنــع زوجــتــه (نــــور الــهــدى) 
بـــأنـــه لا شــــيء ســيــئ فـــي هــــذا الأمــــر، 
وتـــضـــيـــف الـــشـــابـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة: «أنــــا 
زوجــتــه وصــدقــتــه». ودون أن تخبر 

أهلها بما قــررتــه، لحقت نــور الهدى 
بــزوجــهــا الــــذي سبقها إلـــى ســوريــا، 
حيث اتجهت بداية إلى تركيا، ومن 
هناك تم نقلها إلى الأراضي السورية. 
هناك تعرفت نور على حياة النساء 
فـــــي كـــنـــف «داعــــــــــــش»، وقـــــالـــــت بـــهـــذا 
الخصوص: «يــقــوم مقاتلو (داعــش) 
بــقــتــل الـــــرجـــــال، ويـــــوزعـــــون الــنــســاء 
على عــدة أمــاكــن لــلإقــامــة، ويقومون 
بفصل المتزوجات عن العازبات وعن 
الــســبــايــا»، وبــنــدم تضيف نـــور: «لــو 
كنت أعلم ما هو (داعــش)، لما لحقت 
بزوجي». ومن الكثير من الصفحات 
المــــؤلمــــة، تـــذكـــر نـــــور الــــهــــدى مــغــربــيــة 
كـــانـــت مــســؤولــة عن  اســمــهــا أم آدم، 
السكن النسائي، وتقول: «كانت تلك 
المـــرأة شــديــدة قاسية، كانت تحتجز 
النساء، إن ارتكبن أي خطأ بسيط، في 
حجرة دون نوافذ، مع فتحة صغيرة 

أســفــل الـــبـــاب لإدخـــــال الــطــعــام وأخـــذ 
الأوانــــي، وكــانــت تلك الغرفة بمثابة 

زنزانة انفرادية في سجن».
وتحدثت كــل مــن خديجة ونــور 
الهدى عن السبايا والعبدات اللواتي 
يتمتع بهن عناصر «داعــش»، فضلاً 
عــــن زوجـــاتـــهـــم الـــشـــرعـــيـــات. وتـــقـــول 
الفتاتان إن المقاتلين كانوا يشترون 
الــســبــايــا. وتـــقـــول خــديــجــة: «تعيش 
الــزوجــة فــي مــكــان مستقل عــن المـــرأة 
الأخرى (أي العبدة). ويمضي الرجل 
يوما مع زوجته ويوماً مع السبية». 
أما نور الهدى فتوضح أن «المقاتلين 
كانوا يظهرون حرصاً على السبايا، 
يـــشـــتـــرون لـــهـــن المــــــــواد الــتــجــمــيــلــيــة، 
لبيعهن لاحقا بمبلغ ١٥ ألف دولار، 
وإذا كانت السبية بكراً يصل ثمنها 
ألــف دولار»، وتؤكد «كانت  حتى ٣٠ 
هــنــاك حـــالات بيع فتيات صغيرات، 
وهــنــاك فــتــاة لــم تــتــجــاوز ١٠ سنوات 
كانوا يريدون بيعها مقابل ١٠ آلاف 

دولار».
وتمكنت بعض الفتيات والنساء 
مــن الــفــرار مــن قبضة «داعــــش» وفــق 
روايـــــــــة خـــديـــجـــة ونـــــــور الـــــهـــــدى، إلا 
أن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم كـــانـــوا فـــي تلك 
الــحــالات ينتقمون، ويقتلون كــل من 
أنــه ساعدهن على الهرب.  يعتقدون 
وفــــي الــخــتــام أبـــــدت خــديــجــة نــدمــهــا 
وقالت: «لقد ارتكبنا خطأ كبيرا أنا 
وزوجي لأننا قررنا المجيء إلى هنا. 
وأنصح الجميع: لا تصدقوا من يقول 
لكم إن (داعش) دولة إسلامية، تلتزم 
قوانين الشريعة وتعيش وفق قوانين 
الـــقـــرآن. إنــهــم يــقــطــعــون رأس كــل من 

يعارضهم».

إحدى زوجات «داعش» بعد انتهاء محنة الأسر («الشرق الأوسط»)

شاب يقتحم كنيسة القديسين بالإسكندرية ويطعن حارسها
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــام شــاب باقتحام كنيسة القديسين في سيدي 
بشر بمحافظة الإسكندرية، مما دفع حارس الكنيسة 
إلى اعتراضه فما كان من هذا الشخص؛ إلا أن أخرج 
«شــفــرة حــلاقــة» وقـــام بطعن الـــحـــارس، مــا أســفــر عن 

إصابته بجرح سطحي في رقبته.
ويــأتــي الــحــادث الــذي وقــع فــي كنيسة القديسين 
مار مرقص الرسول والبابا بطرس في سيدي بشر في 
الإسكندرية، بعد يومين من تعليق الكنائس المصرية 
لأنشطتها مثل المؤتمرات والــرحــلات، ورحلاتها إلى 

الأديرة، لأسباب أمنية.
وأكدت مصادر أمنية أن «وزارة الداخلية وجهت 
خطابات إلى الكنائس المصرية تحذرهم من هجمات 

جـــديـــدة قـــد تــقــع ضـــد الــكــنــائــس والأقـــبـــاط خـــلال هــذا 
الـــشـــهـــر، بــعــد وصـــــول مــعــلــومــات وتـــحـــريـــات تــرصــد 
تحركات إرهابية للقيام بعمليات ضد مصر ومنها 

استهداف للأقباط».
وقتل في مايو (أيار)  الماضي ٢٨ قبطيا وأصيب 
٢٤ آخــرون في هجوم مسلح على حافلة كانت تقلهم 
خلال ذهابهم في رحلة دينية إلى دير الأنبا صموئيل 
غرب مدينة العدوة بالمنيا على الطريق الصحراوي 
الــــغــــربــــي... وأعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي تبنيه 

الاستهداف.
وأظهرت كاميرات المراقبة رجــلا يضع سماعات 
الأذن ويحمل حقيبة وهو يحاول دخول الكنيسة، قبل 
أن يتم إرجاعه من قبل حارس طلب تفتيش حقيبته.

وكــانــت كنيسة الــقــديــســين قــد شــهــدت فــي يناير 

(كانون الثاني) عام ٢٠١١ عشية احتفالات رأس السنة 
الميلادية، تفجيرات أسفرت عن مقتل العشرات.

وفي يونيو (حــزيــران) أحبطت الشرطة المصرية 
اعتداء بواسطة انتحاريين على كنيسة في الإسكندرية 
عبر اعتقال أفراد الخلية المتهمة بالتخطيط للهجوم. 
وسبق أن تبنى «داعــش» تفجير الكنيسة البطرسية 
الملحقة بكاتدرائية الأقــبــاط الأرثــوذكــس فــي القاهرة 
الــذي أوقــع ٢٨ قتيلا، أعقبه  ديسمبر (كــانــون الأول)، 
نشر فيديو هدد فيه باستهداف المسيحيين المصريين.
الـــذي يتركز نشاطه في  المــتــشــدد  ونــفــذ التنظيم 
شمال سيناء تهديداته باستهداف أقباط في مدينة 
العريش، ما دفع عشرات الأسر المسيحية للنزوح من 
المدينة، بعد مقتل ٧ أقباط على يد عناصر التنظيم 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، وامــــتــــدت الــعــمــلــيــات 

الإرهابية للتنظيم إلى كنيستي مارجرجس في طنطا، 
ومارمرقص في الإسكندرية.

وكشفت المصادر الأمنية أن المتهم «طالب ويدعى 
عادل عبد الله (٢٤ عاما) ويدرس في كلية الحقوق». 
بينما كشفت التحقيقات الأولــيــة عن أن «المتهم غير 
متزن عقليا، وتحقق إدارة البحث الجنائي بالمديرية 
مــعــه لــبــيــان دوافـــعـــه، ومــــدى ســلامــة قــــواه الــعــقــلــيــة». 
وأضافت المصادر أن «السلطات تحقق ما إذا ما كان 

المهاجم في حادث السبت متطرفا».
في ذات السياق، قال مصدر كنسي، إنه «صدرت 
تعليمات لجميع القساوسة والمطارنة بتوخي الحذر 
والحيطة في التجمعات في أثناء السفر والرحلات، 
وإخـــطـــار الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــــأي رحــلــة مــنــعــا لــتــكــرار 

الأحداث الإرهابية».

عقب تهديدات للكنائس.. وتحذيرات أمنية

شاركوا في أعمال إرهابية بالقطيف

مقتل ٣ إرهابيين بعد مداهمة منزل في شرق السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

قــــتــــلــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
السعودية، ثلاثة عناصر إرهابية 
بعد مداهمتهم داخل منزل في بلدة 
سيهات في محافظة القطيف (شرق 
البلاد) أمس، وذلك بعد ساعات من 
اســتــهــداف عناصر إرهــابــيــة لرجل 
أمن بساحل الرامس في المحافظة 
نفسها، وعلمت «الشرق الأوسط» 
أن الأجهزة الأمنية اصطادت أخطر 
الإرهــابــيــين على قائمة مطلوبين، 
أعــلــن عــنــهــا الــعــام المـــاضـــي، قــامــوا 
باستهداف رجال الأمن، والمنشآت 

الحكومية والأمنية.
وأوضحت المصادر في اتصال 
هــاتــفــي، أن العملية الأمــنــيــة تمت 
مساء أمــس، بعد توافر معلومات 
عن تواجد عناصر إرهابية، يعتقد 
أن من بينهم أشخاصاً مطلوبين، 
الــداخــلــيــة صــورهــم،  نــشــرت وزارة 
حيث تمت محاصرة المنزل، من أجل 
مطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أن 
العناصر الإرهابية بادروا بإطلاق 
الــــنــــار عـــلـــى الــــــدوريــــــات الأمـــنـــيـــة، 
واقتضى الرد عليه بالمثل لتحييد 
خطرهم بعد رفضهم التجاوب مع 

الدعوات لهم بتسليم أنفسهم.
وقـــالـــت المــــصــــادر، إن الــقــتــلــى 
يـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــم جـــعـــفـــر المـــبـــيـــريـــك، 
وصـــــــــــــادق درويـــــــــــــش (ســـــعـــــوديـــــي 
الجنسية)، وحسن محمد عبد الله 
(بــحــريــنــي الــجــنــســيــة)، حــيــث يعد 
المبيريك واحدا من أخطر المطلوبين، 
وشـــــــارك فــــي عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة فــي 
الــقــطــيــف، تتمثل فــي إطـــلاق الــنــار 

على رجــال الأمــن، وكذلك المنشآت 
الأمنية، ومحاولة إحداث الفوضى 
داخل المحافظة، وأعلن اسمه ضمن 
خلية إرهابية في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
فــيــمــا يــعــد الــبــحــريــنــي حسن 
عبد الله وهو ضمن خلية المبيريك، 
من مواليد سوريا، ويحمل والــده 
الــجــنــســيــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ووالــــدتــــه 
الجنسية السعودية، ولديه إقامة 
شبه دائمة في السعودية، ويشارك 
بشكل مستمر فــي أعــمــال الشغب 
بمنطقة القطيف، ولــديــه شقيقان 
شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية 
(قــتــل أحــدهــمــا فـــي تـــبـــادل لإطـــلاق 
الــــنــــار)، مــضــيــفــاً أنــــه تـــم فـــي وقــت 
سابق إبعاد والــده من السعودية، 

وإدراجه على قائمة المنع.
الــــجــــنــــدي أول مــحــمــد  وكــــــــان 
حـــســـين هـــــــزازي مــــن قـــطـــاع حـــرس 
الــســعــودي، استشهد أول  الــحــدود 
مــن أمــــس، إثـــر تــعــرضــه مــع زميله 
المــــصــــاب، لـــنـــيـــران مــجــهــولــة أثــنــاء 
أدائهما لمهامهما الأمنية بمحاذاة 
ساحل الرامس بمحافظة القطيف، 
وقـــــــال الـــــلـــــواء مـــنـــصـــور الـــتـــركـــي، 
المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، 
إن الجهات الأمنية باشرت التحقيق 
في الجريمة الإرهابية التي لا تزال 

محل المتابعة الأمنية.
وأكــد الأمير سعود بن نايف، 
أمير المنطقة الشرقية، في اتصال 
هـــاتـــفـــي لــــوالــــد الـــشـــهـــيـــد هـــــــزازي، 
أمـــس، أن الــيــد الإرهــابــيــة الــغــادرة 
فــي القطيف، تلقت على يــد رجــال 
الأمن ضربات موجعة، قوضت من 

عبثها وحــدّت من استهتارها، ما 
جعل تلك الفئة الباغية ترى في كل 
رمزٍ للأمن عدواً لها، مشدداً على أن 
الضربات المتلاحقة للقوات الأمنية 
ســتــجــلــب مـــنـــفـــذي هـــــذه الــجــريــمــة 
لــيــنــالــوا جـــزاءهـــم بــــإذن الـــلـــه، ولــن 
يفلتوا مــن الــعــقــاب طـــال الــزمــن أو 

صُر.
َ
ق

وكانت السلطة القضائية في 
الــســعــوديــة أصــــدرت حكماً بــإعــدام 
أربــــــعــــــة مــــواطــــنــــين مــــــن مـــحـــافـــظـــة 
الــثــلاثــاء المــاضــي، قاموا  القطيف، 
بـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي بــلــدتــي 
تـــاروت والــعــوامــيــة، وإثــــارة الفتن، 
واســتــهــداف مــراكــز الــشــرط ومبنى 
المــحــكــمــة فــــي مــحــافــظــة الــقــطــيــف، 
وكــذلــك الـــدوريـــات الأمــنــيــة ورجـــال 
الأمن، وحرق الإطارات في الطرقات، 
وإعـــاقـــة أعـــمـــال الــجــهــات الأمــنــيــة، 
والــتــســتــر عــلــى مــطــلــوبــين أمــنــيــاً، 
والمــــتــــاجــــرة بـــالأســـلـــحـــة، وتـــقـــديـــم 
الخدمات الطبية للإرهابيين الذين 
تستهدفهم السلطات الأمنية، وتم 

تنفيذ الحكم في شرق البلاد.
كما دعا في وقتا سابق، عدد 
مــن علماء ومشايخ فــي محافظة 
القطيف من الطائفة الشيعية، كل 
مـــن تـــــورط فـــي حــمــل الـــســـلاح من 
فـــي مــنــطــقــة القطيف  الإرهـــابـــيـــين 
إلــــــى إلــــقــــاء ســـــــلاح، مــــؤكــــديــــن أن 
الــعــنــف والإرهــــــــاب لــيــســا طــريــقــا 
مشروعا ولا مجديا لحل المشاكل 
بل يزيدها تعقيدا، ويهدد مصالح 
إلــى سفك  البلاد والعباد ويــؤدي 
الــــدمــــاء المـــحـــرمـــة ويــــزعــــزع الأمـــن 

والاستقرار.

آ
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«الإرهاب» جاكرتا تفرض قيودا على «تيليغرام» إثر مخاوف متعلقة بـ
المــوقــع  ــط»: حــجــبــت إنــدونــيــســيــا  جاكرتا - «الشرق الأوس
الإلكتروني لخدمة رسائل «تيليغرام» الواسعة الانتشار، 
المــواد  وهــددت بفرض حظر كامل على التطبيق بسبب 
«الإرهاب» التي يتضمنها، بحسب الحكومة. وأفادت  المرتبطة بـ
وزارة الاتصالات في بيان أن «كثيراً من القنوات في الخدمة تضم 
مـــواد مرتبطة بــالــتــطــرف والإرهـــــاب ونــصــائــح مــن أجـــل تجميع 
القنابل وشن هجمات» وهو ما يستدعي حظرها. وأرجعت ذلك 
إلى مخاوف من استخدامه لنشر «دعاية إرهابية متطرفة» في 
أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم. تأتي الخطوة 
وســط تــزايــد القلق مــن تنامي نــفــوذ ووجـــود تنظيم داعـــش في 
انــتــشــاره فــي سوريا  جنوب شرقي آسيا رغــم خسارته مناطق 
والعراق. وشهدت إندونيسيا ذاتها عودة لظهور التطرف المحلي 
الذي يستلهم فكر تنظيم داعش. وتسبب تفجيران انتحاريان في 
محطة للحافلات في جاكرتا في مايو (أيار) في مقتل ثلاثة من 

أفراد الشرطة وإصابة آخرين. 

تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى من سوء سلوك قادة في الجيش الألماني
دوسلدورف (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: كشف تقرير صحافي 
ارتفاعاً كبيراً في عــدد الشكاوى من التحرش الجنسي 
والتطرف اليميني وسوء السلوك من قبل قادة في الجيش 
الألمــانــي فــي النصف الأول مــن الــعــام الــحــالــي، وذكـــرت صحيفة 
«راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس استناداً إلى بيانات 
وزارة الدفاع الألمانية أن هناك زيادة قوية في عدد حالات الاشتباه 

في سوء تصرف من قبل قادة تجاه مرؤوسيهم في الجيش.
وبحسب التقرير، بلغت عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها 
العام الماضي ٢٨ حالة، بينما بلغ عددها منذ مطلع ٢٠١٧ حتى ٩ 
يوليو (تموز) الحالي ٥٦ حالة، وبلغ عدد البلاغات عن انتهاكات 
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ١٢٧، مقابل ١٢٨ حالة 

في العام الماضي بأكمله.

خطف ١١ حارساً وصحافية أميركية في محمية بالكونغو الديمقراطية
خطف  بونيا (الكونغو الديمقراطية) - «الشرق الأوســط»: 
مسلحون ١١ حارساً لمحمية حيوانات وصحافية أميركية 
فــي شــمــال شــرقــي الكونغو الديمقراطية، وفــق مسؤول 
محلي، أمــس. وقــال حاكم منطقة مامباسا (مقاطعة ييتوري) 
الــفــريــد بــونــغــوالانــغــا: «تــم خطف ١١ حــارســا بيئيا وصحافية 
أميركية يعملون لحساب محمية حيوانات الاكـــاب (مــن عائلة 
الزرافة لكنها أقصر عنقاً) وذلك يوم الجمعة، من قبل عناصر ماي 
ماي سيمبا. وقال مسؤول في المعهد الكونغولي لحماية الطبيعة 
طالبا عــدم كشف هويته إن ١١ من حــراس الحديقة وصحافية 
لــم يــعــودوا، فــي المقابل تمكن بريطانيان وخمسة من  أميركية 
الحراس من الإفلات من هجوم ماي ماي سيمبا. من جانبه، قال 
باسيفيك كايتا نائب حاكم مقاطعة ييتور: «أبلغنا الجيش وكل 
الأجهزة المعنية. كما تم إبــلاغ حاكم المنطقة للحصول على كل 

المعطيات قبل أن نعلق على هذا الأمر الحساس».

الاستخبارات الألمانية تحذر من تزايد ميول العنف اليساري
برلين - «الشرق الأوسط»: حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية 
(الاستخبارات الداخلية) من تنامي ميول العنف لدى العناصر 
اليسارية المتطرفة، وذلــك عقب أحـــداث الشغب التي رافقت 
الاحتجاجات المناوئة لقمة مجموعة العشرين في هامبورغ الأسبوع 
المــاضــي. وقــال رئيس الهيئة هانز - جــيــورج ماسن فــي تصريحات 
الــصــادرة اليوم  لصحيفة «نويه أوسنابوركر تسايتونج» الألمانية 
السبت: «لدينا في ألمانيا أوساط يسارية متطرفة بشدة تضم نحو ٢٨ 
ألف شخص، من بينهم ٨٥٠٠ متطرف لديهم استعداد للعنف، وعددهم 
في تزايد». وذكر ماسن أن المتطرفين اليساريين صاروا أكثر استعدادا 
للجوء إلى العنف في مواجهة خصومهم السياسيين والشرطة، مشيرا 
في الوقت نفسه، إلى أن هذا التنامي في الاستعداد للعنف ملحوظ 

لدى المتطرفين في كل التيارات.

القضاء على ثالث زعيم لفرع «داعش» خلال عام

الجيش الأفغاني يعلن مقتل العشرات من طالبان
 كابل: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية 
نبأ مقتل زعيم فرع خراسان في 
تنظيم {داعش} المدعو أبو سعيد، 
وذلــــــك فــــي غــــــارة جـــويـــة نــفــذتــهــا 
الــــطــــائــــرات الأمـــيـــركـــيـــة الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي فــي ولايـــة كــونــار شرقي 
أفــغــانــســتــان الــقــريــبــة مـــن حـــدود 

باكستان.
ـــــجـــــنـــــرال دولــــــت  وأضـــــــــــاف ال
وزيـــري فــي مؤتمر صحافي أول 
مــن أمــس فــي كابل أن أبــو سعيد 
وعـــددا آخــر مــن مقاتلي «داعــش» 
قـــــتـــــلـــــوا فـــــــي عــــمــــلــــيــــة مـــشـــتـــركـــة 
شــاركــت فــيــهــا الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
المــعــلــومــات والعمليات  فــي جــمــع 
إلــى  الـــتـــي أدت  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
استهداف الرجل ومقتله. وأضاف 
وزيــــري أن مقتل زعــيــم «داعـــش» 
إلــى تعاون أمني  يشير بوضوح 
وثيق وبناء بين الجيش الأفغاني 
والــــقــــوات الـــدولـــيـــة المــنــتــشــرة في 
أفــغــانــســتــان وذلــــك لــلــقــضــاء على 
المــــجــــمــــوعــــات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
تـــعـــمـــل مـــــن أجـــــــل زعـــــزعـــــة الأمـــــن 
والاستقرار في البلد عبر تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات انــــتــــحــــاريــــة وتـــفـــجـــيـــر 
الــجــيــش  المــــفــــخــــخــــات. وأكــــــــد أن 
الأفــغــانــي الــذي تولى زمــام الملف 
الأمــنــي مــن الــقــوات الــدولــيــة عــازم 
عــلــى مــقــارعــة الإرهـــابـــيـــين مهما 
اختلفت تسمياتهم أو صفاتهم، 
إلـــى أن الحكومة  وأشــــار وزيــــري 
الأفغانية عبر مؤسساتها الأمنية 
والدفاعية وضعت استراتيجية 
واضـــــحـــــة ســـــتـــــؤدي إلــــــى إلـــحـــاق 
الهزيمة بالجماعات المسلحة ما 
لم ترضخ لمطالب الحكومة الداعية 

إلى قبول الحوار والمصالحة.
وكـــــــــان الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
أعــلــن أن الزعيم الجديد لتنظيم 
«داعـــــــــش» فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قــتــل 
خلال قصف جوي مطلع الأسبوع 
الــحــالــي فـــي ولايـــــة كـــونـــار، وهــو 
يــقــتــل منذ  ثــالــث زعــيــم للتنظيم 
مطلع العام، حسبما أعلنت اليوم 
الــدفــاع الأميركية  الجمعة وزارة 

البنتاغون.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــبــنــتــاغــون دانــــا وايــــت فــي بيان 
صــحــافــي إنّ «الـــقـــوات الأمــيــركــيّــة 
قــتــلــت أبـــو ســعــيــد» زعــيــم تنظيم 
داعــــــش - خــــراســــان (اســــــم الـــفـــرع 
المـــــحـــــلـــــي لــــتــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش فـــي 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان) خـــــــــلال «ضـــــربـــــة 
استهدفت المقرّ العام للتنظيم» في 
الــحــادي عشر مــن يوليو (تموز) 

الجاري.
الـــغـــارة  أنّ  الـــبـــيـــان  وأضـــــــاف 
إلــــــى مــقــتــل  أيــــضــــاً  الــــجــــوّيــــة أدّت 

عـــــنـــــاصـــــر آخـــــــريـــــــن مـــــــن تـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــش - خـــراســـان» مـــا ســيــؤدي 
بــشــكــل كــبــيــر إلــــى عــرقــلــة تحقيق 
أهـــداف هــذه المجموعة الإرهــابــيــة 
بتكثيف وجودها في أفغانستان. 
وقــال وزيــر الــدفــاع الأميركي جيم 
مــــاتــــيــــس: عــــنــــدمــــا نـــقـــتـــل زعـــيـــمـــاً 
لواحدة من تلك المجموعات، يؤدّي 
ذلك إلى تراجعها. وتابع: إنه نصر 
واضــح لنا فيما يخص دفع (تلك 
المـــجـــمـــوعـــات) إلــــى الـــتـــراجـــع. إنــه 

الاتجاه الصحيح.
وأبو سعيد هو الأمير الثالث 
لــتــنــظــيــم داعـــــش فـــي أفــغــانــســتــان 
الـــذي تقتله الــقــوات الأمــيــركــيــة أو 
الأفغانية، بعد حفيظ سعيد خان 
الــــعــــام المــــاضــــي وعــــبــــد الــحــســيــب 
لوجري في نهاية أبريل (نيسان) 
٢٠١٧. وقتل عبد الحسيب خلال 
عمليّة مشتركة للقوات الأميركية 
والأفغانية في شــرق أفغانستان، 
مــا اعــتــبــره البنتاغون وقتها أنه 
ســيــســاعــد فـــي الــــوصــــول لــهــدفــنــا 

بتدميرهم في ٢٠١٧.

وقال الجنرال جون نيكلسون 
قـــــائـــــد الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان: ســـنـــســـتـــمـــر حــتــى 
نـــهـــلـــكـــهـــم. لا يــــوجــــد مـــلـــجـــأ آمــــن 

لتنظيم داعش في أفغانستان.
وأشــــار مــســؤولــو البنتاغون 
إلى أنّ أعداد مقاتلي التنظيم الآن 
 من ألف مقاتل في أفغانستان. 

ّ
أقل

والمقرّ الذي أقامَ فيه عبد الحسيب 

في ولاية نانغرهار لم يكُن بعيداً 
الــذي ألقى فيه الجيش  من الموقع 
الأميركي في ١٣ أبريل الفائت أكبر 
قنبلة غير نووية استخدمتها في 
مهمات قتالية واستهدفت وقتذاكَ 

مواقع تنظيم داعش.
وأوقــــــعــــــت الـــقـــنـــبـــلـــة بــحــســب 

 بــين 
ً
حــصــيــلــة رســـمـــيـــة ٩٦ قـــتـــيـــلا

مسلحي تنظيم داعـــش ولـــم تــؤد 
إلــــى مــقــتــل مــدنــيــين وفـــقـــاً لـــــوزارة 
الدفاع الأفغانية، إلا أنّ القتال في 

المنطقة استمر دون توقف.
وقــــــد اتــــهــــم وجـــــهـــــاء لــقــبــائــل 
وبــعــض زعـــمـــاء الــعــشــائــر الــقــوات 
الــدولــيــة وأشــخــاصــا معينين في 
الــحــكــومــة بــأنــهــم يــقــدمــون الــدعــم 

الــــلــــوجــــســــتــــي لـــعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
الدولة، وهو اتهام نفته الحكومة 
الأفغانية جملة وتفصيلا كما نفت 
قيادة القوات الدولية تلك الأنباء 
التي وصفتها بأنها ملفقة وغير 

منطقية.
إلى ذلك أعلن الجيش الأفغاني 

مقتل نحو ٧٧ عنصرا مــن حركة 
طــالــبــان الأفــغــانــيــة بينهم خمسة 
عشر عضوا في تنظيم {داعــش}، 
وذلـــــــك خــــــلال عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
شـــنـــهـــا الـــجـــيـــش فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
مــخــتــلــفــة تــــوزعــــت بــــين الـــجـــنـــوب 
والــشــمــال والــشــرق خــلال اليومين 
الماضيين، وقالت وزارة الدفاع في 
مــؤتــمــرهــا الأســبــوعــي إن عناصر 
طــــالــــبــــان قــــتــــلــــوا فـــــي مــــواجــــهــــات 
مــبــاشــرة مـــع الـــقـــوات الأمــنــيــة في 
عــدة مناطق خصوصا فــي ولايــة 
نـــنـــجـــرهـــار وبــــادغــــيــــس وبــاكــتــيــا 
وباكتيكا، وكــانــت الاســتــخــبــارات 
الأفــــغــــانــــيــــة أعــــلــــنــــت أيــــضــــا أنـــهـــا 
أفـــشـــلـــت مــخــطــطــا لـــلـــهـــجـــوم عــلــى 
لــه شبكة  العاصمة كابل خططت 
حــقــانــي الـــتـــي تــتــخــذ مـــن مــنــاطــق 
وزيـــرســـتـــان بــبــاكــســتــان مــقــرا لها 
حسب وصف السلطات الأفغانية، 
وذلك بإلقاء القبض على مجموعة 
من الانتحاريين كانوا يخططون 
لــشــن هــجــوم كــبــيــر ومــبــاغــت على 
مقار حكومية في العاصمة كابل.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى أعـــلـــنـــت 
الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فــــــي ولايــــــة 
بادغيس غربي البلاد أن عناصر 
طــالــبــان هــاجــمــوا نــقــطــة تفتيش 
تــــابــــع لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي وبــعــد 
مـــــعـــــارك شــــرســــة تـــمـــكـــن مــقــاتــلــو 
الـــحـــركـــة مـــن أســــر ثــمــانــيــة جــنــود 
في الجيش وأنه تم اقتيادهم إلى 
جهة مجهولة. التصعيد العسكري 
ومـــعـــارك الــكــر والـــفـــر بـــين جماعة 
الــدولــة مــن جهة  طالبان وتنظيم 
والجيش الأفغاني المدعوم من قبل 
الـــقـــوات الــدولــيــة يــأتــي فــي الــوقــت 
الذي تدرس فيه الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون 
زيـــادة قواتها المــشــاركــة فــي مهمة 
الــدعــم الحاسم للجيش الأفغاني 
فــــي الــــبــــلاد، وقـــــد تـــعـــهـــدت الـــــدول 
المـــشـــاركـــة وعـــلـــى رأســــهــــا أمــيــركــا 
بـــعـــدم الـــتـــخـــلـــي عــــن أفــغــانــســتــان 
والبقاء فيها حتى إلحاق الهزيمة 
بالمجموعات المسلحة وإرغــامــهــا 
على إلــقــاء الــســلاح والمــشــاركــة في 

العمل السياسي.

قوات أفغانية تشارك بحفل تخرج للجنود الجدد في الأكاديمية العسكرية في كابل (إ.ب.أ) 

 بلجيكا فشلت في الوصول إلى أسلحة ومتفجرات تبحث عنها 

«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم الفاشل في محطة قطارات بروكسل 
بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــــــــــــــــــاءت كــــــــــــل مــــــــــحــــــــــاولات 
الـــشـــرطـــة الــبــلــجــيــكــيــة وأجــــهــــزة 
الاستخبارات، للعثور على كمية 
مـــن الأســلــحــة والمــتــفــجــرات الــتــي 
تركها منفذو تفجيرات بروكسل 
مــــــارس (آذار)  فــــي  الـــتـــي وقـــعـــت 
لــخــريــطــة مــرســومــة  ٢٠١٦، وفــقــا 
بخط اليد، عثرت عليها الشرطة 
داخـــل المــســكــن، الـــذي اخــتــبــأ فيه 
المشتبه به صلاح عبد السلام في 
«فورست» عقب عودته من باريس 
وتــــراجــــعــــه فــــي آخـــــر لـــحـــظـــة عــن 
تفجير نفسه في الهجمات، التي 
جرت ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥. وظل عبد السلام مختبئا 
فـــي بــلــديــة فـــورســـت بــالــعــاصــمــة 
بروكسل قبل أن ينتقل إلى مسكن 
آخر في مولنبيك ويلقى القبض 
عــلــيــه فـــيـــه قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــن 
الــعــام الماضي.  تفجيرات مــارس 
وحسب معلومات أمنية كشفت 
عنها وسائل إعــلام محلية، فقد 
نــفــذت الــشــرطــة مــداهــمــات أمنية 
بـــــإحـــــدى المــــنــــاطــــق الـــــتـــــي تــضــم 
مجمعا مدرسيا في إقليم لمبورغ 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام 
المـــاضـــي، ولــــم يــتــم الــعــثــور على 
الأسلحة أو المتفجرات وفي نهاية 
تــلــقــت السلطات  (تـــمـــوز)  يــولــيــو 
معلومات تفيد بأن شخصا كان 
يعمل حارسا في صالة رياضية 
قريبة مــن المجمع المــدرســي قتل 
فـــي ســــوريــــا، وقــــد عــــرف طــريــقــه 
إلـــى الــتــطــرف بــعــد أن تــــزوج من 
عــائــلــة مــحــمــد عــبــريــنــي الــنــاجــي 
الوحيد من بين منفذي تفجيرات 
بــروكــســل. وداهــمــت الــشــرطــة من 
جديد نفس المنطقة في أغسطس 
المـــاضـــي وقـــامـــت بتفتيش  (آب) 
الـــصـــالـــة الـــريـــاضـــيـــة والمــــدرســــة 
الــكــلاب البوليسية  واستخدمت 
المدربة على البحث عن متفجرات 
ولـــكـــن كــــل هـــــذه الـــجـــهـــود بــــاءت 

بــالــفــشــل، وتـــوصـــلـــت إدارة أمــن 
الدولة في بلجيكا إلى معلومات 
تفيد بأن منفذي هجمات باريس 
وبروكسل ربما خزنوا أسلحتهم 
فــــي إحــــــدى المـــــــــدارس فــــي إقــلــيــم 
لامـــبـــورغ الـــواقـــع شــرقــي الــبــلاد. 
وكشفت وثيقة صادرة عن إدارة 
أمــن الــدولــة قــامــت وســائــل إعــلام 
مـــحـــلـــيـــة نـــاطـــقـــة بـــالـــهـــولـــنـــديـــة، 
بتسريب محتوياتها، معلومات 
مــفــادهــا أن المــحــقــقــين عــثــروا في 
مــخــبــأ صــــلاح عــبــد الـــســـلام بعد 
هجمات باريس, والمعتقل حاليا 
لـــدى الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، على 
خريطة تؤدي إلى المكان المفترض 
زنت فيه.

ُ
أن تكون الأسلحة قد خ

الـــدولـــة  أمـــــن  وأكـــــــدت إدارة 
أن الــخــريــطــة قـــادت إلـــى مــدرســة 

بــلــديــة مولنبيرغ  فـــي  ابــتــدائــيــة 
في مقاطعة لامــبــورغ، «لــم تعثر 
الـــشـــرطـــة عــلــى أســلــحــة فـــي ذلــك 
المــــكــــان عـــنـــدمـــا داهـــمـــتـــه فــــي ١١ 
فــي  يـــونـــيـــو ٢٠١٦». ويـــعـــيـــش 
بــلــديــة لــومــبــيــرغ عـــدد كــبــيــر من 
الـــعـــائـــلات مـــن أصـــــول مــهــاجــرة 
وتنشط فيها الخلايا المتطرفة. 
كما تحدثت الوثيقة عن تواطؤ 
أحد العاملين في المباني الملحقة 
بالمدرسة، والذي كان على علاقة 
بــــالإرهــــابــــيــــين، خــــاصــــة المـــدعـــو 
مـــحـــمـــد عـــبـــريـــنـــي (أحــــــــد أفـــــــراد 
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي نـــفـــذت هــجــوم 
بروكسل والمعتقل لدى السلطات 
البلجيكية). وذكــرت الوثيقة أن 
هــــذا الــشــخــص «المــــتــــواطــــئ» قد 
التحق بتنظيم داعش في سوريا 

قبل أن يلقى مصرعه هناك.
إلـــــى ذلــــــك، أشـــــــارت وســـائـــل 
الإعـــلام المحلية، حسب الوثيقة 
المـــســـربـــة نــفــســهــا، أن مــعــطــيــات 
إلــى استنتاجات  التحقيق أدت 
مفادها أن الإرهابيين استخدموا 
بعض مباني المــدرســة لتخزين 
كميات من الأسلحة تم نقلها إلى 
أماكن أخرى قبل وقوع هجمات 
باريس وبروكسل. هذا وقد أكدت 
التحقيقات على وجــود ارتباط 
الــتــي نفذت  قــوي بــين المجموعة 
فـــي ١٣ نوفمبر  بـــاريـــس  هــجــوم 
٢٠١٥ وهــجــوم بــروكــســل فــي ٢٢ 
مــارس ٢٠١٦. وعلى وجــود عدة 
أوكـــار وبيئات حاضنة لهم في 
المدينتين، واتصالات وثيقة لهم 

مع تنظيم (داعش) في سوريا.

من جهة أخرى قالت وسائل 
الــبــلــجــيــكــيــة، إن تنظيم  الإعـــــلام 
داعــــــــش أعــــلــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
الــهــجــوم الــفــاشــل الــــذي وقـــع في 
محطة قطار وســط بروكسل ٢٠ 
يونيو الماضي ولم يسفر عن أي 
ضحايا، وانتهى إلى مقتل منفذ 
الحادث ويدعى أسامة من أصول 
مـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا أعــــلــــن الــتــنــظــيــم 
مــســؤولــيــتــه عـــن هـــجـــوم مــمــاثــل 
وقع قبله بيوم واحد بالقرب من 
الشانزلزيه في باريس وانتهى 
أيـــضـــا بــالــفــشــل ولـــــم يــســفــر عــن 
ســـــقـــــوط ضــــحــــايــــا بـــيـــنـــمـــا قــتــل 
شخص ٣١ عاما والذي كان يقود 
سيارة بها أسطوانات من الغاز.
وأشــــــار الإعــــــلام الــبــلــجــيــكــي 
أن «مجلة» الإنترنت المحسوبة 
على تنظيم داعش، نشرت أسماء 
منفذي الهجومين ضمن قائمة 
شهداء «داعش»، وقالت إنهم من 
جنود دولــة الخلافة الإسلامية 
المــداهــمــة لمنزل  وأســفــرت عملية 
الشخص، الذي قتل في المحاولة 
الفاشلة ببروكسل، عــن العثور 
على المواد التي تدخل في تصنيع 
المــتــفــجــرات ومــنــهــا مــــادة تــي إي 
تـــي بـــي وهـــي نــفــس المـــــواد الــتــي 
استخدمت في تصنيع متفجرات 
استخدمت في هجمات باريس 

في نوفمبر ٢٠١٥ ومارس ٢٠١٦
وحــــــســــــب مـــــــا ذكـــــــــر مـــكـــتـــب 
التحقيقات البلجيكي فقد عثرت 
الشرطة داخــل منزله على أدلــه 
تفيد بأنه من المؤيدين لتنظيم 
داعـــش ومنها بعض الكتابات 
الـــتـــي تـــؤكـــد ذلــــك وعـــثـــر عليها 
رجال الأمن، كما أشارت وسائل 
إلــى أن عملية المداهمة  الإعـــلام 
أظـــــهـــــرت وجــــــــود دلائــــــــل تــشــيــر 
إلـــى أن هـــذا الـــرجـــل قـــام بصنع 
قنبلة فــي منزله. ولكن عائلته 
في شمال المغرب نفت أي علاقة 
بينه وبين التطرف وأنه كان ضد 

الإرهاب.

جنود من الجيش البلجيكي ينتشرون في إطار إجراءات أمنية 
في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة بروكسل الشهر الماضي (أ.ب)

وزير الدفاع الأميركي: 
عندما نقتل زعيماً لواحدة من تلك المجموعات 

يؤدّي ذلك إلى تراجعها
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مشاركات مكوكية لإردوغان في المراسم والمسيرات بين أنقرة واسطنبول 

«حراسة الديمقراطية» وغياب المعارضة  تركيا تستعيد ذكرى فشل الانقلاب بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحــيــت تــركــيــا أمـــس السبت 
ذكـــرى مـــرور عـــام عــلــى محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي نفذها 
فصيل من الجيش ليلة الخامس 
عــشــر مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الــعــام 
المـــــاضـــــي واتــــهــــمــــت الـــســـلـــطـــات 
الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن المقيم 
في الولايات المتحدة منذ العام 
١٩٩٩ بتدبيره الإطاحة بحليفه 
الـــســـابـــق الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغان. وأعلنت الحكومة يوم 
١٥ يوليو عطلة رسمية للاحتفال 
بــــيــــوم انـــتـــصـــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والوحدة الوطنية، إلا أن المظهر 
الـــعـــام لــلاحــتــفــالات طــغــى عليه 
الــوحــدة الوطنية،  غــيــاب ملمح 
وظــــهــــر أن حــــالــــة الاســـتـــقـــطـــاب 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
تـــركـــيـــا لا تــــــزال حــــاضــــرة بــقــوة 
ومسيطرة، بين سعي الحكومة 
إلى إظهار أنها حققت انتصارا 
بإحباط هذه المحاولة «الخائنة» 
وانتقادات المعارضة وشكواها 
مــــن مــــحــــاولات تـــشـــويـــه دورهـــــا 
فـــي  ودور ضــــــبــــــاط وطـــــنـــــيـــــين 

الجيش.
الــبــرنــامــج الرسمي  وأظــهــر 
لـــــلاحـــــتـــــفـــــالات تــــكــــريــــســــا لـــهـــذا 
الانقسام فقد أقيمت احتفالات 
رمــــزيــــة فــــي الـــبـــرلمـــان بــحــضــور 
الرئيس رجب طيب إردوغان في 
جلسة استثنائية تحدث فيها 
كــل مــن زعــمــاء الأحـــزاب الأربــعــة 
الممثلة في البرلمان لمدة ١٠ دقائق 
فقط. وتحدث رئيس الوزراء بن 
علي يــلــدريــم بــدلا عــن إردوغـــان 
الــذي أعيد انتخابه مــرة أخــرى 
رئيسا للحزب فــي مايو (أيــار) 

الماضي.
وبــعــد ذلـــك أقــيــم الــبــرنــامــج 
الأســــــــاســــــــي لإحـــــــيـــــــاء الــــــذكــــــرى 
بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي فــــي أنـــقـــرة 
بــمــشــاركــة جــمــهــور مـــن أنــصــار 
حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
ومـــســـؤولـــيـــه ومـــمـــثـــلـــين لــحــزب 
الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة المـــــعـــــارض 
المــتــحــالــف مـــع الـــحـــزب الــحــاكــم، 
مــــع اســـتـــبـــعـــاد مــمــثــلــي حــزبــي 
ـــــجـــــمـــــهـــــوري، أكـــبـــر  الــــشــــعــــب ال
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، والــشــعــوب 

الديمقراطية (المؤيد للأكراد).
وانــتــقــد نــائــب رئــيــس حــزب 
الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري بـــولـــنـــت 
تيزجان هذا التوجه من جانب 
الـــحـــكـــومـــة قـــــائـــــلا: «مـــــحـــــاولات 
الـــحـــكـــومـــة تــســيــيــس المـــهـــرجـــان 
الشعبي فــي هــذه المناسبة أمر 

خطير وغير مقبول».

ويــــــــصــــــــر حــــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري على أن أحداث ليلة 
انــقــلابــا  ١٥ يــولــيــو ٢٠١٦ كــانــت 
تحت سيطرة الحكومة بعدما 
عــلِــمــت أجــهــزتــهــا بحصوله من 
لمـــنـــعـــه حــتــى  تـــتـــدخـــل  دون أن 
الــقــيــام بأكبر  تستفيد مــنــه فــي 
عـــمـــلـــيـــة تـــطـــهـــيـــر لـــلـــمـــعـــارضـــة. 
ووصــــــف رئـــيـــس الــــحــــزب كــمــال 

كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو إعــــلان حــالــة 
الطوارئ عقب محاولة الانقلاب 
بــــأنــــه انـــــقـــــلاب مــــدنــــي بـــقـــيـــادة 
يــــــــــزال مـــســـتـــمـــرا  إردوغــــــــــــــــان لا 
لــيــتــهــمــه إردوغــــــــان  حـــتـــى الآن 
والـــحـــكـــومـــة بـــدعـــم الانــقــلابــيــين 
يــقــوم بمسرحية بعد أن  وبــأنــه 
هــــرب لــيــلــة الانـــقـــلاب مـــن مــطــار 
أتاتورك الدولي بمساعدة بعض 

الانقلابيين وبقي يتابع الموقف 
من منزل رئيس بلدية بكير كوي 

في إسطنبول.
وفــــــي كــلــمــتــه فــــي الــجــلــســة 
الــبــرلمــان أمس  الاستثنائية فــي 
كرر كليتشدار أوغلو انتقاداته 
لــــجــــهــــاز المــــــخــــــابــــــرات الــــتــــركــــي 
لتقصيره فــي القيام بما يجب 
والإبلاغ بما لديه من معلومات 

عــــــن مـــــحـــــاولـــــة الانـــــــقـــــــلاب قــبــل 
وقـــوعـــهـــا بـــوقـــت كـــــاف لــتــجــنــب 
مـــا حــــدث فـــي لــيــلــة ١٥ يــولــيــو، 
لافــتــا إلــى أن عــدم إفـــادة رئيس 
المخابرات هاكان فيدان ورئيس 
أركــــــان الــجــيــش خــلــوصــي أكـــار 
بــإفــادتــهــمــا أمــــام لــجــنــة تقصي 
عمل  البرلمانية جعل  الحقائق 
اللجنة بلا فائدة، وطالب مجددا 

بالكشف عن التفاصيل المتعلقة 
بتلك الليلة من أجل تجنب وقوع 

أحداث مماثلة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد رئـــيـــس 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــركــــي إســـمـــاعـــيـــل 
كـــهـــرمـــان أن تـــركـــيـــا لــــن تــشــهــد 
الــيــوم إطــاحــة بالحكومات  بعد 
بـــفـــضـــل الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد (فـــي 
إشارة إلى النظام الرئاسي الذي 
أقــر فــي الاســتــفــتــاء على تعديل 
الدستور في ١٦ أبريل (نيسان) 
المــاضــي ووســـع مــن صلاحيات 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة وألــــغــــى 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء وحـــد 
من صلاحيات البرلمان) وتبني 
مجتمعا للديمقراطية، قائلا إن 

«زمن الانقلابات قد ولى».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال رئـــيـــس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال الــجــلــســة، إن 
الــجــيــش الــتــركــي أصــبــح الــيــوم 
أقوى مما كان عليه قبل الانقلاب 
الفاشل الذي شهدته تركيا العام 
الماضي، وإنه بات جيشا للشعب 
التركي، منوها بشجاعة النواب 
الأتـــراك مــن الأحـــزاب السياسية 
الأربــعــة ليلة الانــقــلاب الفاشل، 

حــيــث رفــضــوا مــغــادرة الــبــرلمــان 
الــديــمــقــراطــيــة وإرادة  لــحــمــايــة 

الشعب وسيادته.
وفي رسالة بالمناسبة تعهد 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركـــــــــان الــجــيــش 
بــأن مكافحة ما  أكـــار  خلوصي 
سماه «منظمة غولن الإرهابية» 
(فـــي إشــــارة إلـــى حــركــة الخدمة 
بزعامة غولن) ستتواصل حتى 
«تــطــهــيــر الــــقــــوات المــســلــحــة من 
آخر خائن» مشيرا إلى قيام من 
«الــخــونــة مـــن أتــبــاع  وصــفــهــم بـــ
غــولــن» المتغلغلين فــي الجيش 
بمحاولة انقلابية شنيعة غير 
مسبوقة في تاريخ البلاد، قبل 

عام.
مــن جــانــبــه، أصـــدر الــداعــيــة 
الــــلــــه غــــولــــن (٧٩ عــــامــــا)  فــــتــــح 
المقيم في بنسلفانيا بالولايات 
المـــتـــحـــدة بـــيـــانـــا نــــــدد فـــيـــه بــمــا 
«الاضــــــطــــــهــــــاد غــيــر  وصـــــفـــــه بـــــــ
المسبوق» ضد حركته (الخدمة) 
قائلا: «للأسف، في أعقاب هذه 
المــأســاة (مــحــاولــة الانــقــلاب) تم 
إلحاق الأذى بكثير من الأبرياء. 
فــقــد تــم تــســريــحــهــم بــشــكــل غير 
شـــرعـــي وتــوقــيــفــهــم وســجــنــهــم 

وحتى تعذيبهم. وكل ذلك بأمر 
الحكومة».

واعتقلت السلطات التركية 
أكثر من ٥٠ ألفا وحققت مع ١٦٩ 
ألفا وأوقفت أكثر من ١٥٠ ألفا عن 
العمل أو أقالتهم بشكل نهائي 
الــدولــة  مــن مختلف مــؤســســات 
منذ محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
في إطار حملة تطهير تستهدف 

أنصار غولن وتوسعت لتشمل 
تــــــزال  مـــــعـــــارضـــــين آخـــــــريـــــــن، لا 

مستمرة حتى اليوم.
وفي أحدث حلقة من «حملة 
الــتــطــهــيــر المــــوســــعــــة» أصـــــدرت 
السلطات في تركيا، الليلة قبل 
الماضية، أوامــر بفصل أكثر من 
٧٣٤٨ موظفا حكوميا فــي عدد 
الــــدولــــة بعضهم  قـــطـــاعـــات  مـــن 

من الجيش والشرطة ووزارتــي 
الــتــعــلــيــم والــخــارجــيــة وغــيــرهــا 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات. ومـــــن بــــين مــن 
صــدرت الأوامـــر بفصلهم ٢٣٠٣ 
الــشــرطــة و٥٤٦ مــن الجيش  مــن 
ومـــا يــزيــد عــن ٣٠٠٠ فــي وزارة 
الخارجية، والداخلية، والعدل 
والصحة والتعليم، بجانب ٣٠٢ 

من الأساتذة الجامعيين.

وطالب السفير التركي في 
واشنطن سردار كليج السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــبـــحـــث فــــــي أي 
اتـــصـــالات تـــم اعــتــراضــهــا لفتح 
الــلــه غــولــن للحصول على أدلــة 
تــدعــم اتـــهـــام تــركــيــا لـــه بتدبير 
محاولة الانقلاب العام الماضي 
وأعــرب عن خيبة أمله إزاء الرد 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى طـــلـــب تــســلــيــم 

غــــولــــن، وحــــــث واشــــنــــطــــن عــلــى 
اســـتـــخـــدام قـــدراتـــهـــا عــلــى جمع 
المعلومات للمساعدة في إثبات 
الاتهامات التي توجهها أنقرة 

ضده.
من جانبه، ذكر ألب أصلان 
دوغـــــــــان المـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي 
لــــغــــولــــن أنــــــــه لا يــــمــــلــــك هـــاتـــفـــا 
مــحــمــولا، وأن الــهــاتــف الأرضــي 
في المجمع الذي يعيش فيه يرد 
عليه العاملون، وأنه لا يستخدم 
الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي؛ مـــا يشير 
إلــــى أن أي مــحــاولــة للتفتيش 
في اتصالات غولن قد لا تحقق 

شيئا يذكر.
وأضـــــــاف أيـــضـــاً أنـــــه لا يـــرى 
أي مؤشرات على أن إدارة ترمب 
تعطي قضية تسليم غولن أولوية 
أكبر، لافتا إلى أن اعترافات مدبري 
الانــــقــــلاب الـــتـــي تــشــيــر بــأصــابــع 
الاتهام إلى غولن محل شك؛ نظرا 
لــوجــود اتــهــامــات بـــأن شهادتهم 
تم الحصول عليها بالإكراه وفي 

بعض الأحيان تحت التعذيب.
وقد امتلأت شوارع إسطنبول 
بــلافــتــات ضــخــمــة تــضــم لــوحــات 
تــوثــق الأحــــــداث الــرئــيــســيــة الــتــي 
وقــعــت ليلة المــحــاولــة الانقلابية، 
بــمــا فـــي ذلــــك اســتــســلام الــجــنــود 
الانقلابيين، تحت شعار «ملحمة 

١٥ يوليو».
وأعـــــــــلـــــــــن مـــــجـــــلـــــس بــــلــــديــــة 
إسطنبول، عــن مجانية خدمات 
الــنــقــل عــبــر كـــافـــة وســـائـــل الــنــقــل 
الــعــامــة فــي المــديــنــة، لمـــدة يــومــين، 
ا مـــن صـــبـــاح أمــــس الــســبــت،  بـــــدء
وعــــلــــقــــت لافـــــتـــــات مـــضـــيـــئـــة ضــد 
الانـــقـــلاب بـــين مــــآذن بــعــض أكــبــر 

مساجد إسطنبول.
وشـــارك الرئيس رجــب طيب 
إردوغان في مسيرة شعبية على 
الـــذي يعبر فـــوق مضيق  الــجــســر 
الــبــوســفــور وشــهــد مــعــارك دامــيــة 
«جــســر  قــبــل عـــام وبــــات يــســمــى بـــ
شــهــداء ١٥ يــولــيــو» وكـــان يحمل 

من قبل اسم جسر البسفور.
وفـــــــــي المـــــنـــــاســـــبـــــة نـــفـــســـهـــا، 
أصــــــــدر ســـفـــيـــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين فــــي أنــــقــــرة ولــــيــــد بــن 
عبد الكريم الخريجي بيانا أكد 
فيه أن السعودية تعد مــن أوائــل 
الـــدول التي تحرص على توثيق 
علاقتها بــالــجــمــهــوريــة التركية، 
وأن العالم الإسلامي يتضامن مع 
الشعب التركي بمناسبة الذكرى 
السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب 
الـــفـــاشـــلـــة مـــشـــيـــدا بــــقــــدرة ووعــــي 
الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي عـــلـــى الـــوقـــوف 
بجانب قيادته والتصدي لكل ما 

يستهدف أمنه واستقراره.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلوح لمقاتلة (إف -١٦) ترافق طائرة الرئاسة خلال رحلة أمس من أنقرة إلى إسطنبول (أ.ف.ب) 

أصدر الداعية فتح الله غولن بيانا ندد فيه بما وصفه 
«الاضطهاد غير المسبوق» ضد «حركة الخدمة» قائلا: «للأسف  بـ

في أعقاب هذه المأساة تم إلحاق الأذى بكثير من الأبرياء»

في أحدث حلقة من «حملة التطهير الموسعة» أصدرت السلطات 
في تركيا الليلة قبل الماضية أوامر بفصل أكثر من ٧٣٤٨ 

موظفا حكوميا في عدد من قطاعات الدولة

... وتبدأ أولى خطوات اقتناء منظومة وطنية للدفاع الجوي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــدأت تركيا خطوات عملية 
مـــــن أجـــــــل امـــــتـــــلاك مــنــظــومــتــهــا 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــــلــــــدفــــــاع الــــــجــــــوي 
والـــصـــاروخـــي بــتــوقــيــع عـــدد من 
شركات الصناعات الدفاعية أول 
مذكرة تفاهم مع شركات فرنسية 
وإيــــطــــالــــيــــة فـــــي إطــــــــار مـــشـــروع 
تــــطــــويــــر نـــــظـــــام تـــــركـــــي وطـــنـــي 
لــلــدفــاع الـــجـــوي والـــصـــاروخـــي. 
وأعلن وزير الدفاع التركي فكري 
إيــشــيــك، خـــلال مــشــاركــتــه الليلة 
قــبــل المــاضــيــة فــي احــتــفــال الــيــوم 
الوطني بالسفارة الفرنسية في 

أنقرة، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم 
مــع شــركــات فــرنــســيــة وإيــطــالــيــة 
في إطــار التعاون العسكري بين 
تــركــيــا وكـــل مــن الــبــلــديــن واصــفــا 
الــخــطــوة بــأنــهــا تــعــد أهـــم تطور 

يشهده هذا التعاون.
وعــــن نـــظـــام الـــدفـــاع الــجــوي 
الروسي «إس - ٤٠٠»، الذي اتفقت 
أنــقــرة مــع مــوســكــو عــلــى شــرائــه، 
قال إيشيك إن هذا النظام يهدف 
إلـــى ســـد الاحــتــيــاجــات الــعــاجــلــة 
لــتــركــيــا، بــيــنــمــا المــــشــــروع الـــذي 
اتفق عليه مع الشركات الفرنسية 
والإيـــــطـــــالـــــيـــــة يـــــهـــــدف لـــتـــطـــويـــر 
نـــظـــام دفـــــاع جــــوي وصـــاروخـــي 

وطني خاص بتركيا، قادر على 
حــمــايــتــهــا فــــي مـــواجـــهـــة جــمــيــع 

أنواع التهديدات.
وأضاف أن المشروع الجديد 
يشمل البحث والتطوير والإنتاج 
المــشــتــرك ووصــفــه بــأنــه مــشــروع 
كبير وواســـع الــنــطــاق بــين ثلاث 
دول متحالفة تحت مظلة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، ولفت 
إلى أن المفاوضات حول مشروع 
تــــطــــويــــر الــــنــــظــــام الــــصــــاروخــــي 
استمرت عاما كاملا قبل التوقيع 

عليه.
ويــــــبــــــدي الـــــنـــــاتـــــو تــحــفــظــا 
بشأن تعاون أعضائه في مجال 

الــتــســلــيــح مــع أطــــراف مــن خــارج 
الحلف وســبــق أن اعــتــرض على 
قـــــرار تــركــيــا الــــتــــزود بــمــنــظــومــة 
للدفاع الجوي من الصين، ومع 
انـــطـــلاق المـــفـــاوضـــات بـــين تركيا 
وروســيــا حـــول منظومة (إس – 
الــنــاتــو عــدم اعتراضه  أكــد   (٤٠٠
عــــلــــى قـــــيـــــام تــــركــــيــــا بــــخــــطــــوات 
لــحــمــايــة أمــنــهــا طــالمــا أن ذلـــك لا 
يتعارض مــع الأســـس والمعايير 
التي يطبقها الحلف ويلتزم بها 

أعضاؤه.
وفي هذا السياق، قال وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
إن صفقة تركيا مع روسيا بشأن 

تـــوريـــد مــنــظــومــة صـــواريـــخ إس 
- ٤٠٠ الدفاعية هــي شــأن تركي 
داخــلــي لا تــتــدخــل فــيــه الــولايــات 

المتحدة من قريب أو من بعيد.
وأوضح ماتيس في تصريح 
الليلة قبل الماضية أن منظومات 
الدفاع الروسية غير متوافقة مع 
تقنيات الناتو، وتركيا هي عضو 
فـــي الــتــحــالــف الأطـــلـــســـي، وهـــذا 
يمكن أن يعقد الأمور التقنية بين 

المنظومتين الدفاعيتين.
وكــــــان الــســفــيــر الـــتـــركـــي فــي 
مــوســكــو حــســين ديــــريــــوز، أعــلــن 
الـــجـــمـــعـــة، عــــن وجــــــود تـــقـــدم فــي 
مــســألــة تــوريــد مــنــظــومــة الــدفــاع 

الجوي الروسية «إس - ٤٠٠» إلى 
تركيا، مؤكدا أن المشاورات الفنية 

تجري بشكل جيد.
يــتــعــارض  وأكــــــد أن هـــــذا لا 
مــــــع عــــــلاقــــــات تــــركــــيــــا الـــوثـــيـــقـــة 
ومصالحها في المناطق الأخرى.
وكـــــان المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــروســيــة 
«روستيك» سيرغي جــامــازوف، 
أعــــلــــن فـــــي وقــــــت ســــابــــق أنــــــه تــم 
التوصل إلى اتفاق في المباحثات 
الفنية مع تركيا بخصوص شراء 

«إس - ٤٠٠».
و«إس - ٤٠٠» هو نظام دفاع 
جوي من الجيل الجديد مصمم 

لــتــدمــيــر الـــطـــائـــرات والـــطـــائـــرات 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وصــــواريــــخ كـــــروز والـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة. وســبــق أن أعلنت 
تــركــيــا عـــن رغــبــتــهــا فـــي امــتــلاك 
منظومة للدفاع الجوي تتلاءم 
مع ما هو موجود في حلف شمال 
الأطلسي «ناتو» التي هي عضو 
فيه وأنها قد تحصل عليها من 
روسيا وتحديدا منظومة «إس - 
٤٠٠» وهو ما اعتبر بمثابة رسالة 
قوية للحلف الذي عرقل من قبل 
محاولات تركيا لامتلاك منظومة 
للدفاع الجوي من الصين حتى 
لا تكون لديها الفرصة للاطلاع 

الــنــاتــو. ثــم أعلنت  على تقنيات 
تركيا أنها ستقتني منظومتها 
الخاصة حيث تعاني دفاعاتها 
الــجــويــة مــن ضعف واضـــح على 
الرغم من كون الجيش التركي هو 

ثاني أكبر الجيوش في الناتو.
وأشــار وزيــر الــدفــاع التركي 
فــكــري إيــشــيــك إلـــى أنـــه لا يمكن 
دمج منظومة إس ٤٠٠ مع أنظمة 
الناتو، قائلا: «نحن في الأساس 
ـــــم نـــــقـــــدم طـــلـــبـــا لـــلـــنـــاتـــو بـــهـــذا  ل
الــخــصــوص». وتــعــد الــصــين أول 
مشتر لمــنــظــومــات «إس - ٤٠٠»، 
وهــي من أحــدث منتجات شركة 

«الماز أنتي» الروسية المنتجة.

يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الهجرة ومستعد للرجوع إلى المشهد السياسي

توني بلير يدخل حلبة صراع «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــــــــــــل رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني الأسبق المثير للجدل 
تــونــي بلير لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 
فترة قصيرة بقوة على النقاش 
الــــدائــــر حـــــول خــــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــن الــتــكــتــل الأوروبـــــــــي، مـــحـــاولاً 
فــــرض أجـــنـــدة ســيــاســيــة جــديــدة 
يمكن من خلالها، كما قال أمس، 
إجراء تعديل على قوانين الاتحاد 
الأوروبي والحفاظ على المصالح 
البريطانية، مشيراً إلى أن انتخاب 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون قادر على إحداث تغييرات 
في مواقف بروكسل. كما قال بلير 
إنه مستعد للرجوع إلى الساحة 
السياسية من أجــل الحفاظ على 
المــصــالــح الــبــريــطــانــيــة والـــروابـــط 
التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي.

وقـــال بــلــيــر، أمـــس (الــســبــت)، 
في لقاء مع هيئة البث البريطاني 
(بــي بــي ســي) إن زعــمــاء الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي مـــســـتـــعـــدون لــتــغــيــيــر 

قـــواعـــد الــتــكــتــل الــخــاصــة بــحــريــة 
حــركــة الــعــامــلــين لإتــاحــة الفرصة 
أمـــام بــريــطــانــيــا لــتــفــادي «خـــروج 
شــــاق» ومـــضـــر. وأضـــــاف أن فــوز 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون بـــالـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة وضـــع مــســألــة إصــلاح 
الاتــحــاد الأوروبـــي على الطاولة، 
مما يعني أن بــإمــكــان بريطانيا 
والاتــــحــــاد «الـــلـــقـــاء فـــي منتصف 
اتــفــاق يبقي على  الــطــريــق» لعقد 
لــنــدن داخــــل أكــبــر منطقة تــجــارة 

في العالم.
وأضاف: «القادة الأوروبيون، 
ومـــــن خـــــلال مـــنـــاقـــشـــاتـــي مــعــهــم، 
بــالــتــأكــيــد مــســتــعــدون للنظر في 
إحــــــــــداث تــــغــــيــــيــــرات لاســـتـــيـــعـــاب 
بريطانيا، بما في ذلك تلك التي 
الــحــركــة». وضــرب  تتعلق بحرية 
بلير مــثــالاً على العلاقة القائمة 
بين الاتحاد الأوروبي والنرويج، 

التي لم تنضم للاتحاد.
وكــــان بــلــيــر قــد نــظــم حملات 
لمــعــســكــر الـــبـــقـــاء فــــي الــتــكــتــل فــي 
السابقة على الاستفتاء،  الفترة 

الــــــــــــذي أظــــــهــــــر تـــــأيـــــيـــــد أغـــلـــبـــيـــة 
البريطانيين للخروج من الاتحاد 
الأوروبي. وليس أمام بلير فرصة 
لــدور قيادي في السياسة  كبيرة 
البريطانية مجدداً، لا سيما بعد 
الانتقادات التي وجهها له تقرير 
عــن قــيــادتــه بــريــطــانــيــا إلـــى حــرب 
الــعــراق. وكـــان البعض قــد طالب 
بمحاكمته جنائيّاً. وردد القاضي 
شيلكوت انتقاداته قبل أيام لبلير 
على أدائه في الفترة التي سبقت 

إعلان الحرب عام ٢٠٠٣.
مــــا ذكــــره  أمـــــس  بــلــيــر  وردد 
سابقاً بعد نتيجة الاستفتاء من 
أنــه قــد يعود إلــى صـــدارة المشهد 
السياسي البريطاني، في محاولة 
لمنع حزب المحافظين الذي تتزعمه 
رئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا مـــاي من 
إلــحــاق الــضــرر بــالــبــلاد خـــلال ما 
يــســمــى «الــــخــــروج الـــصـــعـــب» من 

الاتحاد الأوروبي.
ـــل مــــرور أكــثــر مـــن عقد  وشـــكَّ
عــلــى حــركــة الــهــجــرة الــكــبــيــرة من 
الاتحاد الأوروبــي عاملاً رئيسياً 

تَ  فــــــي الاســـــتـــــفـــــتـــــاء الــــــــــذي صــــــــوَّ
البريطانيون فيه لصالح الخروج 
مـــــن الـــتـــكـــتـــل فـــيـــمـــا بــــــات يُــــعــــرَف 

«بريكست». بـ
وكـــان رئــيــس الـــــوزراء ديفيد 
كاميرون الذي جرى الاستفتاء في 
عهده سعى إلى إحداث إصلاحات 
فــــــي هــــــــذا المـــــــجـــــــال، ولـــــكـــــن دون 
الــحــصــول عــلــى اســتــجــابــة كبيرة 
مــن قبل قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي. 
إلــى الاستفتاء في  كاميرون لجأ 
٢٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٦، بعد أن 
فشل في إقناع بروكسل بتعديل 

قوانين حرية الحركة.
وفي هذا السياق، كتب بلير 
في مقال بمعهد «غلوبال تشينج» 
التابع له أن «النظر إلى الخيارات 
بطريقة عقلانية سيتضمن بشكل 
منطقي خيار التفاوض على بقاء 
بــريــطــانــيــا ضــمــن أوروبــــــا، شــرط 
استعداد الأخيرة للقيام بإصلاح 
وملاقاتنا في منتصف الطريق».
وكان بلير حقق فوزاً قياسياً 
عيد انتخابه 

ُ
لحزب العمال، حيث أ

ثلاث مرات فاحتل منصب رئيس 
وزراء بريطانيا من عام ١٩٩٧ إلى 
٢٠٠٧، وأحدث نقلة في الحزب من 

اليسار إلى الوسط.
وتــخــتــلــف تــصــريــحــات بلير 
عــن المــوقــف الــتــفــاوضــي للاتحاد 
الأوروبـــي الــذي يؤكد على أنــه لا 
يــمــكــن «الانـــتـــقـــاء» مـــن بـــين مــزايــا 
عضوية السوق الأوروبية الموحدة 
دون القبول بحرية حركة العاملين 

في الاتحاد.
وأكــــــــــــــد مــــــيــــــشــــــال بــــانــــيــــيــــه، 
المفوض الأوروبي في مفاوضات 
«بريكست»، أن بروكسل تصر على 
أن يكون هناك حرية حركة للناس 
ورؤوس الأمـــوال والــخــدمــات بين 

الدول الأعضاء.
وعــــبــــر بـــلـــيـــر عـــــن أســــفــــه لأن 
حزب المحافظين الذي تنتمي إليه 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مــــاي، وحــــزب الــعــمــال المـــعـــارض، 
عــــقــــدا الــــعــــزم عـــلـــى الـــــخـــــروج مــن 
بــحــث  المـــــــوحـــــــدة دون  الــــــســــــوق 
البدائل. وقال: «في ضوء المخاطر 

ومــا نكتشفه يــومــيّــاً مــن تكاليف 
خروج بريطانيا... كيف يمكن أن 
يكون من الصواب تعمد استبعاد 
خـــيـــار الــتــوصــل لــحــل وســــط بين 
بــريــطــانــيــا وأوروبــــــا يــقــضــي بــأن 
تبقى بريطانيا داخل أوروبا بعد 

الإصلاح؟».
وقال بلير في مقابلة سابقة 
مــــــع مــــجــــلــــة «اســـــــكـــــــوايـــــــر» إنـــهـــا 
«مأساة» أن يكون الاختيار المتاح 
للبريطانيين بين حزب محافظين 
عازم على خروج حاد وحزب عمال 
وصـــفـــه بـــأنـــه «يــــســــاري مــتــشــدد» 

ويعمل بعقلية الستينات.
وأثـــــــــــــارت اخــــــتــــــيــــــارات مــــاي 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
قلق المستثمرين الذين يعتقدون 
أن بريطانيا متجهة لخروج حاد 
من التكتل وهو ما يعني تخليها 
البقاء ضمن السوق  عن محاولة 
الأوروبــيــة المــوحــدة بــهــدف فرض 
قــــيــــود عـــلـــى الــــهــــجــــرة إلـــيـــهـــا مــن 
باقي الدول الأعضاء في الاتحاد 

توني بلير يأمل في تفادي خروج صعب من الاتحاد الأوروبي (أ.ب)وعددها ٢٧ دولة.
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صور حرارية تظهر مخزوناً كبيراً من البلوتونيوم لدى كوريا الشمالية

بيونغ يانغ: مبادرة رئيس كوريا الجنوبية للسلام «سفسطة»

سيول: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
كثيرا من الصواريخ منذ انتخاب 
رئـــيـــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مــون 
جيه إن في مايو (أيار) الماضي. 
وقــــــد زادت هــــــذه الاخــــتــــبــــارات 
المــــــخــــــاوف الـــــدولـــــيـــــة مـــــن قـــــدرة 
بيونغ يانغ على وضــع رؤوس 
حــربــيــة نـــوويـــة عــلــى صـــواريـــخ 
بـــعـــيـــدة. لــكــن أعـــلـــن مــــون خــلال 
زيارته لبرلين للمشاركة في قمة 
مجموعة العشرين، عن مبادرة 
تسعى سيول بمقتضاها لنزع 
الــنــوويــة لبيونغيانغ  الأســلــحــة 
بــــــضــــــمــــــان أمـــــــــنـــــــــي، وحــــــــوافــــــــز 
فيما  ودبلوماسية،  اقتصادية 
تسعى لمــعــاهــدة ســلام وترفض 

احتمالات توحيد قسري.
الـــشـــمـــالـــيـــة  كــــــوريــــــا  أن  إلا 

وصـــفـــت أمـــــس الـــســـبـــت مـــبـــادرة 
الــــرئــــيــــس الــــــكــــــوري الـــجـــنـــوبـــي 
الــحــدود»، بأنها  «للتقارب عبر 
«سفسطة»، طبقا لما ذكرته وكالة 
الــكــوريــة الجنوبية  «يــونــهــاب» 
لـــــــلأنـــــــبـــــــاء. وقــــــــالــــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«رودونــــغ سينمون» الرئيسية 
الكورية الشمالية، إن ما تسمى 
«مبادرة برلين»، التي أعلن عنها 
مـــــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة، 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، لــــن تــكــون 
مـــفـــيـــدة فــــي تــحــســين الـــعـــلاقـــات 
بــــين الـــكـــوريـــتـــين المـــتـــوتـــرة مــنــذ 
فترة طويلة، وســط استفزازات 
لا هوادة فيها من جانب الدولة 
المـــعـــزولـــة. وأضـــافـــت الصحيفة 
في تعليق لها: «يحمل المحتوى 
الــــــــعــــــــام، المــــــــذكــــــــور تـــــحـــــت اســـــم 
الــســلام، نــيــات مــواجــهــة لسحق 
جارتها، فيما تعتمد على قوات 

أجــنــبــيــة». وتــابــعــت الصحيفة: 
«المـــــبـــــادرة مــلــيــئــة بــالمــغــالــطــات، 
شــبــيــهــة بـــالـــكـــلام أثـــنـــاء الـــنـــوم، 
وتضع فقط عراقيل، بدلا من أن 
تساعد في تحسين العلاقات بين 
الكوريتين». ورفضت الصحيفة 
الــكــوريــة الشمالية أيــضــا دعــوة 
مون للحوار الثنائي والتعاون، 
«تــحــول أســـاســـي في  مــطــالــبــة بـــ

السياسة والموقف».
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، ذكـــــر 
مركز مراقبة أميركي أن صــورا 
لأبـــرز منشأة نــوويــة فــي كوريا 
الشمالية تكشف عن أن النظام 
المعزول أنتج على ما يبدو كمية 
مــــن الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم لــبــرنــامــجــه 
الـــنـــووي أكــبــر مــمــا كـــان يعتقد، 
بــيــنــمــا يــتــصــاعــد الـــتـــوتـــر حــول 
طموحات التسلح لبيونغ يانغ.
نــــورث»  مـــوقـــع «٣٨  وأورد 

الــتــابــع لجامعة جــونــز هوبكنز 
الجمعة، صـــورا حــراريــة لمجمع 
يــونــغــبــيــون أظـــهـــرت أن بــيــونــغ 
يــانــغ أعــــادت اســتــخــدام قضبان 
وقـــــــود مــــرتــــين عـــلـــى الأقـــــــل بــين 
سبتمبر (أيلول) الماضي ويونيو 
(حـــــزيـــــران) مـــن الـــعـــام الــحــالــي. 
وتابع الموقع، كما جاء في تقرير 
الــوكــالــة الفرنسية، أن «مختبر 
الأشــعــة الكيميائي عمل بشكل 
مــتــقــطــع وجـــــرت عــمــلــيــتــا إعــــادة 
معالجة على الأقل لم يتم الإعلان 
عنهما لإنتاج كمية غير محددة 
من البلوتونيوم وهو من شأنه 
أن يزيد مخزون كوريا الشمالية 
الــنــوويــة». وكانت  مــن الأسلحة 
كــوريــا الشمالية أوقــفــت العمل 
فــي مفاعل يونغبيونغ فــي عام 
٢٠٠٧ بموجب اتفاق ينص على 
مساعدات مقابل نزع الأسلحة. 

أعــمــال تــرمــيــم فيه  بــــدأت  لكنها 
الثالثة  الــنــوويــة  الــتــجــربــة  بــعــد 
لــهــا عـــام ٢٠١٣، وأضــــاف المــوقــع 
أنه تمت ملاحظة نشاط حراري 
مـــتـــزايـــد فــــي مـــنـــشـــأة تــخــصــيــب 
اليورانيوم في يونغبيون، لكن 
لم يتضح ما إذا كان ذلك بهدف 
المــخــزون لغايات متعلقة  زيـــادة 
بالأسلحة ربما، أو نتيجة أعمال 

الصيانة.
وقـــــــــال بــــاحــــثــــو المــــــوقــــــع إن 
تــحــلــيــل الــنــمــاذج الـــحـــراريـــة من 
منشأة في الموقع يشتبه في أنه 
يــســتــخــدم عــلــى الأرجـــــح لإنــتــاج 
النظائر والتريتيوم، توحي بأن 
المرفق لا يقوم بإنتاج التريتيوم 

المشع.
الــتــريــتــيــوم عنصر  ومــــــادة 
أســـاســـي يــســتــخــدم فـــي صناعة 
أسلحة نووية حرارية متطورة 

تــحــدث أضــــرارا أكــبــر بكثير من 
المــزودة فقط بالبلوتونيوم  تلك 

واليورانيوم.
أجــــــــرت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
حتى الآن خمس تجارب نووية 
تــحــت الأرض مــنــذ عــــام ٢٠٠٦، 
وقــــامــــت بــــــأول تـــجـــربـــة نــاجــحــة 
لــهــا لــــصــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 
للقارات الأسبوع الماضي. وأعلن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــجــمــعــة أن 
«الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر» لــلــتــجــربــة 
دلــــيــــل عـــلـــى قـــــــدرة بــيــونــغــيــانــغ 
عــلــى «الـــقـــضـــاء عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة بضربة واحدة في قلب 
أراضيها إذا لم تلزم حدودها». 
وأثارت التجربة الأخيرة تنديدا 
من الأسرة الدولية التي طالبت 
بتشديد عقوبات الأمــم المتحدة 

على النظام الانعزالي. 

قوات بحرية كورية جنوبية تقوم بتدريبات بالذخيرة الحية (إ.ب.أ) 

التقارب الأميركي الكوبي تحت الاختبار... والانفتاح بين الطرفين رهينة التفاهم

هافانا تختبر الدبلوماسية الأميركية بخطاب كاسترو
لندن: محمد فهمي

بعد شهور مــن وصــول إدارة 
أمــيــركــيــة جــديــدة وتــكــهــنــات حــول 
طــبــيــعــة الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الكوبية خصوصا بعد التعهدات 
الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب بتطبيع العلاقات مع 
كوبا وفقا لسجلها الديمقراطي، 
الـــكـــوبـــي راؤول  الـــرئـــيـــس  تـــحـــدث 
كاسترو في كلمة متلفزة في ختام 
جلسة للجمعية الوطنية الكوبية 
أو «الـــبـــرلمـــان» عـــن الـــعـــلاقـــات بين 

بلاده وبين الولايات المتحدة.
هـــــذه المــــــرة تـــحـــدث كــاســتــرو 
صــــراحــــة عــــن أن الـــعـــلاقـــات بــيــنــه 
وبـــــــــين تــــــرمــــــب ســـــتـــــكـــــون رهـــيـــنـــة 
الــتــفــاهــمــات، فــي إشــــارة إلـــى تــرك 
بــاب الدبلوماسية مفتوحا على 
مـــصـــراعـــيـــه فــــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة 
تـــعـــامـــل الإدارة  لـــتـــحـــديـــد كــيــفــيــة 

الأميركية مع الملف الكوبي.
هذا وانتقد كاسترو، سياسة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب 
«الفاشلة».  نحو بلاده ووصفها بـ

وأكــــــد مــــجــــددا دعـــــواتـــــه الــســابــقــة 
للحوار.

«أي  إن  كــــــاســــــتــــــرو،  وقــــــــــــال 
استراتيجية تسعى لتدمير الثورة 
بالإكراه والضغط بأساليب ماكرة، 

ستفشل»، وذلك على حد قوله.
وكان ترمب قد قال في يونيو 
(حزيران) الماضي إنه «ألغى» اتفاق 
الــســابــقــة  الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا  إدارة 
مـــن طـــرف واحــــد بــشــكــل كــامــل مع 
كوبا، في تغير جزئي بالطبع عن 
سياسة سلفه باراك أوباما لإقامة 

علاقات مع هافانا.
وجــــــاء خـــطـــاب كـــاســـتـــرو ردا 
على اللقاء الــذي أجــراه ترمب مع 
الـــجـــالـــيـــة الـــكـــوبـــيـــة فــــي فـــلـــوريـــدا، 
وغالبيتهم مــن معارضي النظام 
الـــكـــوبـــي، وفـــيـــه قـــــال تـــرمـــب أمــــام 
جمهور من الأميركيين الكوبيين 
فــــي مـــيـــامـــي، إنـــــه يـــعـــتـــزم تــشــديــد 
بعض القيود على السفر والتجارة 
مع كوبا، حتى لو تــرك كثيرا من 
الإصلاحات واسعة النطاق لسلفه 

أوباما.
وأعلن ترمب عن فرض قيود 

على الشركات الأميركية التي تقوم 
بنشاط تجاري مع شركات تتبع 
عسكرية كوبية، وتشديد السفر 
مــــن قـــبـــل المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
لــكــوبــا. غير أن الإدارة الأميركية 
ا من الحظر  ذكرت أنها أوقفت جزء
المفروض على كوبا، لستة أشهر 
أخــــرى، فيما ينظر إلــيــه عــلــى أنــه 
مـــؤشـــر عـــلـــى أن تـــرمـــب لــــم يــغــيــر 
بشكل كــامــل سياسة سلفه تجاه 

كوبا.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء قـــــال بــيــان 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن 
بند قانون «هلمز - برتون» حول 
المــمــتــلــكــات الــتــي اســتــولــى عليها 
الأميركيون في كوبا سيتم تعليقه. 
وحال سريانه، كان سيسمح ذلك 
الــبــنــد لــلأمــيــركــيــين بــالــلــجــوء إلــى 
الــبــلاد لمــقــاضــاة الشركات  محاكم 
غــيــر الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــســتــخــدم 
الــتــي تمت مصادرتها  الممتلكات 
بعد الثورة الكوبية. ويتم تجديد 
تعليق ذلــك البند كــل ستة أشهر 
في السنوات الأخيرة. وطبقا لبيان 
وزارة الخارجية، سيسري التمديد 

الحالي للتعليق اعتبارا من الأول 
من أغسطس (آب).

كــاســتــرو الـــذي انــتــقــد الإدارة 
الأمــيــركــيــة جـــاء ليخفف مــن حــدة 
انـــتـــقـــاداتـــه لاحـــقـــا وقـــــال إنــــه «مــن 
الممكن أن تتعاون كوبا والولايات 
المتحدة، وتعيشا معا، مع احترام 
الـــخـــلافـــات ودعــــم كـــل شــــيء ينفع 
بــــلاده  شــعــبــيــهــمــا»، مــضــيــفــا أن 
«لــــن تــقــدم تـــنـــازلات فــيــمــا يتعلق 
بــــالــــســــيــــادة والاســــــتــــــقــــــلال، ولــــن 

تتفاوض على مبادئها».
كــاســتــرو لـــم يــنــس أصـــدقـــاءه 
الـــيـــســـاريـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة، ونــــدد 
فـــــي خـــضـــم حـــديـــثـــه المـــتـــلـــفـــز بــمــا 
سماه الاضطهاد السياسي الذي 
يـــتـــعـــرّض لـــه الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي 
الــســابــق لــويــس إيــنــاســيــو لـــولا دا 
الـــذي يــرغــب فــي الترشح  سيلفا، 
للانتخابات الرئاسية البرازيلية 
عــام ٢٠١٨، إلا أنــه تم الحكم عليه 
بالسجن منذ أيــام، وكان الرئيس 
لــولا دا سيلفا  البرازيلي الأســبــق 
حليفا أساسيا مع الإدارة الكوبية 
في السنوات الماضية قبل وصول 

الــحــالــي ميشيل  الــرئــيــس اليمني 
تامر إلى السلطة.

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــرئــيــس 
الـــكـــوبـــي راؤول كـــاســـتـــرو يــحــكــم 
الجزيرة الشيوعية الكوبية منذ 
١٢ عاما بعد أن تولى السلطة خلفا 
لشقيقه الراحل فيدل كاسترو الذي 
تحدى الولايات المتحدة على مدى 

نصف القرن.
وقـــاد الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
أوبــــــامــــــا ســـيـــاســـة الانــــفــــتــــاح بــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــوبـــا وأعــــاد 
الــدبــلــومــاســيــة الكاملة  الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن بــعــد عـــقـــود، إلا أن 
تــرمــب هـــدد بــإلــغــاء هـــذا الــتــقــارب 

التاريخي.
البالغ  وكـــان راؤول كــاســتــرو 
مــــن الـــعـــمـــر (٨٥ عــــامــــا) أعـــلـــن أنـــه 
سيتنحى من الرئاسة في فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٨، ولــــم يــتــضــح من 
الذي سيخلفه. ونالت كوبا رسميا 
استقلالها بعد أن خاضت حربا 
ضــد إسبانيا بــدعــم مــن الــولايــات 
المتحدة في الفترة من ١٨٩٥ حتى 

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خلال إلقائه كلمة أمام البرلمان تحدث فيها عن العلاقات مع أميركا (أ.ف.ب)١٨٩٨.

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الوضع ويطالب بحوار وطني 

المعارضة الفنزويلية تنظم استفتاء شعبياً ضد الرئيس مادورو 
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

تــنــظــم المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــيـــا رمـــــزيـــــا الـــيـــوم 
الأحــــــــد ضـــــد الــــرئــــيــــس نـــيـــكـــولاس 
مادورو ومشروع تعديل الدستور، 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــلــى 
البلد  المــظــاهــرات العنيفة فــي هــذا 
الـــذي يتخبط فــي أزمـــة سياسية. 
وتقول المعارضة إن الهدف من هذا 
الـــذي تصفه السلطات  الاســتــفــتــاء 
بأنه «عصيان مدني» وسيجرى من 
دون موافقتها، هو تجسيد لرفض 
الـــنـــاس «الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة» 
المقبلة. وستكون مهمة الجمعية 
التأسيسية التي يريدها الرئيس 
مـــــــادورو، وســيــنــتــخــب أعــضــاؤهــا 
الـ٥٤٥ في ٣٠ يوليو (تموز)، تعديل 
الدستور المطبق لتأمين الاستقرار 
السياسي والاقتصادي لفنزويلا، 

كما قال.
ومــنــذ أن ســيــطــرت المــعــارضــة 
على برلمان فنزويلا في الانتخابات 
التي جــرت فــي أواخـــر مايو (أيــار) 
إلـــــى إجـــبـــار  تــســعــى  ٢٠١٤. وهـــــي 
الــــرئــــيــــس الاشـــــتـــــراكـــــي نـــيـــكـــولاس 

مادورو على التنحي عن منصبه، 
إلا أنها تواجه مقاومة مؤسساتية 

قوية.
رغـــم الــعــوائــق الــتــي وضعتها 
اللجنة المركزية للانتخابات أمام 
المعارضة، فإنها نجحت في جمع 
عدد كاف من التواقيع لبدء تنظيم 
اســتــفــتــاء حـــول مــا إذا كـــان يتعين 
عـــلـــى مــــــــادورو الاســـتـــقـــالـــة. ولــكــن 
بعد أشهر وفيما كانت المعارضة 
تــــجــــمــــع الـــــتـــــواقـــــيـــــع الـــــضـــــروريـــــة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن عــمــلــيــة 
إجــــراء الانــتــخــابــات، ألــغــت اللجنة 
الانتخابية المشروع بأكمله بسبب 
مـــا قــالــت إنــــه مــخــالــفــات جــــرت في 

الجولة الأولى من العملية.
واستعاد البرلمان زمام المبادرة 
بــالإعــلان عن أن مـــادورو «مسؤول 
الــتــي تعاني  سياسيا» عــن الأزمـــة 
ــــــبــــــلاد، وطـــــالـــــب الـــنـــائـــب  مـــنـــهـــا ال
العام بالتحقيق في إمكانية عزل 
الــعــلــيــا  المــحــكــمــة  الـــرئـــيـــس. إلا أن 
ردت بـــإصـــدار قــــرار بــحــل الــبــرلمــان 
وتجريده من صلاحياته ومحاولة 
نقلها إلى الرئيس، في خطوة أثارت 
إدانة دولية وأدت إلى احتجاجات 

دموية استمرت أشهرا.
ويقول المحلل بنينيو الاركون، 
في تصريحات للوكالة الفرنسية، 
الـــــذي  يــــكــــن الاســــتــــفــــتــــاء  لـــــم  «إذا 
ينظمه المعارضون (ملزما بصورة 
قــانــونــيــة)، فــهــو فـــي المــقــابــل مــلــزم 
(ســـيـــاســـيـــا)». وأضــــــاف: «ســتــكــون 
مــســألــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد لــن تعطي 
الــــحــــكــــومــــة مــــصــــداقــــيــــة ســيــاســيــة 
لجمعية تأسيسية تنشأ مع امتناع 
كبير جدا، خلافا لاستفتاء يمكن أن 
يشهد مشاركة كبيرة جدا». وأدلت 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة بــدلــوهــا 
أيضا، منتقدة «إدراج ديكتاتورية 
عـــســـكـــريـــة، اشـــتـــراكـــيـــة، مــاركــســيــة 
الــدســتــور»، داعية  وشيوعية، فــي 
مادورو إلى التخلي عن مشروعه.

يــرى ائــتــلاف «طــاولــة الــوحــدة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» المــــــــعــــــــارض، أن 
الاستفتاء الشعبي الأحــد سيكون 
«صـــاعـــقـــا» لــلــمــرحــلــة الأخـــيـــرة من 
الــتــعــبــئــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى حــمــل 
نيكولاس مادورو على التخلي عن 
السلطة. ولا يستبعد أيضا إمكانية 

الدعوة إلى إضراب عام.
وأعــــــــرب الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 

المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــيــتــيــريــش عن 
قلقه الجمعة. وقال في بيان «نشعر 
بــقــلــق لـــم يــســاورنــا مـــن قــبــل حــيــال 
فـــنـــزويـــلا». وأضــــــاف أن «الــحــاجــة 
مـــلـــحـــة لإجـــــــــراء حـــــــوار وطــــنــــي فــي 
فنزويلا بين الحكومة والمعارضة». 
الــدول  واعتبر الأمــين العام لمنظمة 
الأميركية لويس الماغرو الذي يصف 
نظام مــادورو بأنه «ديكتاتوري»، 
الـــذي دعت  أن الاســتــفــتــاء الشعبي 
إلـــيـــه المـــعـــارضـــة يــمــكــن أن «يــوقــف 

انهيار المؤسسات».
ويؤكد معهد «داتاناليسيس» 
لاستطلاعات الرأي، أن نحو ٧٠ في 
المــائــة مــن الفنزويليين يعارضون 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة، وأن ٨٠  الـــجـــمـــعـــيـــة 
فــي المــائــة يــنــتــقــدون حــكــم مــــادورو 
المـــظـــاهـــرات  الــــتــــي أدت  لـــفـــنـــزويـــلا 
المستمرة منذ ثلاثة أشهر ونصف 
الــشــهــر، إلــــى تــوقــف جــزئــي لــــدورة 
الــحــيــاة فــيــهــا، وســقــوط ٩٥ قتيلا. 
لــذلــك تــنــظــم المــعــارضــة الاســتــفــتــاء 
الشعبي الرمزي حول هذه الجمعية 
فــــــي ١٦٠٠ مــكــتــب  الــــتــــأســــيــــســــيــــة 

تصويت في أنحاء البلاد.
وقد حصلت الأزمة السياسية 

عــلــى خلفية تــراجــع أســعــار النفط 
منذ ٢٠١٤ التي تؤمن ٩٥ في المائة 
مــــن الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة. وتـــتـــوافـــر 
لــفــنــزويــلا أكــبــر احــتــيــاطــات نفطية 

في العالم.
وأعـــلـــنـــت الـــنـــائـــبـــة المـــعـــارضـــة 
مـــــاريـــــا كــــوريــــنــــا مـــــشـــــادو لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أن «بعثة تضم 
خمسة من الرؤساء القدامى ستصل 
السبت بصفتهم مراقبين دوليين» 

للاستفتاء الرمزي للمعارضة.
والـــــــــرؤســـــــــاء الـــــســـــابـــــقـــــون هــم 
المـــــكـــــســـــيـــــكـــــي فــــنــــســــنــــت فــــــوكــــــس، 
والكوستاريكيان لاورا شينشيلا 
ومـــــيـــــغـــــيـــــل انـــــــخـــــــل رودريـــــــغـــــــيـــــــز، 
والـــكـــولـــومـــبـــي أنـــــــدرس بــاســتــرانــا 

والبوليفي خورخي كيروغا.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، نـــشـــرت 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــلاجــئــين أرقــــامــــا تــتــعــلــق بــطــلــبــات 
اللجوء التي قدمها فنزويليون. فقد 
ارتــفــاعــا كبيرا فــي الأشهر  سجلت 
الماضية، من خلال تسجيل ٥٢ ألف 
طلب منذ يناير (كانون الثاني)، أي 
ما يفوق ضعف الطلبات المسجلة 

العام الماضي.
معارضون لحكم مادورو يتضامنون في شوارع العاصمة كاراكاس 

مع الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات (إ.ب.أ) 

الإفراج عن ناشط حقوقي صيني بارز
أفرجت السلطات الصينية عن   بكين - «الشرق الأوسط»: 
شو تشي يونغ أحد أشهر النشطاء الحقوقيين، أمس 
(السبت)، بعد أن قضى عقوبة السجن ٤ سنوات. وقال 
«رويترز»، إنه أثار قضية  تشانغ تشينغ فانغ، محامي يونغ لـ
موكله لمواكبة «أحــداث في الخارج» بما في ذلك وفاة الناشط 
الــحــائــز عــلــى جــائــزة نــوبــل لــيــو شــيــاو بـــو. وأضــــاف أن موكله 
«انــزعــج» لــدى سماعه النبأ. وذكــر تشانغ أن شو تشي يونغ 
الــذي أطلق سراحه من سجن على مشارف بكين صباح أمس 
(السبت) فــي حالة صحية جــيــدة، وليست لديه خطط فورية 

كثيرة بخلاف قضاء بعض الوقت مع أسرته.
كما أعلنت السلطات الصينية أن المعارض ليو شياوبو 
حرق جثمانه 

ُ
الذي توفي الخميس بعد صراع مع سرطان الكبد أ

فجر السبت إثر «مراسم بسيطة» شاركت فيها أرملته وعدد من 
أقاربه. وقالت سلطات شينيانغ (شمال شرق) حيث توفي ليو 
إن جثمان المعارض أحرق في المدينة «عملاً برغبة أفراد أسرته». 
والجمعة طالب الاتحاد الأوروبـــي بكين بالسماح لأرملة ليو 
وأسرته بدفنه «في مكان يختارونه وبالطريقة التي يختارونها 

والسماح لهم بالحداد عليه في سلام».

حبس رئيس بيرو الأسبق في قضية فساد
ليما - «الشرق الأوسط»: أودعت السلطات في بيرو الرئيس 
الأسبق أويانتا أومالا وزوجته نادين ايريديا في السجن 
الاحـــتـــرازي، وذلـــك غـــداة إصـــدار الــقــضــاء أمـــراً بسجنهما 
احترازياً لمدة ١٨ شهراً بانتظار محاكمتهما بتهم فساد في قضية 

شركة الإنشاءات البرازيلية المعروفة باسم «أودبريشت».
الــرأي العام في بيرو لسخرية القدر لنقل  وأثـــارت القضية 
أومـــــالا إلــــى ســجــن يــقــضــي فــيــه رئـــيـــس أســـبـــق آخــــر هـــو ألــبــرتــو 
فوجيموري منذ ٢٠٠٧ عقوبة بالسجن لمدة ٢٥ عاماً بتهم فساد 
وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان أومالا حاول عبثاً عندما 
كان عسكرياً في عام ٢٠٠٠ التمرد على الرئيس فوجيموري الذي 
كان يعتبره ديكتاتوراً. ونقل أومالا على متن طائرة مروحية إلى 
سجنه، حيث سيحتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز سلفه.

أما زوجته نادين ايريديا فنقلت إلى سجن النساء في حي 
كوريلوس في ليما.

مستشار سابق لترمب ينفي أي اتصالات مع الروس
قال مايكل كابوتو المستشار  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
الـــســـابـــق فـــي حــمــلــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الــنــواب، أول من  لانتخابات الرئاسة للجنة فــي مجلس 
أمــس، إنــه لــم يسمع مطلقاً عــن أي شخص فــي الحملة يتحدث 
مع الروس. وقال كابوتو للصحافيين بعد أن أدلى بشهادته في 
الــنــواب: «اليوم  جلسة مغلقة أمــام لجنة المــخــابــرات فــي مجلس 
أمــام اللجنة للحديث بالتفصيل عن حقيقة عدم  قضيت وقتي 
إجراء اتصالات مع الروس، ولم أسمع مطلقاً عن أي شخص في 

حملة ترمب يتحدث مع الروس».
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> إيماءً إلى مقال عثمان ميرغني «(تحررت) 
الموصل.... هل نفرح؟» المنشور بتاريخ ١٣ يوليو 
(تموز) الحالي، أعتقد أن آمال العالم تتجه صوب 
لــلــخــروج منتصرا واســتــثــمــار النصر في  الــعــراق 
المصالحة السياسية وإعمار البلد وإعادة العراق 
إلى محيطه العربي. لكن في ضوء معطيات الواقع 
والنفوذ الإيراني المطلق في العراق ينبغي أن يكون 
هناك حذر شديد، فالنظام الإيراني قد يستخدم 
الـــدعـــم الــــدولــــي لـــلـــعـــراق لــلــقــضــاء عــلــى «داعـــــش» 
بشكل نهائي لأغــراض طائفية من خلال هيمنته 
على الميليشيات الطائفية الإرهابية مثل الحشد 

الشعبي. إن إيران تهدف إلى تكوين جيش عقائدي 
عــراقــي طــائــفــي عــلــى غــــرار «حــــزب الـــلـــه». ووجـــود 
هــذا الجيش هو تهديد لتعددية العراق وتهديد 
لجيرانه والدول التي دعمت العراق. وضع الموصل 
ومستقبلها يتوقف على جدية التحالف الدولي 
والــدول العربية وعــدم تــرك مستقبل الموصل بيد 
النظام الإيراني ومن يسانده قبل أن تتمكن إيران 
من تفكيك العراق وتقسيمه تحقيقا لأطماعها في 

العراق والعالم العربي بشكل أعم.
سالم علي – أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

> عطفاً على مــقــال سليمان جـــودة «حماس 
الــتــي عشنا نعرفها» المنشور بتاريخ ١٣ يوليو 
(تموز) الحالي، أود أن أقول إن كل المصائب التي 
لحقت بمصر وجرائم الخطف والقتل التي وقعت 
عــلــى خــيــرة أبــنــائــنــا مـــن رجــــال الـــقـــوات المسلحة 
والشرطة والتي لا تزال تقع حتى اليوم خاصة في 
سيناء مصدرها وراعــيــهــا ومخططها ومدبرها 
هي عناصر يأتون من قطاع غزة، ولا أقول حركة 
حــمــاس، فــهــي الــجــار المــتــاخــم لــحــدودنــا مباشرة 
إلا أننا ننسى الإســاءة ونعفو ونتسامح بسرعة 
لأن قــلــوبــنــا صــافــيــة نــقــيــة لا نــضــمــر ســــوءا لأحــد 

الــواجــب نحو إخواننا  لــنــداء  ونستجيب سريعا 
الـــحـــدود في  لــهــم  فــتــفــتــح  فـــي غـــزة  الفلسطينيين 
فــتــرات معينة لإنــقــاذ المــرضــى ولتسيير أمــورهــم 
إلا أن بــعــض الــحــمــســاويــين يــســيــئــون اســتــخــدام 
فتح المعابر فيقومون بعمليات تهريب الأسلحة 
والتسلل لارتكاب جرائم قتل رجال القوات المسلحة 
والـــشـــرطـــة. ومــــن الــعــجــيــب أن الــبــعــض مـــن قـــادة 
حماس، كما يتردد، لا يعيشون بين الفلسطينيين 

في غزة وإنما هم سياح في بقاع.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

> بخصوص ما جاء في مقال صالح القلاب 
«إيران... الانهيار بات قريباً والخروج من سوريا 
والعراق البداية» المنشور بتاريخ ١٣ يوليو (تموز) 
الحالي، أود أن أقــول نظام الملالي في إيــران يرى 
سقوطه بــعــيــداً، ولــكــن كــل المــؤشــرات تــدل على أن 
نــهــايــة هـــذا الــنــظــام الــطــائــفــي الــفــاشــي المـــــارق قد 
اقتربت. ولو أن نظام الملالي يقرأ التاريخ لما قام 
الــعــدوان الخارجي بحق جيرانه العرب  بكل هــذا 
في العراق وسوريا وبعض المناطق في الخليج، 
وكيف كان انهيار الدول، فهم لم يقرأوا لابن خلدون 
بل يحسبون أن القوة تمكنهم في الاستمرار. لم 
يتعلموا الــــدرس مــن هــزيــمــة أمــيــركــا وهـــي الــقــوة 

العظمى فــي فيتنام وكــذلــك الاتــحــاد السوفياتي 
وقــوتــه فــي أفــغــانــســتــان. لقد صــرف نــظــام الملالي 
مليارات الدولارات على حربه العدوانية وتدخلاته 
الــعــراق واليمن ولبنان وســوريــا وغيرها من  فــي 
الـــــدول الــعــربــيــة بــيــنــمــا الــشــعــب الإيـــرانـــي يعيش 
معظمه تحت خط الفقر، صرفوا كما يشاع نحو 
٣٥ مليار دولار في حربهم وعدوانهم على سوريا.. 
كــيــف لـــو كـــان هـــذا المــبــلــغ قـــد صـــرف فـــي التنمية 
فــي الــداخــل الإيـــرانـــي؟ إيــــران بــركــان تــحــت الــرمــاد 

سينطلق في لحظة ننتظرها.
د. خلدون الوائل – سوريا
manal_١٩٨١_١@hotmail.com

مستقبل الموصل

نداء الواجب 

مؤشرات السقوط

سياسة التبعية والهيمنة 
> بـــالإشـــارة إلـــى مــقــال ســلــمــان الـــدوســـري «ســيــاســة الــســلــحــفــاة 
أقــول إن  القطرية» المنشور بتاريخ ١٣ يوليو (تموز) الحالي، أود أن 
معظمنا نخطو خــطــوة لــلأمــام ثــم نــتــراجــع بسبب عــدم وجـــود الثقة 
بيننا وتغرينا العروض الخارجية التي تقدمها الدول الكبرى صاحبة 
الأجندة السياسية الأجنبية في المنطقة بهدف استمرار وجودها خدمة 
لحماية مصالحها. يجب أن نعي تماماً أن سياسة عدم استقرار المنطقة 
بالنسبة لدول الغرب وروسيا فيه الكثير من الفوائد والمصالح المالية 
وغيرها، لذلك علينا أن نتخلص من سياسة التبعية والهيمنة الغربية 
الــشــرق الأوســط  ببناء منظومتنا العربية المتكاملة أو تحالف دول 
العربي في مواجهة الأطماع والتحديات الخارجية التي تستهدف أمن 
واستقرار الإقليم وهذا الأمر يحتاج منا جميعاً إلى التضحية الحقيقية 
وصدق النوايا وذلك لأجل تأسيس هذا الكيان الذي سيكون بمثابة 
صمام أمان في وجه كل التحديات والصعوبات وصمام أمان في وجه 
كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية. وبالعودة 
إلى الأزمة القطرية، أكاد أجزم أن الظروف التي تشهدها المنطقة العربية 
ومنذ انطلاق فوضى (الربيع العربي) وظهور التنظيمات الإرهابية 
الممولة من بعض الــدول العربية وإيـــران والــحــرب التي تشنها إيــران 
بــالــوكــالــة عــلــى دول الإقــلــيــم الــعــربــي والمــســنــودة بــالــطــيــران الــروســي 
والمواقف الدولية المتخاذلة تجاه ما يجري في الإقليم العربي... كل 
المــدمــرة خلفها جهات دولية لا تريد الخير  هــذه الأحـــداث والفوضى 

والسلام والأمن والرخاء في الوطن العربي.
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

تحد يواجه السودان
> بعد قراءة خبر «جولة مفاوضات جديدة لانضمام السودان إلى (التجارة العالمية)»، المنشور بتاريخ 
١٣ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول إن التحدي الذي يجابه السودان يكمن فيما تتطلبه مغامرة الانضمام 
لمنظمة التجارة العالمية التي تتحكم في ٧٠ في المائة من حركة المال والتجارة في العالم، وتضم دولا ذات 
الــســودان ميزات كافية في  اقتصادات قوية وأســواقــا رائجة ومنتجات لا تنافس جــودة وقيمة، فهل يملك 
منتجاته وسلعه التجارية تمكنها من (النفاذ للأسواق العالمية) وخاصة أسواق الدول الأعضاء في منظمة 
التجارة العالمية؟ وهل هي أهل للصمود أمام مبدأ (المعاملة بالمثل) والذي يقضي برفع كافة أشكال الدعم 
الــذي سيستفيد حقاً من مبدأ (الشفافية) وتقديم كافة  السياسي والاقتصادي للمنتجات الوطنية، ومــن 
المعلومات المتعلقة بأوضاعنا وسياساتنا وخططنا الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة؟ إن هشاشة بنى وهياكل 
اقتصادنا وارتفاع تكاليف إنتاجنا الصناعي والزراعي والخدمي يجعل السودان ضحية كمن سبقه من دول 

نامية في مواجهة الأقوياء على حلبة الصراع.
محمد العقيد – السودان
al - ageed.m@hotmail.com

الطريق الوحيد للازدهار
> فيما يتعلق بخبر «البشير يجمد لجنة التفاوض مع أميركا رداً على إرجاء رفع العقوبات»، المنشور بتاريخ ١٣ 
يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول أيها الشعب السوداني الطيب صاحب المليون قيمة وخلق وليس مليون كيلومتر 
مربع التي ضاع منها ما ضاع تحت الضغوط الأميركية لا تقنطوا من رحمة الله، الرسالة التي أرسلتها الحكومة 
إلى أميركا كان أولى أن ترسل لمواجهة الفساد، فقد كثر الفساد وزاد الظلم وانتشرت المحسوبية وأصبحت التكليفات 
بالترضية وليس بالكفاءة.. انظروا إلى جيش حكومة الوفاق الوطني والتي أصبحت بأعداد جيش محارب، الطريق 

الوحيد للازدهار هو نشر العدل بين المواطنين سترفع العقوبات الربانية وليس الأميركية.
خزرجي برعي – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

أبسط قواعد الدبلوماسية
> تعليقا على مقال فهد سليمان الشقيران «دول إقليمية تفشل بالقطيف» المنشور بتاريخ ١٣ يوليو (تموز) 
الحالي، أقول من يستطيع أن ينسى أيام إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما التي لم تكن تكن الود لدول 
الخليج عموما، وخاصة عندما خرج الرئيس السابق عن أبسط قواعد الدبلوماسية في رأيي وذلك بوصفه حلفاء 
الولايات المتحدة الاستراتيجيين بالركاب الذين «يتشعبطون» بالقطارات مجاناً، وقبل ذلك أنهى الوساطة الأميركية 
«الضرورية» في القضية الفلسطينية مرة وإلى الأبد ورضخ بكل سهولة للضغوط الإسرائيلية لمجرد أنه عارض 

سياسات الاستيطان فوق أراضي الفلسطينيين.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com
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قطر... الذئب الذي يحمي الغنم قطر ما زالت تطعم الوحش
يا سبحان الله، بعد أن ظلت 
تحذر وتهاجم وتروع من وصول 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب للسلطة 
فــــي بــــــــلاده، وبــــعــــد أن اســـتـــمـــرت 
فــــي الـــتـــخـــويـــف مــــن إدارتــــــــه ومـــن 
ســيــاســاتــه الــكــارثــيــة طــــوال ستة 
أشــهــر، ومهاجمة جيرانها على 
تـــقـــويـــة عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــحــلــيــف 
الأمــيــركــي، فجأة تغيرت بوصلة 
الــــســــيــــاســــة الــــقــــطــــريــــة بــــاتــــجــــاه 
واشــنــطــن ١٨٠ درجـــة، وأصبحت 
الحليف الذي لا غنى لها عنه، كل 
هذا حدث بعد أزمة قطع العلاقات 
من قبل أربع دول عربية، تغيرت 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــطــريــة فـــي لمح 
البصر، ضاعت المبادئ بلا سابق 
إنـــذار، كــل انتقاداتها للسعودية 
ومصر والإمــارات والبحرين بعد 
توثيقها لشراكتها مــع الحليف 
الاســتــراتــيــجــي ذهــبــت ســــدى مع 
الــريــح، وأصــبــح مــا تنتقص منه 
جيرانها تفعل أكثر منه بكثير؛ 
تــحــفــظــاتــهــا عــلــى مــخــرجــات قمة 
الــــريــــاض الإســـلامـــيـــة الأمــيــركــيــة 
زايــــــدت عــلــيــهــا وهــــي تــرتــمــي في 
الــحــضــن الأمــيــركــي الــــذي أصــبــح 
المــــــــلاذ الآمـــــــــن، حـــتـــى والـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي يــعــلــن، فــي أول تعليق 
رســــمــــي لــــه عـــلـــى مـــصـــيـــر قـــاعـــدة 
«الـــعـــديـــد» الأمـــيـــركـــيـــة، أن هــنــاك 
مــــجــــمــــوعــــة واســــــعــــــة مــــــن الــــــــدول 
مــــســــتــــعــــدة لاحـــــتـــــضـــــان الـــــقـــــوات 

الأميركية حال نقلها من قطر!
بـــالـــطـــبـــع مــــن حــــق كــــل دولــــة 
الــبــحــث عـــن مــصــالــحــهــا، وأيــضــا 
الــدوحــة تغيير  ليس غريبا على 
مبادئها في غمضة عين، فالدوحة 
عــــرفــــت جــــيــــدا أنــــهــــا فـــــي مـــوقـــف 

ضـــــــــعـــــــــيـــــــــف بــــــعــــــد 
عــزلــتــهــا الأخــــيــــرة، 
واســــــتــــــوعــــــبــــــت أن 
الـــــضـــــغـــــط عـــلـــيـــهـــا 
تــــــنــــــامــــــى كـــــثـــــيـــــرا، 
و«العين» الأميركية 
أضــــــحــــــت مــــراقــــبــــة 
لـــــكـــــل تــــحــــركــــاتــــهــــا 
وألاعـــــيـــــبـــــهـــــا، كــمــا 
تـــســـاهـــل  أيــــــــــام  أن 
الــــرئــــيــــس  إدارة 
الأمــيــركــي السابق 

بــــــــاراك أوبـــــامـــــا مــع 
جــمــاعــة «الإخـــــوان» قــد ولـــت دون 
رجــعــة، بعد أن راهــنــت قطر على 
أن الولايات المتحدة ستستمر في 
غض الطرف عن تمويل وتمكين 
الجماعات الإرهابية والمتطرفة، 
خــــصــــوصــــا جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــوان 
المــســلــمــين» الــتــي كــانــت ولا تـــزال 
قطر تمولها وتحتضنها، غير أن 
إصلاح العطب في علاقات الدوحة 
مــع واشــنــطــن فــي عــهــد تــرمــب لن 
يـــكـــون بــالــســهــولــة الـــتـــي تــظــنــهــا 
لــم تغير عقيدتها التي  قــطــر، مــا 
تنامت بشكل مرعب خلال فترتي 
الرئيس السابق، فواشنطن ترى 
أن قطر يجب أن تــكــون هــدفــا في 
أي جهود لمحاربة الإرهاب، وبعد 
تــنــصــيــب تـــرمـــب رئـــيـــســـاً، أصــبــح 
لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــرصــة 
كــبــيــرة لتجفيف مــنــابــع الإرهـــاب 
ومــــــصــــــادره فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط بطريقة أكثر حسما من 
أي وقت مضى منذ أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. 
وهــنــا تــقــول صحيفة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» إن الــجــهــود الأمــيــركــيــة 

لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب 
ســـــــتـــــــفـــــــرض عــــلــــى 
أميركا إعادة النظر 
فــــــــي ســــيــــاســــاتــــهــــا 
وتـــــــحـــــــالـــــــفـــــــاتـــــــهـــــــا 
الــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة، 
خـــصـــوصـــا الــــــدول 
الـــتـــي يــعــتــقــد أنــهــا 
داعـــــمـــــة لـــــلإرهـــــاب، 
كـــانـــت  وإن  حــــتــــى 
تـــحـــتـــضـــن قـــواعـــد 
عسكرية مثل قطر. 
وتضيف الصحيفة 
أن عــلــى واشــنــطــن أن تــتــذكــر الآن 
من هم حلفاؤها الرئيسيون في 
المنطقة مثل السعودية التي تعد 
المــحــرك الرئيسي لأســـواق النفط 
أكــبــر المستثمرين  العالمية وأحـــد 
فــي ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
الـــلافـــت إشـــــارة الصحيفة  ولــعــل 
فـــي ســيــاق تــعــلــيــقــهــا عــلــى زيــــارة 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تــيــلــرســون إلــــى الــــدوحــــة، وأنــهــا 
كانت بهدف الــوصــول إلــى اتفاق 
مــشــتــرك لــوقــف تــمــويــل الإرهــــاب، 
الــــــذي تـــبـــاطـــأت الـــــدوحـــــة طــويــلا 
فــي الالــتــزام بــه، وهــو مــا وصفته 
بــالــقــول إنها  الصحيفة ســاخــرة 
الــذئــب بحماية  اتفاقية «تكليف 

الأغنام».
يمكن القول إن الدول الأربع، 
وبــــعــــد نـــحـــو أربـــــعـــــين يــــومــــا مــن 
المقاطعة، قطعت نصف الطريق 
عــلــى قـــطـــر، وفـــرمـــلـــت مــشــروعــهــا 
التخريبي المستتر في المنطقة، مع 
ملاحظة أن كــل هــذا يحدث وهي 
لــم تلتزم بــالالــتــزامــات  حتى الآن 
المــطــلــوبــة مــنــهــا، غــيــر أن التركيز 

الــــعــــالمــــي عــــلــــى كـــــل ســـيـــاســـاتـــهـــا 
المعلنة والــســريــة، جعلها تحظر 
وتــتــرقــب وتــنــتــظــر ألـــف مـــرة قبل 
الـــقـــيـــام بــخــطــوة تـــؤكـــد مـــا كــانــت 
تـــفـــعـــلـــه ويــــغــــض الــــعــــالــــم الــنــظــر 
عــنــه فـــي الـــســـابـــق، فــهــي مــثــلا لن 
تستطيع أن تــدفــع نــصــف مليار 
دولار لمــيــلــيــشــيــات مــتــطــرفــة فــي 
الــعــراق كما فعلت لإطــلاق ٢٦ من 
أسراها، ولن تستطيع إبرام اتفاق 
مع جبهة النصرة وتهجير سكان 
أربع بلدات سورية، ولن تستطيع 
إبـــرام صفقة مــع جماعة مصنفة 
دولــيــا بأنها إرهــابــيــة كما فعلت 
بإطلاق الراهبات، لن ولن ولن.. ما 
أكثر لن التي لن تستطيع الدوحة 

فعلها بعد اليوم.
من الواضح أن الأزمة الحالية 
مـــع قــطــر تــتــجــه نــحــو الانــفــصــال 
المــــــؤقــــــت، وفـــيـــمـــا الـــــــــدول الأربــــــع 
الــداعــيــة لمــحــاربــة الإرهــــاب ليست 
في عجلة من أمرها للخلاص من 
عــقــيــدة قــطــريــة مـــدمـــرة اســتــمــرت 
٢١ عـــامـــاً، فــــإن الـــكـــرة فـــي المــلــعــب 
الـــقـــطـــري؛ فـــإمـــا أن تــعــيــد تــأهــيــل 
عـــقـــيـــدتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة وتــــكــــون 
دولة عقلانية شأنها شأن الدول 
الأخــرى ومــا يطبق عليها يطبق 
على غيرها، وإما أن تتحمل هذه 
الــعــزلــة السياسية والاقــتــصــاديــة 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة هـــــي مـــــن يـــحـــدد 
نهايتها، وحتى غزلها لواشنطن 
ومساعي عودتها للتحالف معها، 
كــمــا فــعــلــت قــبــلــهــا دول الــخــلــيــج 
ومــصــر، ســيــكــون تمهيدا لإعـــادة 
تأهيل نظامها ولــيــس الالتفاف 
على مــا تطلبه الـــدول الأربـــع كما 

تظن.

عاد تيلرسون وزير الخارجية الأميركي 
بخفي حنين من دون أن يفلح في إقناع قطر 

بمطالب الدول الأربع. 
بـــعـــد مـــغـــادرتـــه نــســتــطــيــع أن نـــقـــول إن 
الــوســاطــة انتهت بــلا توقيع أي تعهدات أو 
اتفاقيات بين قطر والتحالف الرباعي، بحجة 
أن قطر لا تقبل التخلي عن سيادتها، وتعتبر 
مـــطـــالـــب الـــتـــحـــالـــف الـــربـــاعـــي مـــســـألـــة تــمــس 
الــســيــادة الــقــطــريــة، ولــكــنــهــا بــالمــقــابــل قبلت 
لــلــولايــات المتحدة  أن تتخلى عــن سيادتها 
ولألمانيا لتكونا هما الرقيبين على التعهد 
القطري «بــوقــف» تمويل الإرهـــاب، وذلــك ما 
أكد عليه بوريس جونسون وزير الخارجية 
البريطاني الذي رحب بقبول قطر بالتعهد 
لــلــولايــات المــتــحــدة «بــالــتــوقــف» عـــن تمويل 
الإرهاب، لا «بعدم» تمويل الإرهاب، فالتوقف 
يعني أن التمويل كان موجوداً وقطر تعهدت 
بإنهائه، وهذا إقرار آخر يضاف للكثير من 

الإقرارات السابقة.
بــالــدور  الــواقــع فيما يتعلق  على أرض 
الــقــطــري فـــي مــنــاطــق الـــصـــراع الــتــي تنشط 
فيها التنظيمات المسلحة كــداعــش وجبهة 
الــــنــــصــــرة وأنـــــصـــــار الــــشــــريــــعــــة، تـــــم تــقــيــيــد 
الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة الـــتـــي تــدعــمــهــا قطر 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا، خــاصــة 
بــعــد الــتــفــاهــمــات الأمــيــركــيــة الــروســيــة على 
مــنــاطــق الــنــفــوذ وتــقــاســمــهــا، وقــبــول تركيا 
بالاتفاق «الاستثنائي» الأخير وتذمر إيراني 
نــفــوذهــا، وجــــاء التقييد  لتقليص مــنــاطــق 
بثماره بالتقدم الذي صاحبه انسحاب تلك 

التنظيمات!!
هــــذا مـــا كــــان يــهــم تــيــلــرســون بــالــدرجــة 
الأولى، هو اتفاق يقيد قطر ويوقف تمويلها 
لتلك التنظيمات النشطة في العراق وسوريا، 
لكنه اتفاق لا يقيدها في دعم تنظيمات أخرى 
تــنــشــط فـــي مــنــاطــق أخـــــرى تـــبـــدو الـــولايـــات 
المتحدة غير معنية بتحقيق الأمن فيها! ولا 
يقيدها عن التمويل إن بدلت تلك التنظيمات 

عــنــوانــهــا، وانــتــقــلــت لمــنــاطــق أخــــرى كمصر 
والمملكة العربية السعودية وليبيا وتونس 
واليمن، ولقطر فيها دور الممول والحاضن 

الفكري لإذكاء الصراع.
ولا يهمها إن خرجت التنظيمات التي 
تــدعــمــهــا قــطــر عــن الــســيــنــاريــو المـــرســـوم لها 
وبدأت تمد يدها لأوروبا والولايات المتحدة 
ولــبــعــض الـــــدول الآســـيـــويـــة، وهـــنـــا لا يــبــدو 
تــيــلــرســون مــقــتــنــعــا بــــأن لــقــطــر يــــداً فـــي تلك 

التنظيمات التي ضربت تلك المناطق.
والأهـــــم أن مـــن تــعــهــدت قــطــر بــالــتــوقــف 
عن تمويلهم يعيدون الآن وبعلم تيلرسون 
الــتــمــوضــع بــأســمــاء جــديــدة وبــحــلــة جــديــدة 
تهرباً من الملاحقة، فقطر إذن ما زالت تطعم 

الوحش حتى بعد تعهدها بتجويعه!
الـــخـــلاصـــة... الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي يــريــد 
أن يــنــهــي المـــشـــروع بــرمــتــه ويـــوقـــف تــمــدده، 
بملاحقة جميع الحواضن الإرهابية وعلى 
رأسها تلك المحمية من قطر، إنما تيلرسون 
يــريــد أن يبقي المــشــروع ويــهــذب «الــوحــش» 
لــهــم، ولإتــمــام  لا القضاء عليه لمنع وصــولــه 

صفقة الآستانة.
في حين أن دور قطر ما زال قائما في بقية 
المــنــاطــق النشطة، فحاضنة الإخــــوان تعمل 
على إنهاك الجيش المصري وإنهاك المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة شــرقــا وجــنــوبــا، حتى 
لــم يسقطا، إنــمــا إشغالهما وإنهاكهما  لــو 
واستنزافهما يحقق ذات الغرض، وأي دولة 
تعتقد أنها خارج نطاق المشروع فهي واهمة، 

إنما تؤجل إلى حين.
اعتقد تيلرسون أن نفوذه ودالــتــه على 
الدول الخليجية كفيلان بقبولهم الأمر الواقع 
الــــذي تــريــد أن تــفــرضــه عــلــيــهــا، لــهــذا تــوقــع 
تيلرسون أن يقبل التحالف الرباعي بتهذيب 
الوحش فقط لا القضاء عليه، ولهذه الأسباب 
فوجئ تيلرسون بعكس ذلك وبما قاله أنور 
قرقاش وزيــر الشؤون الخارجية الإماراتي: 
«نحن لن نقبل بالحلول الترقيعية بعد الآن»، 
الــربــاعــي بــأن التنظيمات  ومــا ذلــك إلا لعلم 
الــتــي تــدعــمــهــا قــطــر والـــقـــوى الــنــاعــمــة الــتــي 
تمولها قطر، جميعها بدلت جلودها وما 

زالت نشطة وتعمل على أرضها.
التحالف الرباعي اليوم أقوى مما مضى 
بعد أن كشف اللعبة وعلم من هم اللاعبون 
والأطــــــــراف الــرئــيــســيــة فـــيـــه، ولـــديـــه الـــرؤيـــة 
واضــحــة، ويــعــرف جيدا أنــه صاحب الأرض 
وأنـــه يملك زمـــام الأمــــور فــيــهــا، ومـــا حققته 
الانــتــفــاضــة الــربــاعــيــة ضـــد المــــشــــروع خــلال 
الشهر الواحد فقط يهدم ما كان مخططاً لها 
على مدى العشرين عاما الماضية، فإن تعرف 
عدوك جيداً فإنك ستعرف كيف تتعامل معه.
الــربــاعــي عليه الآن أن يوقف  التحالف 
منابع الاســتــنــزاف بــأســرع وقــت فــي مناطق 
الصراع، حتى وإن لم تنته نهاية صفرية كما 
ينبغي، إنما لوقف النزف (ســوريــا واليمن 
والعراق)، يكفي تحييد خطرها وإبعاده إلى 
حـــين، ويــبــقــي عــلــى المــقــاطــعــة لــقــطــر فــي ذات 
الوقت لاستنزاف الممول والداعم والحاضن، 
وهـــو أجـــدى بكثير، فليس هــنــاك مــن يملك 
سيولة التمويل كقطر، ولــن يــوجــد البديل 
إلـــى أن تفيق  أنــهــكــت،   ضــرعــهــا أو 

ّ
إن جـــف

لرشدها، وتقتنع أن سقوط من حولها يعني 
سقوطها هي.

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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١٥الــــرأي

إيلي ليك*

أصبحت موضة أن نسمع المدافعين عن ترمب يكذبون 
التقارير عن التقاء نجل ترمب الأكبر بمحامٍ روسي كان قد 
وعد بتسليمه معلومات تضر بموقف منافسة أبيه على 
منصب الرئاسة هيلاري كلينتون. ربما تكون قد سمعت 
التيمة الموسيقية الثانية، فأعضاء الحزب الديمقراطي 
مهووسون بالكرملين. لكن لم يحدث شيء يُذكر نتيجة 
لنشر الــروس لصحن الــقــاذورات حتى بعد أن نشر نجل 
تــرمــب جميع مــراســلاتــه عــن هــذا الأمـــر على المـــلأ. فمهما 

حدث، لم يكن ذلك مخالفاً للقانون.
ورغم أنه من المرجح أن يكون ذلك صحيحاً، فإن هذا 
الطرح يفتقر إلى نقطة أهم، فرسائل البريد الإلكتروني التي 
تسلمها دونالد الابن من الموزع الموسيقي روب غولدستون 
الذي كان قد وعد بتسليمه «مستندات ومعلومات روسية 
رسمية من شأنها الإضرار بموقف هيلاري» ربما لم تتعدَّ 
المـــوزع لكسب ود المــرشــح الرئاسي  كونها مــحــاولات مــن 
الجمهوري. لكن محاولات غولدستون الناجحة لترتيب 
لقاء يجمع الدائرة المقربة من الحملة الانتخابية والمحامي 

القريب من الكرملين أسهمت في تناثر الشائعة.
وحــســبــمــا أشــــار إلــيــه كــاتــب صــحــافــي فـــإن كــثــيــراً من 
الدعاوى المقامة ضد ترمب ومستشاريه لم تكن أكثر من 
تخمين، وينقصها الدليل، فإنني، على العكس، أرى في 
ذلك نقطة تحول حرجة. فمن الآن ولاحقاً، يجب علينا عدم 

تمييع القضية أكثر من ذلك.
فبعد شهر أو أكثر من اجتماعه في ٩ يونيو (حزيران) 
٢٠١٦ مع نتاليا فسلنتسكايا، إحدى العاملات في الكرملين، 
ظهر نجل الرئيس في قناة «سي إن إن» ليؤكد أن المزاعم 
بشأن روسيا مفبركة وليست سوى أخبار كاذبة. لكن هذا 

المنحى لم يعد مجدياً.
فالحل الأنسب الآن أمام الرئيس هو المكاشفة الكاملة. 
علي الرئيس أن يصارحنا بجميع تفاصيل أسلوب إدارة 
حملته الانتخابية واتصالاتها بروسيا. ولــو كــان هناك 
اختراق للبريد الإلكتروني، حينها يتعين على الرئيس 

الاعتراف بذلك.
وفــي حــال صح ذلــك، على الديمقراطيين الانتباه، إذ 
إن أحد عناصر عملية الاختراق الروسي التي لا يدركها 
الفرقة فــي الجسد  بـــذور  أنــهــا تستهدف بــث  البعض هــو 
السياسي الأميركي لدفع الناس إلى الشك في انتخاباتنا 
الــديــمــقــراطــيــة. ولــنــتــذكــر أن عــمــلــيــة الــســطــو عــلــى أجــهــزة 
«لجنة الانتخابات الوطنية»، التي  الكومبيوتر الخاصة بـ

نفذها قراصنة الإنترنت الروس بدأت عام ٢٠١٥.
وبــحــســب شــهــادة المــديــر الــســابــق لمــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي جيمس كومي في مارس الماضي، كان القراصنة 
على درجة من الخبث، إذ تركوا أدلة وآثاراً دلت المحققين 

على أن روسيا هي المصدر.
ولـــــذلـــــك، يـــجـــب مـــقـــاومـــة عــمــلــيــة الإغـــــــــراء بــالــهــجــوم 
والانــقــضــاض التي شعرت بها الأحـــزاب، والــتــي جعلتها 
تبالغ في القضية في مواجهة الرئيس. ولسوء الحظ، سار 
كثير من الديمقراطيين في الطريق المعاكس، فالسيناتور 
تيم كين الذي كان رفيقاً لكلينتون في الانتخابات، صرح، 
مؤخراً، بأن الرسائل الإلكترونية التي تبادلها نجل ترمب 
ربما تكون دليلاً على الخيانة، فيما ذهب عضو مجلس 
النواب سيث ملتون عن ولايــة ماساتشوستس أبعد من 
ذلك بالقول: «إن لم تكن تلك الرسائل دليل خيانة، فما هي 

الخيانة إذن؟!».
على النائبين كين وملتون الرجوع للدستور للتأكد من 
صحة ما يقولانه. فتعريف الخيانة محدد وينحصر في 

مساعدة العدو أو التواطؤ معه في وقت الحرب. 
إلـــى قبول  كـــان يتطلع  الــرئــيــس  الآن اتــضــح أن نــجــل 
معلومات كان أحد الأشخاص وعده بها في إطار جهود 
الحكومة الروسية لمساعدة حملة والــده. في الحقيقة، لا 
يُثبت ذلــك ما ساقه الحزب الديمقراطي عن ترمب، لكنه 
يكذب الأعــذار والإنكار ويكشف التعتيم الــذي أصر عليه 

الرئيس وأنصاره.
إلــى نقطة يتحتم فيها على الرئيس أن  لقد وصلنا 
لــم يفعل، فــســوف يــكــون متواطئاً مع  فــإن  ينقي ســيــرتــه، 
المـــؤامـــرة الــروســيــة الــتــي جلبت الــعــار لــلانــتــخــابــات التي 

ساعدوه على الفوز بها.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

علاقة نجل ترمب
 بروسيا ليست خيانة

بعد سنتين من الاتفاق النووي الإيراني
«الــذي يُهادن الطغاة هو كمَن 
يطعم تمساحاً بأمل أن يكون آخر 

ضحاياه» (وينستون تشرتشل)
الثانية  الــســنــويــة  الـــذكـــرى  فــي 
للاتفاق النووي الإيراني، سنخطئ 
لــلــحــظــة - أن  جــــداً إذا ظــنــنــا - ولــــو 
«مهندسي» سياسة بــاراك أوباما، 
القائمة على تسليم مفاتيح الشرق 
الأوســــط لــحــكــام طـــهـــران، يشعرون 

بالندم.
إطلاقاً.

«الزمرة» المحيطة بأوباما، التي 
أطلقت يد الحرس الثوري الإيراني 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي عــنــدمــا كــانــت 
مولجة بصوغ سياساته الإقليمية، 
ســعــيــدة جــــداً بــمــا «أنـــجـــزتـــه» على 
الــرغــم مــن «اعــتــرافــهــا» بــأن الاتــفــاق 
النووي «لم يغيّر سلوكيات» الملالي.

بــالأمــس، تــكــرّم علينا روبـــرت 
مـــالـــي، أحــــد أبـــــرز هــــــؤلاء، بــتــغــريــد 
مــقــالــة تـــشـــارك فـــي كــتــابــتــهــا زمــيــلٌ 
لــه فــي «الــزمــرة» فيليب غـــوردن مع 
ريتشارد نيفيو - الباحث والخبير 
بالملف الــنــووي الإيــرانــي بــين ٢٠١١ 

و٢٠١٣ - في مجلة «ذي أتلانتيك».
مـــــالـــــي، «الــــتــــقــــدمــــي» المُـــعـــجـــب 
«حزب الله» اللبناني وحكام إيران  بـ
«المحافظين» العرب، كتب  والكاره لـ
في تغريدته الكلمات التالية: «لماذا 
قت الصفقة الإيرانية مبتغاها، 

ّ
حق

ولمـــاذا منتقدوها مخطئون؟». أما 
غوردن ونيفيو فلقد اختارا عنواناً 

لمقالتهما «الصفقة الأســوأ التي لم 
تكن كذلك أبداً!».

في المقالة كتب غوردن ونيفيو، 
حـــامـــلَـــين عـــلـــى انــــتــــقــــادات الــرئــيــس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب وقــــــيــــــادات بــــــارزة 
فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري الأمــيــركــي 
لـــلاتـــفـــاق، «فــــي الــحــقــيــقــة، الــصــفــقــة 
ق تماماً ما كان مقصوداً منها: 

ّ
تحق

منع إيران من الحصول على كميات 
كافية من المواد الانشطارية الكافية 
لـــصـــنـــع ســــــلاح نــــــــووي، والـــتـــبـــيـــان 
للجمهور الإيــرانــي منافع التعاون 
الــدولــي، وشـــراء مزيد  مــع المجتمع 
مــن الــوقــت كـــافٍ لــحــدوث تغييرات 
مــحــتــمــلــة بـــالـــوضـــع الــســيــاســي في 

إيران وسياساتها الخارجية».
وتابع الكاتبان: «الذين توقعوا 
أن تُـــحـــدث الــصــفــقــة تـــغـــيّـــراً فــوريــاً 
فــي جـــدول أعــمــال إيــــران الإقليمي، 
أو زعـــمـــوا أنــــه لـــو أصــــــرّت أمــيــركــا 
وشريكاتها على تغيّر كهذا أثناء 
المــفــاوضــات لــحــدث الــتــغــيّــر، فإنهم 
يــجــهــلــون مــــا بـــمـــقـــدور الــعــقــوبــات 
والضغوط الدبلوماسية فعله. ومن 
انــخــراطــنــا العميق بالعملية  واقـــع 
الــتــفــاوضــيــة، فــإنــنــا نعتقد أنـــه من 
الأهــمــيــة بــمــكــان تــوضــيــح الــغــايــة، 
والفوائد الطويلة الأمــد، والحدود 
الحتمية لما يمكن للاتفاق تحقيقه».

إلـــى أن يــخــلــص الــكــاتــبــان إلــى 
الــقــول: «مـــا أنــجــزتــه الــصــفــقــة، على 
الأقــل خــلال العَقد المقبل، هــو إزالــة 

أي تـــهـــديـــد واقـــــعـــــي قـــصـــيـــر الأمـــــد 
بتطوير إيــران أسلحة نووية. على 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اســـتـــغـــلال هـــذا 
العَقد بحكمة: مواجهة التجاوزات 
الإيرانية ومعاقبتها، ودعــم حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة (الشرق 
الأوســـــــط)، والــتــوضــيــح للجمهور 
الإيـــرانـــي أن الــغــرب لــيــس عـــدواً لــه، 
والــتــحــضــيــر لـــيـــوم انــتــهــاء مــفــعــول 
التضييقات المفروضة في الصفقة. 
ومن ثم، إذا لم تثبت إيــران بحلول 
٢٠٣٠ أن برنامجها ذو غايات سلمية 
بـــحـــتـــة، وأنــــهــــا مـــســـتـــعـــدة لــلــعــيــش 

بسلام مع جيرانها، سيترتّب إذ ذاك 
على الولايات المتحدة وشريكاتها 
اتخاذ قرارات صعبة حول مستقبل 
هذا الأمــر. ولكن بما أن ثمة فرصة 
بأنه سيكون لإيران قادة مختلفون 
وسياسات مختلفة - المرشد الأعلى 
ســيــكــون عــلــى الأرجــــح قــد غـــاب عن 
المــشــهــد، وســيــأتــي جــيــل جــديــد إلــى 
الـــســـلـــطـــة - لمـــــــاذا عــلــيــنــا أخـــــذ تــلــك 
القرارات الصعبة الآن؟ لقد اشترت 
الـــصـــفـــقـــة مــــع إيــــــــران وقـــتـــاً ثــمــيــنــاً، 
وسيكون من الغباء هدر هذا الوقت 

في غياب خطة أفضل».
نــقــطــة مــهــمــة يــنــبــغــي تــذكــرهــا 
لـــدى قــــراءة هـــذه الــكــلــمــات، هــي هل 
ي مالي وغوردن، 

َ
كان وارداً في ذهن

المـــــقـــــرّبـــــين جـــــــداً مـــــن أوبــــــامــــــا ومــــن 
هيلاري كلينتون، احتمال خسارة 
الديمقراطيين معركة البيت الأبيض 
أمام دونالد ترمب؟ لقد كانت غالبية 
المعطيات تشير إلى العكس، وكان 
لـــلـــعـــب دور فــي  غـــــــــوردن مـــرشـــحـــاً 
إدارة هـــيـــلاري لـــو فـــــازت. ومـــن ثــم، 
لون»  هل كــان الديمقراطيون «يُرحِّ
الأزمــة خــلال فترة حكم ديمقراطية 

تـــــالـــــيـــــة، لـــــتـــــوريـــــط الـــجـــمـــهـــوريـــين 
باستحقاقاتها الصعبة لاحقاً؟

كــمــا شــهــدنــا فـــي حــيــنــه خــطّــط 
«لــيــبــرالــيــو» الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
«الـــصـــفـــقـــة» - وفــــق تــعــبــيــر غــــوردن 
ونـــيـــفـــيـــو - وقـــــاتـــــلـــــوا مــــــن أجـــلـــهـــا 
بـــعـــنـــاد. و«الــــلــــيــــبــــرالــــيــــون» هــــؤلاء 
ينقسمون إلى فريقين؛ الأول، يضم 
«التقدميين الاعتذاريين» المُعجبين 
بـــشـــعـــارات طـــهـــران «الــــثــــوريــــة» في 
وجــــه عـــالـــم عـــربـــي «عــســكــريــتــاري» 
أو «مــحــافــظ»... وعــلــى رأس هــؤلاء 

أوبـــــــامـــــــا نــــفــــســــه. والـــــثـــــانـــــي يــضــم 
«أصــــــدقــــــاء إســـــرائـــــيـــــل» المـــوثـــوقـــين 
الــذيــن يــؤمــنــون بـــأن أفــضــل ضمان 
ل بانشغال دول 

ّ
لأمن إسرائيل يتمث

المــنــطــقــة عــنــهــا بــحــروبــهــا الأهــلــيــة 
والدينية والمذهبية.

الــظــن خــيــراً بــالــحــكــم الإيـــرانـــي 
كــان فــي صميم تفكير سيد البيت 
الأبـــيـــض، إذ ســبــق لـــه وصــفــه بــأنــه 
«لـــــيـــــس انــــــتــــــحــــــاريــــــاً». ومـــصـــلـــحـــة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل، طـــــبـــــعـــــاً، تـــــظـــــل جـــــــزءاً 
استراتيجياً في حسابات أي إدارة 
أميركية. في المقابل، مصير المنطقة 
لــم يحتل موقعاً عالياً في  العربية 
حــســابــات أوبـــامـــا الـــذي تــراجــع عن 
معظم ما جاء في خطابه التاريخي 
في القاهرة عام ٢٠٠٩، وبلغ منتهاه 
الــحــمــراء» التي  بسقوط «الخطوط 
توهّم كثيرون وجــودهــا لمنع نظام 
بشار الأسد من قتل شعبه بالغازات 

السامة وغيرها.
مــنــذ تــلــك «الــصــفــقــة» مــع إيـــران 
تــغــيّــر الــكــثــيــر فــي الــشــرق الأوســــط. 
تغيّر الكثير في كل الشرق الأوسط... 
إلا فــــي إيــــــــران الــــتــــي شــــعــــرت أنــهــا 
حصلت عــلــى «شــيــك عــلــى بــيــاض» 

لتفعل ما تشاء..
صــــــــحــــــــيــــــــح، حـــــــــــــــرص وزيــــــــــــر 
الخارجية السابق جون كيري، منذ 
الــبــدايــة، عــلــى الــقــول إن الــتــفــاوض 
على الاتفاق النووي كان مخصّصاً 
للاتفاق نفسه، ولا يتطرّق لمسائل 

أخرى. ولكن كان بين تلك «المسائل 
الأخرى» عمل الحرس الثوري على 
احــتــلال ٤ عــواصــم عربية، وتدمير 
المدن في سوريا والعراق، وتهجير 
- أو فــرض نــزوح - عشرات الملايين 
من سكان البلدين جُلّهم من العرب 

ة!
ّ
السن

ومن المسائل الأخــرى أيضاً أن 
«الحرب  كل أزمات المنطقة اختزلت بـ
عــــلــــى داعــــــــــــــــش»... ذلـــــــك الـــتـــنـــظـــيـــم 
ــــبَــــحــــي المُـــصـــطـــنـــع، 

َّ
الإرهــــــابــــــي الــــش

الــــــذي أســـهـــمـــت ســـيـــاســـات طـــهـــران 
ومـــوســـكـــو و«واشـــنـــطـــن - أوبـــامـــا» 
خلال ٣ سنوات دامية من الانتفاضة 
الــســوريــة فـــي «فــبــركــتــه» وتــغــذيــتــه 
وتجميع عناصره وإعطائه «المبرّر» 

الطائفي لوجوده.
كــــان وجــــود «داعــــــش» المــســوّغ 
لــنــشــوء «شـــرق أوســـط جــديــد» كــان 
مـــطـــلـــوبـــاً لإســــقــــاط الـــكـــثـــيـــر مــقــابــل 
ألا يـــخـــلـــق غـــيـــر كــــيــــانــــات فـــاشـــلـــة، 
وأحـــــــقـــــــاد مــــذهــــبــــيــــة، ووبــــــــــــاء مــن 
الجهل والتجهيل، وتــدمــيــر منظّم 
لـــلـــمـــؤســـســـات ومـــعـــالـــم الـــحـــضـــارة 

ومقوّمات الثقافة.
إن الــعَــقــد الـــذي منحه الاتــفــاق 
الــنــووي لإيــــران دفــعــت ثمنه غالياً 
الــشــرق الأوســــط بــأســرهــا،  منطقة 
بما فيها المواطن الإيراني العادي، 
الـــــذي ســلــبــه مــتــعــصــبّــوه ومــلالــيــه 
و«حـــــرســـــه» شــبــكــة أمــــانــــه وفــــرص 

العيش الكريم لأبنائه.

«الحرب على داعش»...  كل أزمات المنطقة اختزلت بـ
صطنع

ُ
بَحي الم

َّ
ذلك التنظيم الإرهابي الش

عبد الله بن بجاد العتيبي قطر وتحالف الغادرين
 إنــســانــي مقيتٌ، 

ٌ
الــغــدر خــلــق

لا يستجيزه ولا يفعله إلا ناقص 
الـــخـــلـــق عــــديــــم المــــــــــروءة مـــنـــزوع 
الفضائل من الأفــراد والجماعات 
والأحــــزاب والــــدول، فهو لا يعمل 
إلا في حال ثقة طرفٍ ما في الغادر 
ومن ثمّ طعن الغادر له من حيث 

لا يحتسب.
الــــعــــدو لا يـــغـــدر لأنـــــه ظــاهــر 
الـــــــــعـــــــــداوة، ولـــــكـــــن الــــــــــذي يـــغـــدر 
 
ً
عـــــطِـــــي ثــقــة

ُ
هــــو المـــــأمـــــون الـــــــذي أ

لا يـــســـتـــحـــقـــهـــا، وتـــــاريـــــخ الـــغـــدر 
الــــســــيــــاســــي فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا فــي 
العصر الحديث انطلق مع جماعة 
الإخــوان المسلمين حيث هو مبدأ 
أســـاســـيّ لـــدى الــجــمــاعــة ومــنــهــجٌ 
مستقرٌ لــدى تنظيماتها السرية 
 لها منذ 

ٌ
 ثابتة

ٌ
والمعلنة وسياسة

عقودٍ.
الـــعـــلاقـــات والـــوشـــائـــج الــتــي 
تربط قطر بالجماعة طويلة الذيل 
فـــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر وواســـعـــة 
الانـــتـــشـــار فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
أما في التاريخ فهي تعود لنكبة 
الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين مــنــتــصــف 
الــــخــــمــــســــيــــنــــات، وانـــــتـــــقـــــال عـــــددٍ 
الـــدول العربية  منهم للعديد مــن 
كلاجئين أولاً ومن ثم كمؤسسين 
لـــتـــنـــظـــيـــمـــاتٍ فـــرعـــيـــةٍ لــلــجــمــاعــة، 
وهكذا كان في قطر، حيث وصلت 
إليها طلائع الجماعة في نهاية 
الخمسينات وبــدايــة الستينات، 
مـــع عــبــد الــبــديــع صــقــر ويــوســف 
القرضاوي وغيرهما، وقد وصل 
التحالف بين قطر و«الإخوان» لكل 

تنظيمات الجماعة حول العالم.
وقــــــد نـــقـــل هــــــــؤلاء الـــخـــطـــاب 
الــديــنــي الإخـــوانـــي المــتــمــاهــي مع 
السياسة والمعجون بها، والقائم 
في أحد مبادئه على الغدر كمنهجٍ 
مــتــبــعٍ وثــــابــــتٍ، إلــــى قــطــر؛ الــغــدر 
بــالــبــلــد الــــــذي يـــؤويـــهـــم بــإنــشــاء 
التنظيمات فيه وتجنيد مواطنيه 
ومن ثم الغدر بالآخرين، وهو ما 
جـــرى تقريباً فــي كــل بــلــدٍ دخلته 
عناصر الإخوان المسلمين الهاربة 
مــــــن مــــصــــر وســـــــوريـــــــا والــــــعــــــراق 

وغيرها إلى دول الخليج.
نــــشــــأ حــــمــــد بـــــن خـــلـــيـــفـــة فــي 
كــنــف الإخـــــــوان المــســلــمــين وتــأثــر 
بــهــم، وكــســب عــنــهــم ســيــاســاتــهــم 
ومنهجهم الانقلابي التدميري، 
وكــــــــانــــــــت أولــــــــــــــى بــــــشــــــائــــــر ذلــــــك 
انــقــلابــه على والـــده فــي منتصف 
التسعينات، ومــن ثــم تــحــوّل هذا 
النهج إلى سياسةٍ ثابتةٍ تصدرها 
قطر لكل أشقائها وحلفائها في 
الــدول العربية  دول الخليج وفي 

وحول العالم.
لأكثر من عشرين عاماً ظلّت 
 لقطر، 

ً
 ثابتة

ً
هذه السياسة سياسة

ويمكن استحضار ما جرى خلال 
عــقــديــن وربـــطـــه بــســهــولــةٍ بــمــبــدأ 
الــغــدر، فلولا الغدر ما كــان لقطر 
ذكرٌ ولا شأنٌ، لا في السياسة ولا 
في الإعلام ولا في أي مجالٍ آخر، 
وقــــام تــحــالــف الــغــادريــن بالعمل 
على تقويض الاستقرار السياسي 
في البلدان العربية أملاً في نشر 
الفوضى التي قد تفضي لسيطرة 

المــســلــمــين عــلــى مقاليد  الإخــــــوان 
السلطة في أكثر من بلدٍ، وبالتالي 
تتويج قطر كلاعبٍ سياسي يفوق 

حجمه الحقيقي بمراحل.
الــغــادريــن تــكــوّن من  تحالف 
ابـــتـــداءً وتــأثــر  الإخــــوان المسلمين 
بهم تيار الخمينية السياسية في 
إيران، وتفرع عن هذين العنصرين 
كــل جــمــاعــات وتنظيمات العنف 
الديني والسياسي في كل العالم 
الإسلامي، وكانت لحظة انضمام 
 
ً
 فارقة

ً
قطر لهذا التحالف لحظة

 
ً
 خليجية

ً
أنــهــا تعتبر دولــــة بــمــا 

، وأنــــــهــــــا دولـــــــــة غــنــيــة 
ً
وعــــــربــــــيــــــة

تستطيع الصرف بلا حسابٍ على 
كل إرهابيي العالم.

فــــي أقـــــل مــــن شــــهــــرٍ ونـــصـــفٍ 
الشهر تقريباً، ومنذ بــدء الأزمــة 
الـــدول الأربــع؛  مــع قطر بمقاطعة 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات ومــصــر 
والبحرين لها، يكفي التأمل في 
حجم الفضائح والفظائع التي تم 
نشرها والإعــلان عنها حتى الآن 
لمعرفة كيف يمكن الوثوق بسلطةٍ 
سياسيةٍ تحمل كل هذا الإرث من 
الغدر السياسي غير المسبوق في 

المنطقة.
القرار القطري  تخبط صانع 

تــخــبــطــاً كــبــيــراً مــنــذ بــــدء الأزمـــــة، 
ومــــع رفـــضـــه لــلــوســيــط الــكــويــتــي 
فقد عرض تقديم كل شيء على أي 
وسيطٍ آخر، فعرض فتح خزائنه 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عـــلـــى ألمـــانـــيـــا، 
ووقـــــــع عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــمٍ مــع 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تــيــلــرســون، وهـــو عــلــى اســتــعــدادٍ 
الــغــادريــن نفسه  للغدر بتحالف 
والتضحية ببعضهم فــي سبيل 
الــنــجــاة مــن هـــذه الأزمــــة الخانقة 
الــتــي حــشــرتــه فـــي زاويـــــة لا يجد 
مـــنـــهـــا مــــنــــاصــــاً، وبـــــــدا مــســتــعــداً 
لــلــتــنــازل عـــن كـــل ســيــادتــه بشكلٍ 
شــــــامــــــلٍ، ولــــكــــن لـــيـــس لــلــوســيــط 

الكويتي ولا للدول الشقيقة.

بمجرد إطـــلاق الـــدول الأربــع 
لمـــقـــاطـــعـــة قـــطـــر بـــــــدأت مــــؤشــــراتٌ 
 لانـــــحـــــســـــار الإرهــــــــــاب 

ٌ
واضـــــــحـــــــة

وتنظيماته وميليشياته من جهةٍ، 
 لإثبات 

ٌ
وانطلقت عمليات عبثية

الــــوجــــود مــــن جـــهـــةٍ أخـــــــرى، فــتــمّ 
طــرد «داعــــش» مــن المــوصــل وتتم 
محاصرته في سوريا، وهزيمته 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وبــــــــــدأت مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي تترنح أمـــام انــتــصــاراتٍ 
ثابتةٍ للتحالف العربي في اليمن، 
تــزامــنــاً مــع عملياتٍ إرهــابــيــةٍ في 

مــصــر وأوروبــــــا يــتــضــح ضعفها 
 بالعمليات 

ً
وقلة حيلتها مقارنة

السابقة.
الـــدول الأربـــع تتجه  سياسة 
 ومستقرةً 

ً
 ثابتة

ً
لأن تكون سياسة

في ظل تخبط السياسة القطرية 
تــجــاهــهــا، حــســبــت قــطــر وحــســب 
مــعــهــا حـــلـــفـــاؤهـــا أنـــهـــا ســتــكــون 
 وقصيرة الأمــد، فراهنت 

ً
سريعة

على التحمّل لفترةٍ معينةٍ ريثما 
تــــهــــدأ الأمــــــــــور وتــــنــــفــــرج الأزمـــــــة 
وعجزت عن فهم تصميم وإصرار 
الدول الأربع على القضاء نهائياً 
عــلــى مــنــبــع الإرهــــــاب والــتــخــريــب 
الــقــطــري، وهــا هــي هــذه المقاطعة 
تـــــتـــــحـــــول مـــــــع الـــــــوقـــــــت لـــتـــصـــبـــح 
 باردةً وطويلة الأمد.

ً
استراتيجية

هـــــــــل يـــــعـــــنـــــي هــــــــــــذا إغـــــــــلاق 
كــــــل الأبـــــــــــــواب فــــــي وجـــــــه صـــانـــع 
الـــــقـــــرار الــــقــــطــــري؟ الـــــجـــــواب هـــو: 
لا، بــالــتــأكــيــد، فـــبـــاب حـــل الأزمــــة 
مــفــتــوحٌ عــلــى مــصــراعــيــه، ولكنه 
فــي الــريــاض فــقــط، ولــيــس فــي أي 
من الأبــواب التي لم تفتأ القيادة 
القطرية تطرقها واحداً تلو الآخر، 
وهــو واضـــحٌ فــي المطالب الثلاثة 
عشر الملغاة لعدم استجابة قطر 
لـــهـــا، وفــــي إثـــبـــات تــغــيــيــر شــامــل 
وكاملٍ في السياسات التخريبية 

القطرية.
تـــــــغـــــــيـــــــيـــــــر الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لأي دولــــــةٍ 
تغيير كبيرٌ يجبر صانع القرار 
عــلــى مــراجــعــاتٍ كــريــهــةٍ ومــؤذيــةٍ 
وتراجعاتٍ تقلب الموازين وتعيد 

تــــصــــمــــيــــم المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
والمــــوقــــف مـــنـــه، وقـــــد مـــــرت دولٌ 
كثيرةٌ بمثل هذه التحديات على 
طول التاريخ وعرض الجغرافيا 
وكانت نقطة التحول مع كل ألمها 
لــبــنــاء مستقبلٍ  مــكــســبــاً ضــخــمــاً 
مـــشـــرقٍ، ولــكــنــهــا احــتــاجــت على 
الدوام لصانع قرارٍ يحسن قراءة 
المتغيرات ويبرع في استكشاف 
المستقبل، ويمتلك جـــرأة اتخاذ 
الــقــرار وشــجــاعــة تغيير المــســار، 
وهـــو مــا تــبــدو الــقــيــادة القطرية 

عاجزةً عنه حتى الآن.
الـــــعـــــدو الــــكــــاشــــح خــــيــــرٌ مــن 
الــــــغــــــادر، وأي خـــيـــارٍ  الـــصـــديـــق 
ســتــتــخــذه الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة لن 
يؤثر بأي شكلٍ في الدول الأربع، 
فالغادر يفقد كل قيمته حين يتم 
اكتشافه، والغادر المكشوف عاجزٌ 
عن الخيانة، ومن هنا فإن مكانة 
الــغــادريــن قلّت  قطر فــي تحالف 
قيمتها بــشــكــلٍ قــيــاســي بمجرد 
انطلاق الأزمة ووضع السياسات 
الــقــطــريــة تــحــت أنـــظـــار المــجــتــمــع 

الدولي.
أخـــيـــراً، فــقــد فــشــلــت الــقــيــادة 
الــقــطــريــة فـــي قــــــراءة مــرحــلــة ما 
بعد قمم الــريــاض الــثــلاث، وهي 
مــرحــلــة الـــحـــرب الــحــقــيــقــيــة ضد 
الإرهـــــــــاب، وهــــرعــــت إلـــــى إيــــــران، 
وسَــعَــت لتقديم دعـــمٍ مـــادي غير 
مــحــدود لجماعات الإرهـــاب قبل 
أن تنكشف، ولكن مقاطعة الدول 
الأربــــع جــــاءت ســريــعــاً، وكشفت 

أوراق الدوحة.

تاريخ الغدر السياسي في منطقتنا انطلق مع جماعة الإخوان 
 لها منذ عقودٍ

ٌ
 ثابتة

ٌ
حيث هو منهجٌ مستقرٌ لدى تنظيماتها وسياسة

إياد أبو شقرا
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من تداعيات التشرذم بورصة ومنتدى
ما نحن فيه اليوم من ضعف 
ووهــــن ومــســتــقــبــل غــامــض أقــرب 
مــنــه إلــــى الــــســــوداويــــة... هـــو في 
وجه من وجوهه نتاج الاستهانة 
بــــــجــــــدوى الــــتــــكــــتــــلات لمــــواجــــهــــة 
المصاعب والأزمات. وكان مبررنا 
فـــي الاســتــهــانــة وانــغــلاقــنــا على 
أنفسنا هــو فــشــل فــكــرة القومية 
الــذي في الحقيقة إنما  العربية، 
يعبر عــن فشل الــذيــن آمــنــوا بها 

ولـــم يــعــرفــوا كــيــف يجسدونها 
أكثر من فشل الفكرة ذاتها.

نـــــــجـــــــاح الأفـــــــكـــــــار  ذلــــــــــك أن 
والمــشــروعــات هــو رهــين أصحابها ومـــدى قــدرتــهــم على إثبات 
الجدوى وبث الروح في الأفكار والمشروعات لتتحول إلى نتائج 
إيجابية ملموسة يُشار إليها بوصفها مستندات قويّة. وهو 
خب والمجتمعات هي التي تعطي قيمة ووجوداً 

ّ
ما يعني أن الن

للأفكار الكبرى وليس العكس.
 تندر 

ّ
يبدو لي أن فكرة القوميّة العربية التي أصبحت محل

لــدى كثير من العرب هي بصفتها فكرة نبيلة جداً  واستهزاء 
ومهمة، ولكن تمّ الاشتغال عليها بمستندات عاطفية ثقافية 
الــقــادرة على جمع  سطحية وأهملت الأبــعــاد القوية والفعالة 

الجميع حول المصلحة ومقولات العقل.
الــخــطــأ الـــذي رافـــق مــشــروع الــقــومــيــة الــعــربــيــة هــو اعتبار 
المشترك الثقافي جوهر المــشــروع وهــدفــه وآلــيــاتــه، فــي حــين أن 
هذا العامل مساعد وليس محدداً بدليل أن الاتحاد الأوروبــي 
لـــم يــنــهــض عــلــى لــغــة مــشــتــركــة بــقــدر الاعــتــمــاد عــلــى المصلحة 

والاقتصاد والمصير المشترك.
المشكلة أيضاً أن هذا الفشل لم نقاربه مقاربة موضوعيّة 
جيدة، تسرعنا في إعلان الفشل العربي العربي وأصبح البديل 
التسابق حول الرهان على علاقات من خــارج الفضاء العربي 

الإسلامي.
طبعاً جــيــد الــتــنــويــع فــي الــعــلاقــات لأنــنــا نعيش فــي عالم 
مفتوح، ولكن المشكلة التي حصلت عندنا هي إسقاط الرهان 
على العلاقات العربية العربية والاكتفاء بغيرها وهو ما أدى 
الــدول الكبرى؛ لأننا في  إلــى تآكل العلاقات مع  بمرور الوقت 
حالة التشرذم العربي أصبحت دولنا أكثر ضعفاً وتتنفس برئة 

واحدة.
دفع إليها دفعاً. نضطر 

ُ
التاريخ يقول إن الأفكار الكبرى ن

إلى تبنيها لأنها تمثل لنا مصدر إنقاذ. بمعنى أن الضرورة 
والشعور بالخطر يجعل المجتمعات أكثر جديّة في الدفاع عن 
أفكارها ومشروعاتها وبالتالي يكون التكتل طريقها للنجاح 

وللإنقاذ.
وعندما نتأمل واقعنا نجد أن المجتمعات العربية عرفت 
تهديدات كثيرة كان يمكن أن تكون سبباً مباشراً في التفكير 
جدياً في التكتل العربي لا في السعي الحثيث نحو ضرب الدول 
الــــدول العربية  الــــدور الإقــلــيــمــي مــن  بعضها لبعض وإســقــاط 

الإقليمية القليلة العدد.
الشرخ كان دائماً سيّد الموقف بدءاً من حرب الخليج الأولى 
إلى اليوم، حيث إننا مجتمعات ودول لا تأخذ مواقفها بناء على 
العقل وفي ضوء المستقبل، بل هناك ما يشبه تغليب الانفعال 
والمزاج والنظر إلى حدود اللحظة وليس أكثر منها أو أبعد منها.

لم نفهم بعد أن الخسارة جماعية عربية والمصلحة عامة، 
لم نفهم حتى الآن رغم كل الكوارث التي قامت بها الجماعات 
التكفيريّة وأطاحت بمكاسبنا وصورتنا في العالم والإهــدار 
المالي الاقتصادي الذي تتعرض له دولنا وجعل بعضها يجد 
حرجاً في تأمين رواتب الموظفين.. كل هذا يؤكد ضرورة التكتل 
عربياً والالتفاف حول إنقاذ دولنا السائرة في طريق مجهولة.

ويكمن التكتل كما نفهمه في وضع اليد في اليد ومواجهة 
جماعات القتل والإرهـــاب بيد واحــدة واستراتيجية واحــدة لا 
أن دولة تواجه وأخرى تدعم وثالثة تمول ورابعة توظف، هذه 
الجماعات معولة على سياسة تقاطع المصالح القصيرة الأمد 

والمنفعة.
صحيح أن الحرب على الإرهــاب عالمية ولكن هي أوروبية 
من حيث اجتماع دول أوروبا حول الموقف نفسه والهدف نفسه 
المتمثل في القضاء على هذه المشكلة الخطيرة المهددة للجميع. 
في مقابل ذلك، فإن معظم الدول العربية لا تمتلك الموقف نفسه 
ولا الهدف نفسه؛ هناك مجموعة من المواقف المختلفة المتناقضة 
الموزعة بين الموقف المعادي الرافض والآخــر المتعاطف والآخر 
ه 

ّ
أن المتورط والآخــر المحايد. وكل هذه المواقف مجتمعة تعني 

لا يوجد موقف لأن هذا النوع من المشكلات لا يتطلب إلا موقفاً 
واحداً لا غير.

المــواقــف هــو نتاج غياب الشعور بالمصلحة  كما أن تعدد 
العربيّة الواحدة وبأن الخطر يهدد الجميع، وهذا في حدّ ذاته 
يمثل جوهر المشكل، أي أنه هناك سوء تفكير ومقاربة مغلوطة 

لمشكل خطير جداً يتمثل في الإرهاب.
لا بدّ من توظيف مشكلة الإرهاب للانطلاق في بناء تفكير 
الــلازمــة. ومن  استراتيجي عربي يُولي لفكرة التكتل الأهمية 
يــوم إلــى آخــر ومــن هزيمة تجنيها «داعـــش» إلــى أخــرى، يظهر 
لنا أن الأمر رهين ترتيب البيت العربي والثقة في فكرة التكتل 
العربي سياسياً واقتصادياً، إذ وحدها هذه الثقة تقضي على 
التشرذم ووحدها تبدد حالة الوهن الرّاهنة التي لا تنفع معها 

حالة الحياد والترقب التي تتبعها بعض الدول.

تـــــــــــــــداولـــــــــــــــت 
الــــــــــــــــصــــــــــــــــحــــــــــــــــف 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة 
بـــــــالأمـــــــس خــــبــــراً 
لافــــــــتــــــــاً ومـــــهـــــمـــــاً 
أن  مــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاده 
الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــطـــــــــــات 
الــــــــــــــــخــــــــــــــــاصــــــــــــــــة 
بـــالـــســـوق المــالــيــة 
هـــنـــا تـــعـــد الـــعـــدة 
بــقــوة لــعــمــل كل 
اللازم والمطلوب 
لتكون هي السوق 
التي تحظى بحق استضافة اكتتاب «أرامكو» 
الذي من المرشح أن يكون الاكتتاب الأضخم من 
نوعه في العالم. وأشــارت هــذه الصحف إلى 
معلومات مفادها أن السوق المالية البريطانية 
ستبدي مرونة استثنائية وتستحدث قوانين 
الــشــركــات المملوكة  جــديــدة خــاصــة لاستثناء 
حصص الأغلبية فيها من قبل حكومات، كما 

هو الحال مع «أرامكو». 
والحقيقة أنني كنت قد اطلعت على هذه 
المعلومات قبل نشرها وتداولها إعلامياً بأيام، 
المــشــاركــين والمتحدثين  إنــنــي كنت أحــد  حيث 
في منتدى «بــي إم جــي» السنوي، الــذي عقد 
هــذه السنة بمدينة كمبريدج، وكــان عنوانه 
عن رؤيــة ٢٠٣٠، وحضره كوكبة من الأسماء 
المهمة الــلامــعــة فــي شـــؤون المـــال والاقــتــصــاد، 
ومــن ضمنهم زافيير روليه رئيس مجموعة 
السوق المالية بلندن (بورصة لندن)، وقد قال 
فــي كلمته إن مجموعته تبذل جــهــوداً كبيرة 
لاســـتـــضـــافـــة اكـــتـــتـــاب «أرامــــــكــــــو»، بـــالإضـــافـــة 
إلــى أنــه قد قــال لي بعد انتهاء كلمته إنــه زار 
السعودية هذه السنة لترويج خدمات السوق 

وبورصتها.
لقد كــان المنتدى فرصة لمعرفة توجهات 
السوق الأوروبــيــة عموماً والبريطانية منها 
خصوصاً وآرائها فيما يتعلق بتفاعلها مع 
رؤية ٢٠٣٠ السعودية، والكل منهم يرغب في 
أن يــكــون لــديــه طــمــوح المــشــاركــة فـــي الــفــرص 

الاستثمارية التي ستوجد وتخلق هناك. 
لـــقـــد أحــــســــن بــــاســــل الـــغـــلايـــيـــنـــي مــنــظــم 
المنتدى، الذي يعقد للمرة الحادية والعشرين 
عــلــى الــتــوالــي، وذلـــك بجمع أســمــاء مــتــوازنــة 
ومهمة، لتشارك في هذا المنتدى الذي يستمر 
في لعب دور تعريفي وترويجي ناجح وفعال 
ومؤثر عن الاستثمار في السعودية ومزايا 
التعامل معها، خصوصاً للسوق البريطانية 

والأوروبية تحديداً.
المــنــتــدى للبريطانيين والأوروبــيــين  قــدم 
نماذج ناجحة من قادة الأعمال السعوديين في 
مجالات مختلفة، وفــرص الاستثمار المتاحة 
البارزين، خطة  لهم، فقدم أحــد قــادة الأعمال 
شركته العاملة في مجال السيارات والنقل، 
وقــــــدم آخـــــر فـــكـــرتـــه عــــن الــــفــــرص المـــتـــاحـــة فــي 
مجال الإنتاج السينمائي والترفيه، وقدمت 
أفكار أخرى من شركات مهمة مثل جبل عمر 
والخطوط السعودية. كذلك تم تسليط الضوء 
عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــجــيــوســيــاســيــة المــحــيــطــة 
الـــحـــوارات التي  الــلافــت كــان  بالمنطقة. ولــكــن 
تحصل فــي أروقـــة المــنــتــدى وفـــرص التعارف 
بـــشـــكـــل شـــخـــصـــي بــــعــــيــــداً عـــــن الــــرســــمــــيــــات، 
خـــصـــوصـــاً أن المـــنـــتـــدى شـــمـــل  فــــقــــرات فــنــيــة 
وريــاضــيــة مــمــيــزة حصلت عــلــى مــشــاركــة من 

الأمير ويليام شخصياً في لعبة البولو.
الــســوق البريطانية عــمــومــاً والأوروبـــيـــة 
أيضاً تعتبر نفسها شريكاً قديماً للسعودية، 
ولها اهتمامات كبيرة من أجل تنمية وجودها، 
وانعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين لافت 
وواضـــح، وملتقيات مــن نوعية منتدى «بي 
إم جــي» تساهم في هــذا التواصل الإيجابي، 
أنــهــا جـــادة ومستمرة ويــعــد لها  وخصوصاً 

بشكل جيد. 
اكتتاب «أرامكو» يبقى القصة «المنتظرة» 
الأهم والأكبر، والسباق للحصول على موقع 
الاكــتــتــاب يــبــدو أنــه الآن بــين بــورصــتــي لندن 
ونــــيــــويــــورك بـــعـــد خــــــروج بــــورصــــات الـــشـــرق 
الأقصى من دائرة الاهتمام بالرغم من أنه في 
بدايات الأمر أبدت بورصات طوكيو وهونغ 

 مع ذلك. 
ً
كونغ وسنغافورة تفاعلا

الأيـــام القليلة القادمة ستشهد تطورات 
القرارات الخاصة بتعيين  مهمة تحسم فيها 

البورصة الفائزة بهذا الاكتتاب التاريخي.

استقلال المواطن اقتصادياً
حـــــــــريـــــــــق بـــــــــــــرج الإســـــــــكـــــــــان 
الاجتماعي غرينفيل فــي لندن، 
مــنــذ شــهــر، هــــذا الأســـبـــوع يثير 
جـــدلاً عــلــى ثــلاثــة مــحــاور؛ الأول 
مسؤولية البلديات المحلية عن 
أسباب الحريق ومعالجة الأزمة 
بعد وقوعه. ثانياً دور الحكومة 
الـــقـــومـــيـــة فــــي تـــعـــديـــل الـــلـــوائـــح 
المتعلقة بسلامة المساكن والمواد 

المستخدمة في البناء.
والمــــحــــور الـــثـــالـــث، وهـــــو مــا 
يــهــمــنــا لــلــمــقــارنــة المــشــابــهــة بين 
مــصــر وبـــلـــدان أفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوســط: ظاهرة تزايد الاعتماد 
أمـــــور  فـــــي إدارة  الــــــدولــــــة  عــــلــــى 
أســـاســـيـــة فــــي حـــيـــاة المـــواطـــنـــين 
كالإسكان والرعاية الاجتماعية.

الـــــــفـــــــارق بــــــين المـــجـــتـــمـــعـــات 
المتقدمة، والأخرى النامية (الاسم 
المــــهــــذب الــــــذي أســـبـــغـــه المــجــتــمــع 
الــــدولــــي عــلــى الــــــدول المــتــخــلــفــة) 
هـــو اســتــقــلالــيــة الـــفـــرد وحــريــتــه 
فـــــي الاخــــتــــيــــار ورفـــــضـــــه تـــدخـــل 
المسؤولين في شؤونه في الأولى، 
بينما مواطن الثانية طفل يرى 

الدولة في مقام الأب.
سبب القول «بيت الإنجليزي 
قلعته» أي الحصن الذي يحتمي 

 كملك في مملكته، 
ً
داخله مستقلا

الـــبـــريـــطـــانـــي تــاريــخــيــاً  إن حـــلـــم 
تملك مسكنه. الأغلبية يشترون 
بــيــوتــهــم بــالــتــقــســيــط؛ ويـــــرى أن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــدولـــة فـــي دعــم 
الأســــــــــرة يـــفـــتـــح بـــــــاب «قـــلـــعـــتـــه» 

لدخول المسؤولين إليها.
الشهر الماضي شهد معركة 
حامية الوطيس (يغذي وقودها 
صحافة يسارية الطابع، وتيارات 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة) ضـــد مـــا يــدعــون 
أنــه مؤسسة الأغنياء وأصحاب 
الـــنـــفـــوذ والامـــــتـــــيـــــازات، تــشــنــهــا 
جــمــاعــات ســيــاســيــة تــدعــي أنــهــا 
تـــمـــثـــل ســــكــــان الــــبــــرج المـــحـــتـــرق، 
ومعظمهم من المهاجرين، كثير 
منهم من شمال أفريقيا ومصر 
والسودان، ولاجئون من الحرب 
السورية، والعراق وأفغانستان.

تحولت قضية برج غرينفيل 
إلــــــــى ســـــاحـــــة «صـــــــــــراع طـــبـــقـــي» 
بـــالمـــفـــهـــوم المـــاركـــســـي مــــن الـــقـــرن 

التاسع عشر.
الــبــلــديــة المحلية  الــســبــب أن 
المــلــكــيــة لكينسنغتون  «الــبــلــديــة 
وتـــشـــيـــلـــســـي» وهـــــــي مـــــن أغـــلـــى 
مناطق لندن وأفــخــرهــا وتعتبر 
أغــنــى بــلــديــة مـــن حــيــث الـــدخـــل.. 

المــنــطــقــة الــتــي يــقــع فــيــهــا الــبــرج، 
كانت حتى أقل من ١٥ عاماً عندما 
أعيد رسم حدود البلديات، بلدية 
«اشتراكية» تتبع حزب العمال. 
وهي التي بنت البرج بمواصفات 
«الاشتراكية» وبمواد بناء طبقاً 
لمواصفات أمن وسلامة أصدرتها 
حكومة عمالية؛ ورغم ذلك تلوم 
هذه التيارات حكومة المحافظين، 

وبلدية المحافظين.
فـــــــإن رد فــعــل  ولـــــلإنـــــصـــــاف 
البلدية في التعامل مع ضحايا 
الحريق في الساعات الأولى كان 
دون المستوى المطلوب، مما أدى 
البلدية (رئيس  لاستقالة رئيس 
الــبــلــديــة ومــجــلــس إدارتــــهــــا كله 
منتخب من السكان المحليين ولا 
علاقة للحكومة المركزية في لندن 
بها). وبلغت ضغوط الصحافة 
على المحافظين حد تدخل وزير 
المــجــتــمــعــات والإدارة المــحــلــيــة، 
ســاجــد جــويــد، وتــحــذيــره بلدية 
كــيــنــســنــغــتــون بــوضــعــهــا تــحــت 
الإدارة المباشرة لوستمنستر إذا 
لــم تــحــل مــشــكــلات المــشــرديــن من 
الــبــرج المحترق (مقيمون حالياً 
في فنادق تدفع البلدية أجرتها).
ومع تقديرنا الكامل لفداحة 

الــــكــــارثــــة ولــلــحــالــة 
المـــــــــــــــزريـــــــــــــــة الـــــــتـــــــي 
يــعــيــشــهــا الــنــاجــون 
بـــرج غرينفيل،  مــن 
فــــــإن المـــــلاحـــــظ هــنــا 
أن مفهوم الاعتماد 
عـــلـــى الـــــدولـــــة لـــدى 
بـــعـــضـــهـــم، خـــاصـــة 
المهاجرين من مصر 

وبــلــدان مشابهة، 
أثــــــــــــــــــــــــــــار بــــــعــــــض 

الملاحظات.
 
ً
الإســـكـــان الاجــتــمــاعــي أصــلا

هو حل مؤقت تنامى بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وتـــهـــدم كثير 
مــن المــســاكــن بقنابل اللوفتوافا 
الألمانية. مساكن رخيصة الإيجار 
الــحــكــومــة المحلية  مــدعــومــة مـــن 
بــأمــوال دافــعــي الــضــرائــب. وكــان 
الأصــــل فـــي هـــذا الــحــل أن يخلي 
المــســتــأجــر المــســكــن الاجــتــمــاعــي 
لتركه لشخص آخر أكثر احتياجاً 
بعد أن تتحسن الأوضــاع المالية 
للمستأجر الأول. أي يــكــون في 
وضــــع يــمــكــنــه مـــن شـــــراء مــنــزلــه 
بالتقسيط أو يــؤجــر مــنــزلاً آخر 
أكــثــر اتــســاعــاً وبــحــديــقــة (مثلما 
الــبــريــطــانــيــون تقليدياً)  يــفــضــل 

ويـــــــدفـــــــع الإيــــــجــــــار 
المـــعـــتـــاد مـــثـــل بــقــيــة 

الناس.
لــــــــــكــــــــــن ضــــــــــاع 
الــــــهــــــدف الأصـــــلـــــي، 
وتــحــولــت الوسيلة 
(لـــلـــمـــســـاعـــدة عــلــى 
اجتياز أزمــة مالية 
لـــفـــتـــرة مـــؤقـــتـــة فــي 
حياة رب الأسرة) 
إلـــى غــايــة فــي حد 
ذاتــهــا؛ وأصبحت 
هــذه المساكن الاجتماعية تورث 
للأطفال والأحفاد، بل إن البعض 
يستغل مهاجرين آخرين ويؤجر 
المــســكــن الاجــتــمــاعــي مــن الباطن 
(وبـــالـــطـــبـــع يـــفـــضِـــل مــهــاجــريــن 
غـــيـــر شـــرعـــيـــين وغـــيـــر مــســجــلــين 
فــي الأوراق الــرســمــيــة، لأنــهــم لن 
يبلغوا عــن اســتــغــلال المستأجر 
الأصلي لهم، وهذا بدوره يسبب 
مشكلة للمسؤولين فــي التعرف 
الــحــقــيــقــي لضحايا  الـــعـــدد  عــلــى 

الحريق).
مسألة الإسكان الاجتماعي 
وتـــــوفـــــيـــــر الـــــخـــــدمـــــات (كــــإعــــانــــة 
الـــبـــطـــالـــة، وإعــــانــــات اجــتــمــاعــيــة 
أخــــــــرى) بــشــكــل اعــــتــــمــــادي عــلــى 

الـــدولـــة أصــبــحــت أيـــضـــاً ســلاحــاً 
سياسياً إيجابياً فــي يــد التيار 
الاشــــتــــراكــــي الـــــــذي يـــمـــثـــل حـــزب 
الــعــمــال، وســلاحــاً سلبياً فــي يد 
الـــيـــســـار، والــصــحــافــة الــيــســاريــة 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــد المــحــافــظــين 
واتــهــامــهــم بــالانــحــيــاز للأغنياء 

ضد الفقراء.
فـــفـــلـــســـفـــة المــــحــــافــــظــــين هــي 
مــســاعــدة الــفــرد عــلــى الاســتــقــلال 
والاســــتــــثــــمــــار وخــــلــــق الـــــثـــــروة، 
بعكس فلسفة العمال في تأميم 
وسائل الإنتاج والمرافق وتحويل 
صــــاحــــب الأعــــــمــــــال الـــــحـــــرة إلــــى 

موظف يعمل بالأجر.
حــــــزب الــــعــــمــــال، ســــــــواء فــي 
المـــحـــلـــيـــة أو عــنــدمــا  الــــبــــلــــديــــات 
يصل إلى الحكم (آخر مرة كانت 
١٩٩٧ - ٢٠١٠) يــتــعــمــد تــوســيــع 
دائـــــرة المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــتــزايــد 
اعــتــمــادهــم على الــدولــة (ويـــزداد 
عــدد المــهــاجــريــن الــوافــديــن دائماً 
فــي عهود الحكومات العمالية، 
ويــــمــــثــــلــــون نــــســــبــــة كــــبــــيــــرة مــن 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 
والإســـكـــان الاجــتــمــاعــي). وكلما 
اتــســعــت دائــــرة المــنــتــفــعــين ضمن 
الـــعـــمـــال زيــــــــادة الأصـــــــــوات لــهــا، 

لأنهم بالطبع يصوتون لحكومة 
اشتراكية طمعاً في زيــادة حجم 
الدعم الاجتماعي الذي يتلقونه 

في المستقبل.
المـــــلاحـــــظ تــــنــــامــــي عـــــــدد مــن 
يعيشون في مساكن يشترونها 
أكــثــر مــن ٢٠٠٪  إلـــى  بالتقسيط 
فـــي عــهــد حــكــومــات المــحــافــظــين، 
بينما يتنامى عدد المستأجرين 
إلــى أكثر مــن الضعف فــي عهود 

الحكومات العمالية.
وتــنــامــى عــــدد المــســتــأجــريــن 
المـــتـــلـــقـــين الإعـــــانـــــة الاجــتــمــاعــيــة 
فــــي ثــمــانــيــنــات  مــــن دون ١٨٪ 
القرن الماضي إلى ٢٨٪ في عهد 

الحكومة العمالية الأخيرة.
الـــدرس هنا لمنطقة قرائنا، 
خــــاصــــة فــــي مــــصــــر، إن فــلــســفــة 
اعـــتـــمـــاد المــــواطــــن عــلــى الـــدولـــة، 
والــتــي ينصح خــبــراء الاقتصاد 
بــالــتــخــلــي عــنــهــا والـــــعـــــودة إلـــى 
فــلــســفــة الــنــمــو الـــرأســـمـــالـــي هي 
العلاج الأسرع لأزمات كالبطالة، 
والــركــود الاقــتــصــادي. أي الأخــذ 
بــيــد المـــواطـــنـــين لــلاســتــثــمــار في 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الــفــرديــة، 
واعـــتـــمـــاد الــــقــــروض الــبــســيــطــة، 
التي تضمنها البنوك المركزية، 

ســواء كــان الاستثمار في مجال 
الإسكان، بتوفير وحدات سكنية 
الــخــاص، أو في  يبنيها القطاع 
الــــخــــدمــــات، أو حـــتـــى فــــي خــلــق 
الــصــنــاعــات المــحــلــيــة، مــثــل خطة 
النمو الاقتصادي التي اعتمدها 
بــقــيــادة طلعت حرب  بنك مصر 
 فــي عشرينات القرن 

ً
باشا مثلا

المــــــاضــــــي مــــــن دعــــــــم المـــســـتـــثـــمـــر 
الـــــصـــــغـــــيـــــر فـــــكـــــانـــــت الــــنــــهــــضــــة 
الاقتصادية التي بلغت أوجها 
عــقــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
فعشية ٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢، 
كـــــــان الاقـــــتـــــصـــــاد المــــــصــــــري هــو 
الأسرع نمواً في حوض المتوسط، 
والجنيه المــصــري قيمته أربعة 
دولارات وبريطانيا مدينة لمصر 
الــيــوم ٦٣٣ مليون  بــمــا يــســاوي 
دولار، بينما أدت سياسة ١٩٦٠ 
بــتــأمــيــم وســــائــــل الإنــــتــــاج الــتــي 
تــأســســت بــنــهــضــة طــلــعــت حــرب 
بــاشــا، اعــتــمــاد أكــثــر مــن ٨٠ في 
المــائــة مــن المصريين على الدولة 
المركزية في الإسكان والخدمات 
والوظائف، ودعم الوقود والسلع 

الأساسية. والنتيجة؟
الحالة الاقتصادية فــي بلد 

كمصر معروفة للجميع.

«المــــــوت لــيــس عــلــى الإطــــــلاق قضية 
الميت، إنه قضية الباقين»، قال ذات يوم 
غسان كنفاني، ثم رحــل، بعد أن تشظى 
جسده وصار فتاتاً بفعل الانفجار الذي 
استهدف سيارته في بيروت، قبل خمس 

وأربعين سنة من اليوم.
يومها كانت رئيسة وزراء إسرائيل 
غـــولـــدا مــائــيــر، أصـــــدرت أمــــراً بــاغــتــيــالــه 
المــوســاد. اســم كنفاني كان  إلــى  مته 

ّ
سل

اباً وشعراء 
ّ
على رأس لائحة ضمت كت

وأدباء فلسطينيين. بعض هؤلاء اغتيل 
بعمليات متلاحقة والبعض الآخر أصيب 
وبقي يعاني مدى الحياة كما بسام أبو 
شريف وأنيس الصايغ. الرجل الدمث، 
صاحب فكرة «الموسوعة الفلسطينية» 
الـــــذي فــقــد نـــظـــره، بــســبــب طــــرد مــلــغــوم 
 
ً
استهدفه، وبترت أصابعه وعاش مثقلا
بعاهته ٣٧ عاماً قبل أن توافيه المنية. 
اغتيال إسرائيل لكنفاني أحد ألمع الأدباء 
الفلسطينيين وأكثرهم عبقرية، هو قتل 
، للفكر والنخب والكلمة 

ً
بقي متواصلا

الــحــرة وحــتــى لــلــمــبــدأ الــوطــنــي الــــذي لا 
يــحــيــد. فـــي شـــريـــط فــيــديــو يــتــم تـــداولـــه 
بمناسبة هــذا الاغتيال الوحشي لرجل 
كــــان خــنــجــره مــجــرد قــلــم، يــقــول غــســان 
كنفاني في مقابلة مع صحافي غربي: 
«بالنسبة لنا، الحرية، الكرامة، احترام 
حــقــوقــنــا الإنــســانــيــة هـــي أمــــور تــســاوي 
المـــوت حتى  الــحــيــاة نفسها». سخر مــن 
الـــثـــمـــالـــة، وقــــــرر أن يــجــعــلــه مــســؤولــيــة 
الأحـــــيـــــاء، الــــذيــــن هــــم مــــن ســيــتــحــمــلــون 
تــبــعــاتــه لا الـــذيـــن دفـــنـــوا تــحــت الـــتـــراب. 
الـــيـــوم نــفــهــم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مضى 
كنفاني. الآن ندرك ونحن نفتقد نخبنا 
ونضيع بوصلتنا ونغرق في الفوضى، 
أن غولدا مائير كانت تعرف جيداً ماذا 

تــفــعــل. تــعــي تــمــامــاً مــا كــان 
بمقدور هذا القلم المسنون 
أن ينجز لو بقي نصف قرن 
إضافياً يشحذ وينحت في 
صـــخـــر المـــعـــنـــى تــحــريــضــاً 
وتشخيصاً ونقداً. ساءني 
وأنـــــا فـــي إحـــــدى المــكــتــبــات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي بـــــيـــــروت، أن 
يــبــحــثــون فــي  الــــقــــراء  أرى 
الإصدارات العربية الأدبية 

الجديدة ويطيلون النظر، 
لا يــعــرفــون مــا يــشــتــرون، 

ولا يــمــيــزون اســـمـــاً واحــــداً 
بــــــارزاً يـــأنـــســـون إلـــيـــه، ثـــم يـــســـألـــون عن 
روايــــــات مــتــرجــمــة، مــنــهــا مـــا لـــم يــصــدر 
ويترقبون نقله إلى العربية. لم يكن هذا 
حالنا أيام نزار قباني ومحمود درويش 
ونجيب محفوظ وجمال الغيطاني. كان 
لنا أعلام وأقلام وقدوة وأساليب ولغة. 
الدمار لم يبدأ في بغداد والموصل والرقة 
وبــغــداد وبــنــغــازي. فــي الــبــدء تــم تحييد 
العقل، وإقصاء الأدب وتشتيت الانتماء 
وتـــفـــريـــغ الــــرســــم مــــن مـــعـــنـــاه. كــنــفــانــي 
أيــضــاً، أديــبــاً ومسرحياً  كـــان تشكيلياً 
وناقداً، وصحافياً ودارســاً جيداً للأدب 
الــصــهــيــونــي. مـــن بــعــده اغــتــيــل الــشــاعــر 
كمال ناصر، وكــان على اللائحة ذاتها. 
بعد أن رثاه بقصيدة لا تنسى، طلب أن 
إلــى جانبه ويــرتــاح بقرب مثواه،  يدفن 
اب الذين اغتيلوا دون 

ّ
وهكذا كــان. الكت

ورثة لم يكونوا قلة. خسارتهم تبدو أكثر 
فــداحــة بعد أن أصــبــح الــجــدب الإبــداعــي 
كــارثــة نحتاج أجــيــالاً للخروج منها. لا 
نــزال نجهل، كيف اشتعل منزل الشاعر 
الفلسطيني راشد حسين في نيويورك، 
وكــيــف قــضــى فــيــه اخــتــنــاقــاً بــعــد خمس 

سنوات من رحيل كنفاني 
ونـــاصـــر. صــاحــب ديــوانــي 
«صــــــــواريــــــــخ» و«الـــــفـــــجـــــر» 
ومقولة: «سيفهم الصخر إن 
لم يفهم البشر أن الشعوب 
إذا هــبّــت ستنتصر». كــان 
ثورياً حتى النخاع، لشعره 
صـــــداه ولــقــصــائــده وزنــهــا 
فــــي وجــــــــدان أهــــــل الــــداخــــل 

الفلسطيني.
هل صدفة أنــه من أم 
الفحم التي خرج أصحاب 
عــمــلــيــة الــــقــــدس مـــنـــذ أيــــام 
منها؟ هل صدفة أنه كتب «هذي القصائد 
ســــوف أذبــحــهــا بــقــش الــقــمــح لا بــلــســان 
خــنــجــر. يــا أيــهــا الــشــعــب الـــذي مسحوه 
شعراً، كن على رقباتهم نثراً لتذبحهم»؟
كان كنفاني ناثراً ينضح شاعرية، 
وإســـرائـــيـــل تــتــحــســس رقــبــتــهــا بــالــفــعــل، 
في قصصه وروايــاتــه، وهــو يعيد سرد 
حكاية الخروج الكبير من أرض فلسطين، 
 اللجوء وعذاب الخيمة، لشعب تناثر 

ّ
وذل

في الأرض، من دمشق إلى بيروت وصولاً 
إلــى الكويت. هناك عمل غسان مدرساً، 
وتشكلت شخصيته الأدبية الأولى لكثرة 
ما قرأ وأكل النصوص وهضمها، ليكتب 
رائــعــتــه «رجــــال فــي الــشــمــس» عــن أنــاس 
قضوا اختناقاً فــي صهريج مياه فــارغ 
الــحــدود خلسة،  وهــم يحاولون اجتياز 
بحثاً عــن شــيء مــن كــرامــة. لكنهم، رغم 
مقاومتهم الموت، لم يستطيعوا أن يدقوا 
جـــدران الــخــزان الــذي يحترقون فيه من 

شدة اللهيب، طلباً للنجدة.
فولاذية كنفاني، في أنه كتب حياته. 
كــل قصصه وحــكــايــاتــه، كــانــت ملتصقة 
بـــــــالأرض والــــنــــاس المــحــيــطــين بـــــه. كـــان 

حــقــيــقــيــاً إلــــى حـــد مــخــيــف، وعــفــويــاً في 
الــتــعــبــيــر حــتــى تــظــن عــامــيــتــه هـــي هــذه 
الــفــصــحــى المــغــمــســة بــالــيــومــيــات. يــروي 
التفاصيل الدقيقة التي لا تريد إسرائيل 
أن تسمعها، أو تترك أي أحد آخر يعلم 
بــهــا. كما فــي روايــتــه «عــائــد إلــى حيفا» 
حيث تعود أسرة طردت عام ٤٧ لتبحث 
عن بيتها فتجد عائلة يهودية احتلته 
وورثت ابنها الذي تركته صغيراً وصار 
ضــابــطــاً فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. هو 
تماماً كما ناجي العلي في كاريكاتيره 
الـــنـــازف والمــحــلــق مـــع ارتـــبـــاطـــه الــــذي لا 
يقاوم، بالواقع في المخيمات والشتات 
وتــحــت الاحــتــلال. «لــيــس بــالــضــرورة أن 
تكون الأشياء العميقة معقدة»، وهذا سرّ 
 ،

ً
كنفاني حبيباً عاشقاً، أو وطنياً مناضلا

بمقدوره أن يكتب كما يتنفس، ويروي 
كما لو أنه يتنزه. يقرأه المثقف والمواطن 
البسيط، بالمتعة ذاتها والتماهي عينه. 
هؤلاء أدباء ما قبل التكلف والاستخفاف 
عة 

ّ
والجوائز وفوضى العبقريات المصن

«فـــاســـت فـــــود». لـــذلـــك حين  وروايـــــــات الــــ
سئلت غولدا مائير لماذا أمرت باغتيال 
أديــب مريض ينهشه داء السكر ويذيب 
مــفــاصــلــه الـــنـــقـــرس، وعـــلـــى الأرجـــــــح أن 
الــحــيــاة لـــم تــكــن لــتــمــهــلــه كــثــيــراً، قــالــت: 
لــيــكــون عبرة  يـــداه  لــو تقطع  «كــنــت أود 
لغيره. فقد كــان أخطر علينا من كتيبة 
من الفدائيين الفلسطينيين». كانت غولدا 
مــائــيــر عــلــى حـــق. أدركـــــت وهـــي الــرائــيــة 
الــحــاذقــة، بــاكــراً كــم أن تلك الشخصيات 
الوطنية الصلبة، ستهدد أمن إسرائيل 
لسنوات طويلة جداً مقبلة، لأن كلمتها 
لا تموت ومتى سطرت لا تمحى. وكنا 
«كلاشنيكوف» وحده  الـ نظن يومها أن 

هو القيمة العليا.

«كلاشنيكوف» كنفاني

سوسن الأبطح

عادل درويش

د. آمال موسى حسين شبكشي      
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مصر: الاستثمار الأجنبي المباشر 
يرتفع ١٢ ٪ في ٩ أشهر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزارة الاســتــثــمــار في 
مصر، أمس السبت، إن الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر ارتــفــع بنسبة 
١٢ في المائة في الشهور التسعة 
الأولـــى مــن السنة المالية ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ إلى ٦٫٦ مليار دولار مقارنة 
مــع ٥٫٩ مــلــيــار دولار فــي الفترة 
نفسها من السنة المالية الماضية.

وتـــــبـــــدأ الـــســـنـــة المــــالــــيــــة فــي 
مصر في الأول من يوليو (تموز) 
وتنتهي في ٣٠ يونيو (حزيران).

وأضــــــــــــاف بـــــيـــــان الـــــــــــــوزارة: 
«ارتفع صافي تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر في مصر خلال 
الفترة (يوليو - مــارس/آذار) من 
العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بنحو 
إلـــــى ٦٫٦  ١٢ فــــي المــــائــــة، لــيــصــل 
مــلــيــار دولار مــقــارنــة بنحو ٥٫٩ 
مليار دولار خلال الفترة نفسها 
مــن الــعــام المــالــي الــســابــق ٢٠١٥ - 

.«٢٠١٦
وكـــــــان نــــائــــب وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
المـــــصـــــري لـــلـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة، 
أحــمــد كــوجــك، قــد قـــال فــي بــدايــة 
الشهر الــجــاري، إن بــلاده جذبت 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات أجـــنـــبـــيـــة بــقــيــمــة 
أدوات  فـــــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٩٫٨
الــديــن المحلية فــي السنة المالية 
كـــوجـــك:  وقــــــــال   .٢٠١٧  -  ٢٠١٦
«اســتــثــمــارات الأجــانــب فــي أذون 
الخزانة والسندات المحلية بلغت 
١٫٢٥٠ مليار دولار خــلال يونيو 
(حــــــزيــــــران) فـــقـــط ونــــحــــو تــســعــة 

مليارات دولار منذ التعويم».
وأوضــــــــــح أن اســــتــــثــــمــــارات 
الأجانب في أدوات الدين المصرية 
بلغت ١٫١ مليار دولار في السنة 

المالية السابقة ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
المــركــزي المصري  كــان البنك 
حــــــرر فـــــي الــــثــــالــــث مـــــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي سعر 
صــرف الجنيه، مما فتح شهية 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب لــلأســهــم 
الـــخـــزانـــة ذات  المـــصـــريـــة وأذون 
المــرتــفــع. ووافـــق صندوق  العائد 
الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى مــنــح مصر 
الدفعة الثانية من قرض بقيمة ١٢ 
مليار دولار، وأشاد بالإصلاحات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــــعــــبــــة الـــتـــي 
طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى 
رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وفـــي بــيــان الــخــمــيــس، قالت 
رئــــيــــســــة الـــــصـــــنـــــدوق كــريــســتــين 
لاغارد، إن موافقة الصندوق على 
منح مصر نحو ١٫٢٥ مليار دولار 
مــن الــقــرض يظهر «دعــمــه القوي 

لمصر في هذه الجهود».
واتـــــــفـــــــق صـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد 
الدولي مع مصر على القرض في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
القاهرة قيمة الجنيه  مع خفض 
وفــرضــهــا ضــريــبــة قيمة مضافة 
لتحسين الوضع المالي للحكومة 
واحــــتــــيــــاطــــيــــاتــــهــــا مــــــن الـــعـــمـــلـــة 
الأجنبية. كما خفضت القاهرة 
دعمها للوقود عدة مرات آخرها 
الشهر الماضي. وقالت لاغارد في 
البيان: «نعتقد أن هــذه الجهود 

ستثمر عن نتائج».
إلا أن المخاوف لا تزال ماثلة 
ــــــذي وصــلــت  بـــشـــأن الـــتـــضـــخـــم ال
نــســبــتــه إلــــى ٣٢٫٩ فـــي المـــائـــة في 
أبريل (نيسان) قبل أن تنخفض 

بشكل طفيف في مايو (أيار).
وقـــال ديفيد ليبتون، نائب 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــصـــنـــدوق 
بــالإنــابــة فــي بــيــان، إن «الأولــويــة 
الــحــالــيــة لــلــســلــطــات (المـــصـــريـــة) 
هــــــي خــــفــــض مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الــذي يشكل خطرا على استقرار 
الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء. 
وقد اتخذ البنك المركزي المصري 
خطوات كبيرة لخفض التضخم 
من خلال سياسة معدلات الفائدة 

واستيعاب فائض السيولة».
وأعــلــنــت الحكومة المصرية 
فــي يونيو زيـــادة أســعــار الوقود 
فـــي  إلـــــــــى ٥٥  بــــنــــســــبــــة وصــــــلــــــت 
المــــائــــة، فـــي ثـــانـــي عــمــلــيــة زيــــادة 
لــلأســعــار مــنــذ نــوفــمــبــر (تشرين 
الـــثـــانـــي) عــنــدمــا قـــامـــت بــتــعــويــم 
الجنيه. ويعتقد محللون أن رفع 
أسعار الوقود سيزيد من معدل 

التضخم.
ووصــــــل ســـعـــر الــجــنــيــه إلـــى 
لــلــدولار مقارنة  نحو ١٨ جنيها 
مع ٨٫٩ جنيه للدولار في نوفمبر 

(تشرين الثاني).

يهدف لتوطين الصناعات المساندة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره

«أرامكو» تنشئ مشروع «مدينة الطاقة الصناعية» في السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح، أمــس الــســبــت، عــن إنشاء 
الــتــي سيتم تطويرها  الــصــنــاعــيــة،  الــطــاقــة  مــديــنــة 
فــي المنطقة الشرقية، بتوجيه مــن خـــادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن هذا المشروع يهدف إلى توطين 
الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب 
وإنــــتــــاج الـــنـــفـــط وتــــكــــريــــره، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنــتــاج ومعالجة 
المـــيـــاه. وســتــتــولــى «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة تأسيس 
شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة 
الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، 
وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة 
وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغّلة)، وقد أجرت 
«أرامــكــو» دراســـات ومسوحات للمشروع تضاهي 

أفضل مراكز الصناعة في العالم.
وأشار الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية 
جديدة للطاقة يتماشى مع «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، 
ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد 
فــي المملكة، مضيفاً: «سيتمثل الأثـــر الاقــتــصــادي 
الـــوطـــنـــي لـــهـــذا المــــشــــروع الــكــبــيــر فـــي تــوفــيــر آلاف 
الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 
٢٢٫٥ مليار ريــال ســعــودي للناتج المحلي سنوياً، 
وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد 

على الابتكار والتطوير والمنافسة عالمياً».
مــن جانبه قــال المهندس أمــين حسن الناصر، 
رئــــيــــس «أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة وكـــبـــيـــر إداريـــيـــهـــا 
الــطــاقــة الصناعية  الــتــنــفــيــذيــين: «ســتــكــون مــديــنــة 
الــجــديــدة فــي المنطقة الــشــرقــيــة مــشــروعــاً ارتــكــازيــاً 
وعـــــلامـــــة فـــــارقـــــة فـــــي جــــهــــود تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــات 
والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية 
ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية 
وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وهذا 
يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد 
في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة 

المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك».
وذكر المهندس خالد السالم، المدير العام المكلف 
للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
الــطــاقــة الصناعية ستتم  «مــــدن»؛ أن إدارة مــديــنــة 
بالشراكة بين «أرامــكــو» السعودية و«مـــدن»، الأمر 
الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات 
اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، موضحاً 
أن «مـــــــدن» قــــد شـــرعـــت فــعــلــيــاً فــــي إعـــــــداد الــخــطــط 
والبرامج بالتعاون مع «أرامكو» السعودية لتطوير 

وتشغيل المدينة.
وكــــان مــجــلــس الـــــــوزراء قـــد وافــــق عــلــى إنــشــاء 

مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة 
الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرضٍ مساحتها 
٥٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً لإقــامــة المــديــنــة المــشــار إليها. 
ووافــــق المــجــلــس عــلــى الــعــرض المــقــدم مــن «أرامــكــو» 
السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى 
الــطــاقــة الصناعية  التحتية لمدينة  البنية  تطوير 
وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها 
بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها 

وصيانتها (الشركة المشغّلة).
ومــن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة 
الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عدداً من الأهداف 
الاستراتيجية، أهمها: دعــم وزيـــادة أمــن إمـــدادات 
الـــطـــاقـــة، وخـــفـــض تــكــالــيــف المــنــتــجــات والــخــدمــات 
الــتــشــغــيــلــيــة المـــســـانـــدة والمــرتــبــطــة بــقــطــاع الــطــاقــة، 
وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة 
المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية 

والتطويرية الملحة.
وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة 
الــتــصــنــيــعــيــة والـــخـــدمـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات 
المستهدف جذبها مثل، «خدمات حفر الآبار، أجهزة 
الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب 
والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، 

والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات».
وأجـــــرت «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة عــــدة دراســـــات 
ومــســوحــات مـــع المـــورديـــن الــرئــيــســيــين والــعــالمــيــين 
للشركة، وحـــددت هــذه الجهود عــدداً مــن المكونات 
الــرئــيــســة لــخــلــق بــيــئــة عــمــل مــتــكــامــلــة ومــســتــدامــة 
تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. وتتضمن 
هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات 
لوجيستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز 
المــنــشــآت المتوسطة  لــجــذب الاســتــثــمــارات، وتمكين 
والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في 
الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية 
وأنشطة تجارية. وسيغطي المخطط العام لمدينة 
الله، مساحة تقرب  الطاقة عند اكتمالها، بمشيئة 
من ٥٠ كيلومترا مربعاً. وستغطي المرحلة الأولى من 
المشروع التي سيتم الانتهاء من تطويرها عام ٢٠٢١ 

مساحة تقرب من ١٢ كيلومترا مربعا.
ولــزيــادة جــاذبــيــة الاســتــثــمــار، فقد تــم اختيار 
مـــوقـــع اســـتـــراتـــيـــجـــي لمـــديـــنـــة الـــطـــاقـــة، بــــين الـــدمـــام 
والأحـــــســـــاء، لـــيـــكـــون فــــي مـــركـــز الأعــــمــــال المــتــعــلــقــة 
بــالــطــاقــة، وقــريــبــاً مــن مــصــدريــن رئــيــســيــين للقوى 
العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريباً 
مـــن شــبــكــة الـــطـــرق الــســريــعــة، والــســكــك الــحــديــديــة 
المحلية والخليجية. كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة 
الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة 
الــدمــام (نحو ٤٨ كيلومترا مربعا)، فضلاً عن  فــي 
قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات 

اللوجيستية.

تشابك الأطراف والأوضاع الدولية يحول دون مردود سريع

هل تتحمل ليبيا ونيجيريا ما تفعله أميركا في النفط؟
القاهرة: صبري ناجح

تتجه الأنــظــار لإنــتــاج الــدول 
الأعــضــاء فــي «أوبــــك» كلما زادت 
منصات الحفر الأميركية، وارتفع 
إنتاج النفط الصخري، الذي يكبح 
محاولات منظمة أوبك الحثيثة، 
لتقليل تخمة المعروض، وبالتالي 

عودة الأسعار للصعود.
وتــتــصــدر لــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا 
المشهد مــع كــل زيـــادة فــي الإنتاج 
مـــن جــانــبــهــمــا، الــتــي تــتــزامــن مع 
الـــــزيـــــادة فــــي الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري، 
وهــو مــا قــد يحيل المشهد برمته 
الــبــلــدان  لــخــلافــات داخــــل منظمة 
المصدرة للنفط «أوبــك»، في حال 
حــاولــت ضــم الــدولــتــين المعفيتين 

من اتفاق تخفيض الإنتاج.
ويــتــضــمــن اتــــفــــاق تــخــفــيــض 
الإنتاج، أن تقلل «أوبك» إنتاجها 
من النفط بنحو ١٫٢ مليون برميل 
يــومــيــاً، فــي حــين يقلل المنتجون 
المستقلون وعلى رأسهم روسيا 
نحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً، وذلك 

حتى مارس (آذار) المقبل.

١٥ ٪ انخفاضاً في الأسعار رغم الاتفاق

ورغــــم الاتـــفـــاق، فـــإن أســعــار 
الــنــفــط انــخــفــضــت مــا يــزيــد على 
١٥ فــي المــائــة هــذا الــعــام، بسبب 
الــزيــادة المستمرة فــي الإمـــدادات 
والارتـــــــــــــفـــــــــــــاع المــــــــتــــــــواصــــــــل فـــي 
المــخــزونــات الــعــالمــيــة، الــتــي تظل 

فوق أهداف «أوبك».
ومعدل التزام الدول الأعضاء 
فــــي المـــنـــظـــمـــة انـــخـــفـــض إلـــــى ٧٨ 
فــي المــائــة فــي يونيو (حــزيــران)، 

بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ومـــن المـــقـــرر أن تــعــقــد لجنة 

وزاريـــــــــة مـــشـــتـــركـــة بــــين «أوبــــــك» 
المــنــظــمــة،  ودول أخـــــــرى خـــــــارج 
تـــــتـــــرأســـــهـــــا الـــــكـــــويـــــت الـــعـــضـــو 
الخليجي في «أوبـــك»، اجتماعاً 
في روسيا في الرابع والعشرين 
مـــــن يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) لمـــنـــاقـــشـــة 
الالـــــتـــــزام بــالــتــخــفــيــضــات الــتــي 
وليبيا،  نيجيريا  منها  أعفيت 
بــســبــب ســنــوات عـــدم الاســتــقــرار 

الذي أضر بالإنتاج.
وتخطى إنتاج ليبيا المليون 
برميل يــومــيــاً، ارتــفــاعــاً مــن ٥٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي شــهــور 
قليلة، لكنه أقل من أعلى مستوى 

عند ١٫٦ مليون برميل يومياً.
وقــــــالــــــت الــــكــــويــــت الـــعـــضـــو 
فــي «أوبــــك» يــوم الجمعة إن من 
الـــســـابـــق لأوانـــــــه تـــحـــديـــد ســقــف 
لإنتاج النفط الليبي والنيجيري 
في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاج 
البلدين إلى مزيد من الاستقرار. 
وأوضـــــح مــحــافــظ الــكــويــت لــدى 
«أوبك» هيثم الغيص أن السوق 
تمضي في طريقها إلى التعافي 

نظراً لارتفاع الطلب العالمي.
وقــــــــال الــــغــــيــــص: «كـــــــل هــــذا 
الــــحــــديــــث حــــــول تـــحـــديـــد ســقــف 
لإنــتــاج ليبيا ونيجيريا سابق 
الــبــيــانــات تظهر حتى  لأوانـــــه... 
الآن أنه لم تحدث زيادة حقيقية 
فـــــي الإنـــــتـــــاج إلا فـــــي يـــونـــيـــو»، 
مضيفاً أن الإنــتــاج زاد بــين ٣٠٠ 
ألف و٥٠٠ ألف برميل يومياً في 
المتوسط من الدولتين مجتمعتين 
منذ بدء اتفاق خفض الإنتاج في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
وأوضـــــــــح أنــــــه جــــــرت دعـــــوة 
مــمــثــلــين مــــن لــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا 
لاجتماع لجنة فنية مــن خبراء 
«أوبــــــــك» والمـــنـــتـــجـــين المــســتــقــلــين 

يعقد في الثاني والعشرين من 
يــولــيــو قــبــل الاجــتــمــاع الـــــوزاري 
كـــــي يـــســـتـــعـــرض فــــيــــه الــــبــــلــــدان 

إنتاجهما.
وأضاف الغيص الذي يرأس 
أيضاً اللجنة الفنية: «علينا أن 
نــنــظــر إلـــى اســتــدامــة واســتــقــرار 
إنــتــاج هذين البلدين... وعلينا 
أن ننتظر ونرى مزيداً من بيانات 

الإنتاج قبل أن نتخذ أي قرار».
ويـــمـــكـــن أن تـــصـــدر الــلــجــنــة 

الـــفـــنـــيـــة تــــوصــــيــــات بــخــصــوص 
نيجيريا وليبيا، لتراجعها بعد 
ذلــك اللجنة الــوزاريــة. ولا يمكن 
قــــرارات  اتــخــاذ  الـــوزاريـــة  للجنة 
بــشــأن الإنـــتـــاج، لــكــن بــمــقــدورهــا 
تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات إلـــــى «أوبــــــك» 
والمــنــتــجــين الآخـــريـــن المــشــاركــين 
فـــي خــفــض الإنـــتـــاج، والمـــقـــرر أن 
يــجــتــمــعــوا رســمــيــاً فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقــــــــــال الــــغــــيــــص إنــــــــه عــلــى 

الــرغــم مــن زيـــــادات إنــتــاج ليبيا 
ونــــيــــجــــيــــريــــا، هــــنــــاك مــــؤشــــرات 
عــلــى اســتــعــادة الــســوق تــوازنــهــا 
بــمــا فـــي ذلــــك بــيــانــات حــكــومــيــة 
أميركية تظهر انخفاضاً كبيراً 
في المخزونات. مضيفاً: «نشعر 
أن السوق ماضية على الطريق 
الــــصــــحــــيــــحــــة نـــــحـــــو تـــصـــحـــيـــح 
نـــفـــســـهـــا... الـــطـــلـــب ســيــتــســارع 
ونتوقع أن نــرى طلباً أقــوى في 

الربع الثالث».

كان وزيــر الطاقة السعودي 
قال سابقاً إن ارتفاع إنتاج ليبيا 
مؤشر جيد على استقرار البلاد 

الذي تمنى له التعافي سريعاً.

النفط الصخري

الــــطــــاقــــة  شـــــــركـــــــات  وزادت 
الأميركية عدد الحفارات النفطية 
لــلأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
مـــــع اســـــتـــــمـــــرار تــــعــــافــــي أنـــشـــطـــة 

الــرابــع عــشــر، لكن  الــحــفــر للشهر 
الزيادة تباطأت إلى أدنى  وتيرة 
مستوياتها هذا العام مع تراجع 
أســعــار الــخــام رغــم الــجــهــود التي 
تـــقـــودهـــا «أوبـــــــك» لــلــتــخــلــص من 

تخمة المعروض العالمي.
وقــالــت بيكر هيوز لخدمات 
الــطــاقــة يـــوم الــجــمــعــة فــي تــقــريــر، 
الــشــركــات زادت عــدد منصات  إن 
الحفر النفطية بواقع حفارتين في 
الأســبــوع المنتهي فــي ١٤ يوليو، 
ليصل الــعــدد الإجــمــالــي إلــى ٧٦٥ 
منصة، وهو أكبر عدد منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٥.
ويقابل هذا العدد ٣٥٧ منصة 
حـــفـــر نـــفـــطـــيـــة كــــانــــت عـــامـــلـــة فــي 
الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت 
الشركات عدد الحفارات في أكثر 
من ٥٠ أسبوعاً من الأسابيع الـ٥٩ 

الماضية منذ بداية يونيو ٢٠١٦.
غـــيـــر أن وتــــيــــرة زيـــــــادة عـــدد 
الــــحــــفــــارات تـــبـــاطـــأت عـــلـــى مــــدار 
الأشهر القليلة الماضية مع تراجع 
أسعار الخام. وبلغ متوسط عدد 
الــتــي جـــرت إضافتها  الــحــفــارات 
عـــلـــى مــــــــدار الأســــابــــيــــع الأربــــعــــة 
الأخــــيــــرة ٥ مـــنـــصـــات، وهـــــو أقـــل 

مستوى منذ نوفمبر ٢٠١٦.
والنفط الصخري الأميركي 
بأحجامه الكبيرة وتعدد منتجيه 
المــــســــتــــقــــلــــين وحـــــلـــــقـــــة تــــطــــويــــره 
الـــقـــصـــيـــرة وقــــدرتــــه عـــلـــى خــفــض 
ســــريــــع لـــلـــكـــلـــفـــة، يــــوجــــد وضـــعـــاً 

جديداً.
ومـــــــــع الإنــــــــتــــــــاج الأمـــــيـــــركـــــي 
وصعود منتجين جدد على غرار 
البرازيل أو المكسيك، فإن الضغط 
على «أوبك» يزيد. ولم يعد إنتاج 
المــنــظــمــة يــمــثــل ســــوى نــحــو ثلث 
المــعــروض العالمي من النفط، في 

مقابل أكثر من ٤٠ في المائة قبل 
١٠ سنوات.

وارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
واحـــــداً فـــي المـــائـــة يـــوم الــجــمــعــة - 
آخر جلسات الأسبوع - مدعومة 
بانخفاض المخزونات الأميركية 
إنــتــاج الخام  وتباطؤ طفيف فــي 
الأمــيــركــي ومــؤشــرات على زيــادة 
الــتــداولات  الطلب الصيني، لكن 
كــانــت مــتــقــلــبــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
قـــوة المـــعـــروض الــعــالمــي. وارتــفــع 
خام القياس العالمي مزيج برنت 
فـــي الــعــقــود الآجـــلـــة ٤٩ ســنــتــاً أو 
١٫٠١ في المائة ليبلغ عند التسوية 

٤٨٫٩١ دولار للبرميل.
تـــكـــســـاس  وزاد خـــــــام غـــــــرب 
الوسيط الأميركي ٤٦ سنتاً أو ما 
يعادل واحداً في المائة ليبلغ عند 
للبرميل.  ٤٦٫٥٤ دولار  التسوية 
وســـجـــلـــت عــــقــــود الـــنـــفـــط الـــخـــام 
مـــكـــاســـب أســـبـــوعـــيـــة تــــزيــــد عــلــى 
٥٫٢ فـــي المـــائـــة لــلــخــام الأمــيــركــي 
وتـــتـــجـــاوز ٤٫٧ فــــي المــــائــــة لــخــام 

برنت.
كانت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــــيــــركــــيــــة قــــــد أوضــــــحــــــت يــــوم 
الأربــعــاء أن مخزونات الخام في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــبــطــت ٧٫٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل الأســبــوع المــاضــي 
مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي 
تــــــزال  فــــــي ١٠ أشــــــهــــــر. ولا  لــــهــــا 
مــخــزونــات الــخــام تــتــجــاوز كثيراً 
مــتــوســط ٥ ســـنـــوات، بــيــنــمــا تقل 
الأسعار أكثر من ١٥ في المائة عن 

أعلى مستوياتها في ٢٠١٧.
وأشــــــارت بــيــانــات الــجــمــارك 
إلــى أن واردات الصين مــن النفط 
الخام خلال الأشهر الستة الأولى 
من العام الحالي ارتفعت ١٣٫٨ في 

المائة عن مستواها قبل عام.
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ضمن خطة لتمويل مشاريع مائية

اليابان تمنح تونس قرضاً بقيمة ٣٠٠ مليون يورو
تونس: المنجي السعيداني

منحت اليابان، تونس، قرضاً 
مــيــســراً بقيمة نــحــو ٣٠٠ مليون 
يورو، لإنجاز محطة لتحلية مياه 
الــبــحــر بــمــديــنــة صــفــاقــس (وســط 
شرق تونس). ويمتد هذا القرض 
عــلــى مـــدى ٢٥ عــامــاً مــن بينها ٧ 
ســــنــــوات ســــمــــاح، بــنــســبــة فـــائـــدة 
مقدرة بنحو ١٫٧ في المائة، ومن 
المنتظر استكمال كلفة مكوناته 

في غضون سنة ٢٠٢٠.
ويــــعــــتــــبــــر تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
لتحلية المياه في مدينة صفاقس، 
أول تنفيذ للتعهدات اليابانية من 
خلال الوكالة اليابانية للتعاون 
الــــــدولــــــي، فـــــي المــــنــــتــــدى الــــدولــــي 
للاستثمار «تونس ٢٠٢٠» الذي 
أقــيــم فــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
ويأتي برنامج التعاون بين 
تـــونـــس والــــيــــابــــان ضـــمـــن أعـــمـــال 
الــدورة التاسعة للجنة المشتركة 
التونسية - اليابانية المنعقدة في 
العاصمة التونسية، وقد تناولت 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
البلدين،  الــشــراكــة بــين  وعــلاقــات 
خصوصاً في مجالات الاستثمار 
والــطــاقــات المــتــجــددة والــســيــاحــة 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات والاتصال.
ووفـــــــــق الــــــــدراســــــــات الـــفـــنـــيـــة 
الــشــركــة التونسية  الــتــي قدمتها 
المــيــاه (شركة  لاستغلال وتــوزيــع 
حــكــومــيــة)، يــســهــم هـــذا المــشــروع 
في دعم قدرة الشركة على إنتاج 
توزيع مياه الشرب، إذ سيمكن في 
مرحلة أولى من توفير نحو ١٠٠ 

ألف طن يومياً من المياه الصالحة 
لــلــشــرب الإضـــافـــيـــة فـــي صــفــاقــس 
الكبرى التي تعد ثاني أكبر المدن 
التونسية. وسيوفر المشروع عند 
انــتــهــائــه مــيــاه شـــرب ذات جـــودة 

لنحو مليون تونسي.
وفــي هــذا الشأن، قــال ايغوزا 
تــــوشــــيــــفــــومــــي، مـــمـــثـــل الــــوكــــالــــة 
الــيــابــانــيــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي في 
تــونــس، إن دعــم الــيــابــان لتونس 
في مجال البنية الأساسية يأخذ 
بعين الاعتبار أنها تمثل عنصراً 
أساسياً لتحقيق تنمية اقتصادية 
مـــــســـــتـــــدامـــــة. وأضــــــــــــاف أن هــــذا 
المشروع يندرج في إطار برنامج 
البنية التحتية في  اليابان لدعم 
البلدان الأفريقية، وقال إن اليابان 
قــد أعــلــنــت خـــلال مــؤتــمــر طوكيو 
أفــريــقــيــا المنعقد  الــدولــي لتنمية 

خلال السنة الماضية، تخصيص 
اســـتـــثـــمـــارات فــــي مـــجـــال الــبــنــيــة 
التحتية ذات الجودة في أفريقيا 

بقيمة ١٠ مليارات دولار.
اليابان فــي عــدد من  وتسهم 
المـــشـــاريـــع الــتــونــســيــة خــصــوصــاً 
مــــنــــهــــا تــــطــــويــــر شــــبــــكــــة الـــســـكـــك 
الحديدية في الجنوب التونسي 
لـــلـــطـــاقـــة  وإنـــــــجـــــــاز ٥ مــــحــــطــــات 
الشمسية وعــدة مشاريع تتعلق 

بتنمية المناطق الداخلية.
ومـــنـــذ ســنــة ١٩٧٧، أســهــمــت 
اليابان عن طريق الوكالة اليابانية 
للتعاون الدولي، في تمويل ما لا 
يــقــل عــن ٤٢ مــشــروع بــاعــتــمــادات 
مالية قدرت بـــ٧٢٥٩ مليون دينار 
تونسي (نحو ٣ مليارات دولار) 
على شكل قروض ميسرة لإنجاز 
عدد مهم من المشاريع في مجالات 

المـــــيـــــاه والــــنــــقــــل وحــــمــــايــــة المـــــدن 
الــتــونــســيــة مــن الــفــيــضــانــات وفــي 

القطاع الفلاحي.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، مــنــح 
الاتحاد الأوروبــي ضمن برنامج 
المــــســــاعــــدات المــــالــــيــــة، مــبــلــغ ١٠٠ 
مليون يورو للسلطات التونسية. 
وكــــــان الـــطـــرفـــان قــــد وقـــعـــا خـــلال 
الشهر الماضي ٥ اتفاقيات، تموّل 
بــمــوجــبــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
برامج ومشاريع تنمية في تونس 
يـــورو وتشمل  بقيمة ٦٣ مــلــيــون 
مـــجـــالات الـــعـــدل والإعـــــــلام ودعـــم 
المرأة والإسكان وحماية الحدود.

ووفـــق مــا أوردتــــه المفوضية 
الأوروبـــيـــة، فــإن هــذا المبلغ يمثل 
الـــشـــريـــحـــة الأولــــــــى مــــن بـــرنـــامـــج 
المساعدة المالية الموجهة لتونس 
وقيمتها نحو ٣٠٠ مليون يورو.

فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي أكـــبـــر ديـــانـــتـــين مــنــتــشــرتــين هــمــا الإســــلام 
إلـــى نصيحة من  الــديــانــتــين يستمعون  والمسيحية وأتــبــاع هــاتــين 
معابدهم، ففي الإسلام يستمع معظم المسلمين في المسجد كل جمعة 
إلى خطبة الجمعة، وفي الكنيسة يستمع الحاضرون من المسيحيين 
إلى موعظة الأحد، وفي رأيي أن هذين منبران مهمان يمكن الاستفادة 

منهما بشكل كبير وفي مواضيع شتى.
الوضع القائم حاليا هو أن هناك خطيبا ثابتا للمسلمين كل 
جمعة، وخــوريــا ثابتا للمسيحيين في موعظة الأحــد إلا في حالة 
تمتع الوعاظ بإجازاتهم، وفي الأغلب هذه الخطب تتعلق بالمسائل 
الدينية والاجتماعية فقط، وإن تطرقت لشأن عام فهي لا تتطرق إلا 

في الخطوب وفي الشأن السياسي فقط.
أظن أنه يمكن الاستفادة من هذين المنبرين بشكل أهم وأفضل، 
وذلك بعدة طرق، منها تبديل الوعاظ في المنطقة الواحدة بين دور 
إلــى مــواعــظ مختلفة، لا سيما أن بعض  العبادة لتستمع الجموع 
الوعاظ مملون جدا، الخطوة الثانية وهي الأهم، ففي كل الطائفتين 
بـــارزون في شــؤون مختلفة من العلوم،  المسيحية والمسلمة علماء 
اقــتــصــاديــون فلماذا لا نستفيد منهم؟ فليأتي  فمثلا هــنــاك علماء 
إلينا عالم اقتصاد ويتسنم المنبر ويحدثنا عن الادخار، هذا النمط 
الــذي لا تجيده كثير من الأســر العربية، وإن كــان بعضها يجيده، 
ومثل هذه الأنماط تزيد ودائــع البنوك وتؤثر بشكل إيجابي على 
الاقتصاد أو يحدثنا عن الإسراف وما يمثله من هدر لموارد المجتمع، 
وأن الفرد في واقع الأمر ليس حرا في الإسراف بفلسفة أنه يستخدم 
نقوده؛ وذلك لأنه عندما يسرف فهو يستخدم موارد يحتاج إليها 

فرد آخر بالمجتمع.
ولــنــأخــذ أمــثــلــة: لمــــاذا لا نــســتــخــدم هــــذه المــنــابــر لــشــرح «رؤيــــة 
٢٠٣٠» في السعودية مثلا، ونــزود المجتمع بما وصل إليه تطبيق 
هذه الرؤية؟، وفي مصر لماذا لا نستخدم هذه المنابر لشرح تعويم 
الجنيه ورفع الفائدة، شريطة أن تكون المعلومات الواصلة للجماهير 

حقيقية؟
وقــد يــكــون مــن هـــؤلاء الخطباء الــزائــريــن أطــبــاء يــشــرحــون لنا 
الــتــدخــين ويــشــرحــون للجماهير طــرق قطعه لنحافظ على  أضـــرار 
الصحة العامة للمجتمع، ويشرحون لنا فوائد المشي وأهميته في 
تخفيف الوزن والحماية من السكر والضغط وما يمثله ذلك من وفر 
اقتصادي على ميزانيات الدول التي إن قل عدد مرضاها فإنه سيقل 

شراؤها للدواء.
الــعــلــوم، فيمكن أن يخطب بنا  ويمكن تعميم ذلــك على شتى 
ضليع بــالــحــاســب الآلـــي أو الــهــنــدســة أو الــديــكــور؛ فــأفــراد المجتمع 
إلــى معرفة واحـــدة، وفي  المــعــارف الحياتية وليس  إلــى كــل  بحاجة 
حالة طبقنا ذلك، فإننا سنحقق مكسبين: الأول الخروج بالمنبر عن 
الصفة التقليدية وكسر روتينه ورتــابــتــه، أمــا الثاني فهو إكساب 
الجماهير معارف يتعاملون معها يوميا وقد يكسبون منها وظيفيا. 
فهل تعتقدون معي أن مؤسساتنا الدينية ســواء كانت المسلمة أو 
المسيحية قادرة على مواكبة العصر ورسم سياسة جديدة للمنابر 

الوعظية تتواكب مع ما تحتاج إليه الحياة المعاصرة؟
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بينما ارتفع الناتج الصناعي خلال يونيو الماضي

تراجع مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة التجارة الأميركية 
تراجع مبيعات التجزئة في الولايات 
المـــتـــحـــدة خــــلال يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي للشهر الثاني على التوالي، 
وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة 
تــــراجــــعــــت خــــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بنسبة ٠٫٢ فــي المــائــة، بــعــد تــراجــع 
بنسبة ٠٫١ في المائة وفقاً للبيانات 

المعدلة في مايو (أيار) الماضي.
وفاجأ استمرار تراجع مبيعات 
التجزئة للشهر الثاني على التوالي 
المــحــلــلــين الــــذيــــن كــــانــــوا يــتــوقــعــون 
ارتــــــفــــــاع المــــبــــيــــعــــات خـــــــلال الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة عن 
الشهر السابق بعد تــراجــع بنسبة 
٠٫٣ في المائة في الشهر السابق وفقاً 

للبيانات الأولية.
وقــــد جــــاء هــــذا الـــتـــراجـــع الـــذي 
الــتــوقــعــات، نتيجة جزئية  تــجــاوز 
للتراجع الكبير في مبيعات متاجر 
المـــنـــوعـــات الـــتـــي تـــراجـــعـــت بــنــســبــة 
٣٫١ في المائة خلال الشهر الماضي، 
وخــــــلال يـــونـــيـــو المــــاضــــي تــراجــعــت 
الــكــبــرى ومتاجر  المــتــاجــر  مبيعات 
الخدمات الغذائية وأماكن الشراب 

والبقالة.
فـــي المـــقـــابـــل، أظـــهـــرت بــيــانــات 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة زيــــادة  وزارة 
مـــبـــيـــعـــات مـــــــــواد الــــبــــنــــاء ووكـــــــلاء 
الــــتــــوريــــدات ومـــتـــاجـــر مــســتــلــزمــات 
الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والــشــخــصــيــة. 
كما زادت مبيعات وكلاء السيارات 
وقطع الغيار بنسبة ٠٫١ في المائة 

خلال الشهر الماضي.
وفـــي حــالــة اســتــبــعــاد مبيعات 
فـــإن مــبــيــعــات التجزئة  الـــســـيـــارات، 
خلال يونيو الماضي تتراجع بنسبة 
٠٫٢ فــي المــائــة، بــعــد تــراجــع بنسبة 
٠٫٣ فــي المــائــة خــلال مــايــو المــاضــي. 
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذه 
المبيعات بنسبة ٠٫٢ في المائة خلال 

الشهر الماضي.
أن  الــــتــــجــــارة  وذكـــــــــرت وزارة 
مبيعات التجزئة الرئيسية، وهي 
الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية 
والتي لا تشمل السيارات والبنزين 

ومــواد البناء والخدمات الغذائية، 
تراجعت بنسبة ٠٫١ في المائة الشهر 
الماضي بعد أن كانت قد استقرت في 

مايو الماضي.
وقــــــال مـــيـــشـــال بـــيـــرس المــحــلــل 
الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال 
إيكونوميكس»، إن تراجع مبيعات 
التجزئة خــلال يونيو الماضي كان 
واسع النطاق، ويشير إلى أن وتيرة 
نمو الإنفاق ستتباطأ خــلال الربع 
الثالث من العام الحالي. في الوقت 
الــتــجــارة إلى  نفسه، أشـــارت وزارة 
أن مبيعات التجزئة سجلت خلال 
الشهر الماضي نمواً بمعدل ٢٫٨ في 
المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي.
وتــــراجــــعــــت ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين 
فــي الــولايــات المتحدة خــلال الشهر 
الــحــالــي، وبــحــســب الــتــقــريــر الأولـــي 
الـــصـــادر عـــن جــامــعــة مــيــتــشــيــغــان، 
فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلكين 
خـــلال يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي إلــى 
٩٣٫١ نقطة مقابل ٩٥٫١ نقطة، وفقاً 

للبيانات النهائية للشهر الماضي، 
فـــي حـــين كـــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون 

تراجع المؤشر إلى ٩٥ نقطة فقط.
جــــــــــاء الـــــــتـــــــراجـــــــع الــــــــــــذي فـــــاق 
التوقعات للمؤشر الرئيسي نتيجة 
تراجع مؤشر توقعات المستهلكين 
من ٨٣٫٩ نقطة خلال يونيو الماضي 
إلى ٨٠٫٢ نقطة خلال الشهر الحالي، 
في المقابل أشار التقرير إلى ارتفاع 
مؤشر ثقة المستهلكين في الظروف 
الاقتصادية الراهنة من ١١٢٫٥ نقطة 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى ١١٣٫٢ 

نقطة خلال الشهر الحالي.
ونقلت «رويترز» عن ريتشارد 
كورتين كبير الخبراء الاقتصاديين 
المسؤولين عن المسح قوله: «بشكل 
عـــام، فالبيانات الأخــيــرة تتفق مع 
الــســائــد خــلال الفترة  النمط نفسه 
الأخــيــرة، حيث تبدأ التوقعات في 
الـــتـــراجـــع بـــشـــدة، فـــي حـــين تــواصــل 
الـــثـــقـــة فــــي الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الحالية في الارتفاع إلى مستويات 

جديدة».

نـــؤكـــد  وأضـــــــــــــاف: «يـــــجـــــب أن 
إلـــــى ركــــود  الـــبـــيـــانـــات لا تــشــيــر  أن 
مـــنـــتـــظـــر... ولـــكـــن الـــبـــيـــانـــات تشير 
إلــى أن الآمــال، التي كانت في فترة 
طويلة من النمو الاقتصادي بمعدل 
٣ في المائة التي أشعلها فوز ترمب 
بالرئاسة، تراجعت بدرجة كبيرة».

وعلى صعيد التضخم، يتوقع 
المــســتــهــلــكــون أن يــكــون المـــعـــدل ٢٫٧ 
فــي المــائــة فــي حــين كــانــوا يتوقعون 
في الشهر الماضي أن يكون ٢٫٦ في 
المائة، كما ارتفعت توقعات التضخم 
للسنوات الخمس المقبلة من ٢٫٥ في 
المائة إلى ٢٫٦ في المائة خلال الفترة 

نفسها.
بــيــانــات مجلس  فيما أظــهــرت 
الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــــحـــــــادي (الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي) الأمــيــركــي، زيــــادة الناتج 
لــلــولايــات المتحدة خلال  الصناعي 
يونيو المــاضــي بأكثر مــن المتوقع، 
الناتج الصناعي  وذكــر المجلس أن 
ارتفع خــلال الشهر الماضي بنسبة 
٠٫٤ في المائة بعد ارتفاع بنسبة ٠٫١ 

في المائة خلال مايو الماضي، وفقاً 
المــعــدلــة. وكـــان المحللون  للبيانات 
يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي 
خلال الشهر الماضي بنسبة ٠٫٣ في 
المائة بعد استقراره، وفقاً للبيانات 

الأولية خلال الشهر السابق.
وجاء النمو الأكثر من المتوقع 
لــلــنــاتــج الــصــنــاعــي نــتــيــجــة زيــــادة 
ناتج قطاع المناجم الذي زاد بنسبة 
١٫٦ في المائة خــلال يونيو الماضي 
للشهر الخامس على التوالي، بعد 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٩ فــي المــائــة خلال 

الشهر السابق.
كما ارتفع ناتج قطاع التصنيع 
المــائــة خــلال الشهر  بنسبة ٠٫٢ فــي 
الماضي بعد تراجع بنسبة ٠٫٤ في 
المائة خلال الشهر السابق، في حين 
أشار مجلس الاحتياطي إلى تقلب 
الناتج الصناعي صعوداً وهبوطاً 
خــلال الشهور الأخــيــرة. فــي الوقت 
إلــى استقرار  نفسه، أشـــار التقرير 
ناتج قطاع الخدمات والمرافق خلال 
الشهر الماضي بعد نمو بنسبة ٠٫٨ 

في المائة خلال الشهر السابق.
المـــــجـــــلـــــس أن مــــعــــدل  وذكـــــــــــــر 
استغلال الطاقة الإنتاجية للقطاع 
الصناعي وصل إلى ٧٦٫٦ في المائة 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي مــقــابــل ٧٦٫٤ 
في المائة خلال الشهر السابق، وفقاً 

للبيانات المعدلة.
وكــــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون 
ارتفاع معدل الاستغلال إلى ٧٦٫٧ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٧٦٫٦ فـــي المــائــة 
خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات 
الأولــــــيــــــة، وقــــفــــز مــــعــــدل اســـتـــغـــلال 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــقــطــاع المناجم 
إلى ٨٤٫٨ في المائة، في حين وصل 
المعدل في قطاع التصنيع إلى ٧٥٫٤ 

في المائة.
وأســــــهــــــم انـــــخـــــفـــــاض أســــعــــار 
الـــطـــاقـــة فــــي اســـتـــقـــرار مــســتــويــات 
التضخم في الولايات المتحدة خلال 
يــونــيــو، فـــي إشـــــارة أخــــرى إلـــى أن 
ضغوطات الأسعار تبقى ضعيفة 
فــي أكبر اقتصاد فــي العالم. ومن 
أفــادت وزارة التجارة بأن  جهتها، 
انخفاض سعر البنزين أسهم في 
انــكــمــاش مبيعات ســوق  اســتــمــرار 
التجزئة الأمــيــركــي للشهر الثاني 

على التوالي في يونيو ٢٠١٧.
وأربــــك الــتــبــاطــؤ فــي التضخم 
رغــــــم مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة المــنــخــفــض 
بشكل كبير الخبراء الاقتصاديين. 
إلا أن الأرقام الأخيرة تأتي في وقت 
يواصل فيه العاملون في المصرف 
المركزي التأكيد على أنهم يتوقعون 
تعافياً في مستوى التضخم، وهو 
ما سيسمح لهم برفع معدل الفائدة 

الأساسي بشكل تدريجي.
وكـــــــــــان المـــــحـــــلـــــلـــــون تــــوقــــعــــوا 
اســـتـــمـــرار الــــركــــود فـــي يــونــيــو في 
مــــؤشــــر أســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــك الـــــذي 
يتابع التغير في أسعار البضائع 
الاســتــهــلاكــيــة والـــخـــدمـــات، بعدما 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٠٫١  انـــخـــفـــض 
فــي مــايــو، وتــبــاطــأ مقياس مؤشر 
أســــعــــار المـــســـتـــهـــلـــك، الأقــــــل تــقــلــبــاً، 
بثلاثة أعشار عن مايو، فبلغ ١٫٦ 
المــائــة، مسجلاً بذلك استمراراً  في 
الـــذي شــهــده منذ  للتراجع الكبير 

فبراير (شباط) الماضي.

خلال يونيو الماضي تراجعت مبيعات المتاجر الكبرى ومتاجر الخدمات الغذائية وأماكن الشراب والبقالة

: تسلمنا خطاباً رسمياً بذلك ASHARQ AL - AWSAT وزير المالية لـ

السودان يحصل على تأكيدات أميركية برفع خطر التحويلات المالية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

عــلــى الــرغــم مــن الاســتــيــاء الــذي 
أصاب قطاعات اقتصادية سودانية، 
جــــــــراء تـــمـــديـــد مـــهـــلـــة الـــــرفـــــع الــكــلــي 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، الــخــمــيــس 
المـــاضـــي لــثــلاثــة أشـــهـــر، أعـــلـــن وزيـــر 
المالية أمس عن حصول السودان على 
خــطــابــات وتــأكــيــدات مــن المــؤســســات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «عــــــلــــــى الــــــفــــــك الــــكــــامــــل 
للتحويلات المالية من وإلى السودان 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم اعــتــبــاراً من 

الخميس الماضي».
واعتبر وزير المالية والتخطيط 
الاقــتــصــادي محمد صــالــح الــركــابــي، 
أن حصولهم، ولأول مــرة منذ الرفع 
الــــجــــزئــــي لـــلـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى خــــطــــابــــات مــكــتــوبــة 
ومــــمــــهــــورة مــــن المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بــــــشــــــأن الـــــتـــــحـــــويـــــلات 
المـــصـــرفـــيـــة، يــعــتــبــر انـــفـــراجـــة كــبــيــرة 

فــــي عــــلاقــــات الـــــســـــودان مــــع الــقــطــاع 
المــالــي الــعــالمــي والمــؤســســات الــدولــيــة 
والـــبـــنـــك وصــــنــــدوق الــنــقــد الــدولــيــين 
والمــســتــثــمــريــن والمـــصـــارف والــبــنــوك، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى عـــــــمـــــــوم المــــغــــتــــربــــين 
الـــســـودانـــيـــين، المـــقـــدر عـــددهـــم بنحو 
٥ مــلايــين يــحــولــون فــي الــعــام خــارج 

المصارف، نحو ٦ مليارات دولار.
وتنتظر مئات المصارف العالمية 
والمؤسسات، منذ يناير الماضي، القرار 
الأميركي بالرفع الكلي للتحويلات 
المـــالـــيـــة مـــن وإلـــــى الـــــســـــودان، وتــــردد 
الــدخــول فــي عمليات  عـــدد منها فــي 
مصرفية خلال الستة أشهر الماضية، 
وأبــدت بعض التحفظات على الرغم 
من تطمينات البنك المركزي السوداني 
لــهــا، بــأن التحويلات المالية لا غبار 

عليها أثناء فترة الرفع الجزئي.
وواجــــهــــت الـــبـــنـــوك الـــســـودانـــيـــة 
الــتــطــبــيــق الفعلي  نــفــســهــا تــعــقــيــدات 
لرفع الحظر ومهلة الستة أشهر وفك 
 

َ
الــتــحــويــلات المــالــيــة، حــيــث لـــم تتلق

بـــنـــوك كـــبـــرى فـــي الـــخـــرطـــوم إشــعــار 
يفيد بالسماح بانسياب التحويلات 
من وإلى السودان بالعملة الأميركية، 
مــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، لـــكـــن عــــــدداً مــن 
أبــدى الاستعداد  البنوك السودانية 
للتحويلات المالية الدولية، ونشطّت 
علاقاتها من الوسطاء والمراسلين في 

معظم بنوك العالم.
يـــــــضـــــــاف لــــــــذلــــــــك، فــــــــــإن طــــــــارق 
الــخــزانــة  المــســؤولــين فــي  فهمي كبير 
الأمــيــركــيــة بـــــوزارة المــالــيــة ومــســؤول 
ملف العقوبات السودانية، تحدث مع 
المسؤولين في بنك السودان المركزي 
واتحاد أصحاب العمل في الخرطوم 
أول الـــعـــام الـــحـــالـــي، وأكـــــد لــهــمــا أن 
سريان رفــع الحظر على التحويلات 
البنكية والمصرفية، أصبح نافذاً منذ 
الــثــانــي عــشــر مــن يــنــايــر المـــاضـــي، إذ 
التاريخ المحدد بالثاني عشر من  إن 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، لا يتضمن 
الــــتــــحــــويــــلات المـــصـــرفـــيـــة وتـــدفـــقـــهـــا 

للسودان.

وأكـــد وزيـــر المــالــيــة فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، أنــه «رغــم  لـــ
الاســــتــــيــــاء مـــــن الــــــقــــــرار، فــــإنــــه حــقــق 
مــكــاســب كــبــيــرة لمــســألــة الــتــحــويــلات 
المالية والمصرفية العالمية مــن وإلــى 
السودان، حيث تلقى السودان خطاباً 
الــخــزانــة الأميركية  مكتوباً بتوقيع 
يــفــيــد بـــالـــفـــك الـــكـــلـــي (لـــلـــتـــحـــويـــلات) 

وانسياب التحويلات المالية».
الــــقــــرار  الـــــركـــــابـــــي أن  وأضــــــــــاف 
الجديد لم يضف قيوداً على الوضع 
الــقــائــم، حــيــث تــضــمــن الــفــقــرات التي 
أكــــدت اســتــمــرار قــــرار يــنــايــر المــاضــي 
بالرفع الجزئي، والذي وجه السلطات 
والأفـــــــــــراد والمــــؤســــســــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــالــــتــــعــــامــــل المـــــبـــــاشـــــر مــــــع حـــكـــومـــة 
الــســودان، خصوصاً بشأن التجارة، 
فيما يختص بالصادرات والــواردات 
والتحويلات وجميع المعاملات المالية 

الأخرى.
وأكـــــد وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـودانـــي 
اســـتـــمـــرار وزارتـــــــه فـــي تــعــامــلــهــا مع 

مـــــؤســـــســـــات الــــتــــمــــويــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة كــالــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــيـــين وبـــنـــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي 
والصناديق العربية والدول الصديقة 
بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
وجـــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
للقطاعات الإنتاجية، بجانب العمل 

على إكمال إجراءات إعفاء الديون.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــحـــافـــظ بــنــك 
الــســودان المــركــزي حــازم عبد الــقــادر، 
إنه على الرغم من الآمال برفع الحظر 
الأميركي الاقتصادي كلياً في موعده، 
فإن التمديد لا يشكل أي تغيير يذكر 
فــي الــســيــاســات والأوضــــاع بالجهاز 
الـــســـيـــاســـات  المــــصــــرفــــي، وذلــــــــك لأن 
الــســاريــة الآن أصــــلاً تــم وضــعــهــا في 
ظل الحظر، وعليه سيستمر «المركزي 
الـــســـودانـــي» فـــي تــطــبــيــق ســيــاســاتــه 
النقدية والمصرفية وسياسات سعر 

الصرف الحالية.
وأضاف المحافظ في تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة: «إنــــــنــــــا ســـنـــســـتـــمـــر فــي 

تــــوفــــيــــر الــــنــــقــــد الأجــــنــــبــــي لــتــغــطــيــة 
الالــــــتــــــزامــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــيـــراد 
الـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (المــنــتــجــات 
البترولية، القمح والدقيق) وغيرها 
من السلع وسداد الالتزامات للجهات 
الخارجية، بالإضافة إلى الاستمرار 
في توفير النقد الأجنبي للمصارف 
والبنوك لتغطية احتياجات السفر 
إلــى أن  للسياحة والـــعـــلاج»، مشيراً 
المــركــزي قــام بترتيب وتوفير  البنك 
احــــتــــيــــاجــــات الــــحــــجــــاج مــــــن الـــنـــقـــد 

الأجنبي.
المـــــركـــــزي  المـــــحـــــافـــــظ إن  وقــــــــــال 
سيعطي مرونة وحرية أكبر للقطاع 
الخاص فيما يتعلق بشراء وتصدير 
الــــذهــــب، بـــعـــد أن أثـــبـــتـــت الــســيــاســة 
جدواها خلال الستة أشهر الماضية.

وأعـــــــــرب خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــس،  تــحــدثــوا لـــ
عــــن أمـــلـــهـــم فــــي أن تــحــقــق الــخــطــوة 
الأميركية بتأكيدها على الفك الكلي 
لـــلـــتـــحـــويـــلات المـــصـــرفـــيـــة، انــســيــابــاً 

فــــي الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة مــــن وإلــــى 
السودان، وأن تفتح الباب واسعاً أمام 
المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز 
المصرفي والقنوات الرسمية لتنفيذ 
تــحــويــلات مضمونة بــعــمــولات أقــل، 
باعتبار أن هذه التحويلات خالية من 
المخاطر التي كانت في السابق سبباً 
في توجس المتعاملين في القطاعات 

المصرفية والتجارية مع السودان.
ويـــــــوضـــــــح الــــــدكــــــتــــــور هـــيـــثـــم 
فتحي، الخبير والمحلل الاقتصادي 
والمـــســـتـــشـــار فــــي مــجــلــس الـــــــوزراء 
السوداني ذلك، بقوله إن السودان 
كـــان يــعــتــمــد فـــي الــتــحــويــلات على 
بـــنـــوك وســيــطــة، لــكــن الــتــحــويــلات 
المـــبـــاشـــرة المــرتــقــبــة ســتــعــمــل على 
تـــســـهـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــات المـــصـــرفـــيـــة، 
وتــســاعــد فــي هــبــوط أســعــار النقد 
الأجــنــبــي، مــتــوقــعــاً اعــتــمــاد البنك 
المــركــزي ووزارة المالية لسياسات 
جـــديـــدة تــضــمــن تــســهــيــل تــدفــقــات 
الــســودان  النقد الأجنبي مــن وإلــى 

عـــبـــر الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي بــضــمــان 
جهات عالمية.

وأكد فتحي أن هذا الأمر يساعد 
في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات 
الخارجية مع دول العالم، وسيفتح 
الــبــاب لمزيد مــن التدفقات النقدية 
الخارجية، وينعكس إيجاباً على 
ســعــر صــــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
لافتاً إلى أن انخفاض سعر الدولار 
في السوق الموازية بسبب التحسن 
الذي طرأ على العلاقات الأميركية 
- الــــســــودانــــيــــة بـــعـــد رفــــــع الــحــظــر 

الاقتصادي.
ويضيف أن عــودة التعاملات 
بـــالـــدولار ستعمل بــصــورة  المــالــيــة 
مباشرة على فك جمود التحويلات 
المــــصــــرفــــيــــة وتـــــزيـــــد مـــــن حــصــيــلــة 
الــصــادرات، وفي الوقت ذاتــه توفر 
مــــــــوارد لــــلاســــتــــيــــراد، الأمـــــــر الــــذي 
يــضــمــن اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصـــرف، 
ويرفع من قيمة العملة السودانية 

بصورة مباشرة. 
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إيرادات مطارات ستقل وأخرى ستزيد

«الطيران المتواصل» يغير وجهة السياحة العالمية
برلين: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا تـــم تـــدشـــين الــطــائــرة 
«إيرباص إيه ٣٨٠» في عام ٢٠٠٧، 
تسببت فــي ضــجــة كــبــيــرة، فهي 
طــائــرة ذات طــابــقــين كــبــيــرة جــداً 
قــــادرة حتى  بــشــكــل جعلها غــيــر 
على الهبوط في بعض المطارات. 
وهناك طائرات مزودة بتجهيزات 
داخلية تجعلها تتسع لأكثر من 

٦٠٠ راكب.
ومـــــع ذلــــــك، فـــإنـــه يـــبـــدو الآن 
كما لو أن الأمر يسير في الاتجاه 
الآخــــــــــر، فـــأصـــبـــحـــت الــــطــــائــــرات 
الأصـــغـــر حــجــمــاً تــســتــخــدم على 
نحو متزايد في رحلات لمسافات 
طــويــلــة، فــــوق المــحــيــط الأطــلــســي 

على سبيل المثال.
وهــذا يمكن أن يعني أمرين 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــســــافــــريــــن: فــقــد 
يغيرون الرحلات بصورة أقل في 
كثير من الأحيان، وقد تنخفض 

أسعار التذاكر.
ويقول خبير الطيران المقيم 
كــــورد شيلنبرج:  فـــي هــامــبــورغ 
الــطــائــرات الكبيرة  «تـــم تصميم 
لــلــطــيــران مـــن مــركــز رئــيــســي إلــى 
الــطــائــرات الأصغر  آخـــر». وتنقل 
الـــركـــاب إلـــى المـــراكـــز الــرئــيــســيــة - 
مثل لندن أو دبي أو فرانكفورت 
- حيث يمكنهم بعد ذلك الانتقال 
إلـــى الــطــائــرات الــكــبــيــرة. ويمكن 
للمسافرين أيــضــاً الانــتــقــال جواً 
المــطــارات الإقليمية الأصغر  إلــى 

من المراكز الرئيسية.
ولكن هناك أيضاً كثيراً من 
التغيير طــرأ على هــذه الصناعة 
عــــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الــقــلــيــلــة 

المـــاضـــيـــة، وكـــثـــيـــر مــــن ذلـــــك جـــاء 
بفعل شركات الطيران منخفضة 
التكلفة، وفقاً لشيلنبرج. يقول: 
«إنهم يطيرون على متن طائرات 

أصغر إلى مطارات أصغر».
وتـــعـــد هـــــذه الــــرحــــلات الــتــي 
تنقل الركاب من نقطة إلى أخرى، 
جذابة لكثير من الأشخاص، فبدلاً 
مــن الطيران مــن فرانكفورت إلى 
أثينا، يمكنك أن تطير من بادن 
بــــادن إلـــى ثــيــســالــونــيــكــي، وبـــدلاً 
مـــن لـــنـــدن إلــــى بــــاريــــس، يمكنك 
تجربة الطيران من بريستول إلى 
لا روشــيــل، فالرحلة أقــصــر دون 

الحاجة إلى التغيير.
تـــنـــفـــيـــذ هــــذا  ويــــمــــكــــن الآن 
المفهوم على نطاق عابر للقارات. 
ويــجــري حــالــيــاً تجهيز طــائــرات 
نــيــو»  مـــثـــل طـــــائـــــرات «إيـــــــه ٣٢٠ 
إنــــتــــاج «إيــــــربــــــاص» و«٧٣٧  مــــن 
مــــاكــــس» مــــن إنــــتــــاج «بـــويـــنـــغ»، 
بحيث يمكنها السفر من ألمانيا 
إلـــى الــســاحــل الــشــرقــي لــلــولايــات 

المتحدة، على سبيل المثال.
وتــــخــــطــــط شــــركــــة الــــطــــيــــران 
النرويجية «نوريجيان» لتسيير 
رحلات من آيرلندا وبريطانيا إلى 
الولايات المتحدة بأسعار أرخص 

ابتداء من يوليو (تموز).
ويــمــكــن لــلــطــائــرات الــجــديــدة 
حتى الــطــيــران مــن وســط أوروبـــا 
فـــوق المــحــيــط الأطــلــســي. ويــقــول 
يوهانس رايشموث، مدير معهد 
المــــطــــارات والـــحـــركـــة الــجــويــة في 
الــجــوي:  المــركــز الألمــانــي للفضاء 
«هــــــذا يــعــنــي أنـــــه يــمــكــن أن يــتــم 
ربــــط الأمــــاكــــن الأصـــغـــر بعضها 

ببعض».

فــلــمــاذا إذن تــســافــر جـــواً من 
لندن أو فرانكفورت إلى الولايات 
المــتــحــدة عــنــدمــا يــكــون بــإمــكــانــك 
الطيران مباشرة من هامبورغ أو 

مانشستر أو فيينا؟
الــراحــة خــلال رحلة  وتعتمد 
طـــويـــلـــة المــــــدى عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 
أصــــغــــر مـــثـــلـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال فــي 
الـــطـــائـــرة الـــكـــبـــيـــرة، عـــلـــى شــركــة 
الـــــطـــــيـــــران، فــــهــــي مــــســــؤولــــة عــن 

تجهيز المقعد.
وتـــحـــرص شـــركـــات الــطــيــران 
على الحفاظ على أسطول منتظم 
إلـــى حــد مـــا، بحيث يــكــون قـــادراً 
على الوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من الوجهات. ويقول رايشموث: 
«هــذا يعني أنه بإمكانها تجربة 
تـــنـــجـــح فــي  لــــم  المــــــســــــارات، وإذا 
ذلك، يمكنها التوقف». وإذا كان 
ممكناً استخدام طائرة للسفر إلى 

وجــهــات أكــثــر، فــإن ذلــك يزيد من 
قدرة الأسطول.

والـــطـــائـــرات الــجــديــدة، التي 
تستخدم وقــوداً أقل من النماذج 
الأكـــبـــر، تــعــنــي أيــضــاً أن الــركــاب 
يــقــل لــديــهــم الــقــلــق مــن انبعاثات 

الكربون.
والــــنــــمــــاذج الـــجـــديـــدة أيــضــاً 
تجعل الرحلات الطويلة جداً أمراً 
ممكناً. ويــقــول رايــشــمــوث: «هــذا 

يعني رحــلات أطــول من ١٠ آلاف 
كيلومتر».

وتخطط شركة كانتاس لأول 
رحلة مباشرة مــن أستراليا إلى 
أوروبــا اعتباراً من مــارس ٢٠١٨. 
وســتــقــلــع الــــرحــــلات الـــجـــويـــة من 
بيرث بغرب أستراليا وستهبط 
في لندن بعد ٥. ١٧ ساعة وتقطع 
ألــفــاً و٥٠٠ كيلومتر.  مــســافــة ١٤ 
والطائرة التي تجعل هذا ممكناً 

هي «بوينغ ٧٨٧ دريملاينر».
يـــبـــدو أســــوأ  كـــــان هـــــذا  وإذا 
كابوس للسفر بالنسبة لك، فقد 
وعـــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«كانتاس» آلان جويس بأن تكون 

الفئة الاقتصادية أكثر راحة.
ومــــن المـــأمـــول أن تــعــمــل تلك 
الــخــدمــة عــلــى التقليل مــن تأخر 
وصـــول الــطــائــرة، وقــد تــم تزويد 
الـــــطـــــائـــــرة «درامـــــلـــــيـــــنـــــر» أيـــضـــاً 

بتكنولوجيا من شأنها تحسين 
جـــــــودة الـــــهـــــواء فــــي المــــقــــصــــورة، 
والــــحــــد مــــن الــــضــــوضــــاء وجــعــل 

الشعور بالمطبات الهوائية أقل.
وتــحــمــل الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الـــقـــطـــريـــة حـــالـــيـــاً رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
لأطــــــول مـــســـار مــــع رحـــلـــتـــهـــا مــن 
الدوحة إلى أوكلاند على مسافة 
ألـــفـــاً و٥٣٥ كــيــلــومــتــراً، وهــي   ١٤
تستخدم الطائرة «بوينغ ٧٧٧ - 

٢٠٠٠ إل آر» طويلة المدى.
وتـــعـــمـــل الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
أيـــضـــاً عـــلـــى تــســيــيــر رحـــلـــة دون 
توقف من لندن إلى سيدني، على 
ألـــف كيلومتر.  مــســافــة نــحــو ١٨ 
ويقول شيلنبرج: «قد يمكنها أن 
تستخدم طائرة إيرباص إيه ٣٥٠ 

- ٩٠٠ أو بوينغ ٧٧٧ إكس».
وفـــي حـــين تــتــوقــع الــخــطــوط 
الجوية السنغافورية أن تتسلم 
طـــائـــرة «إيــــه ٣٥٠» طــويــلــة المـــدى 
الـــعـــام المــقــبــل، فــمــن غــيــر المــتــوقــع 
أن تكون بوينغ جاهزة قبل عام 

٢٠١٩ أو ٢٠٢٠.
ولـــكـــن تــبــقــى مــســألــة كـــم من 
الركاب سوف يكون باستطاعته 
تحمل تكلفة تذاكر الرحلات دون 

توقف.
يــــقــــول شـــيـــلـــنـــبـــرج: «ســـــوف 
تــصــبــح الـــتـــذاكـــر بــالــتــأكــيــد أكــثــر 
الـــرحـــلـــة دون  كــــانــــت  تــكــلــفــة إذا 
توقف». وبعد كل ذلك، ليس هناك 
كــثــيــر مـــن المـــســـافـــريـــن مـــن رجـــال 
الأعــــمــــال يــنــتــقــلــون بــــين أوروبــــــا 
وأستراليا، كما أن الركاب الذين 
يــقــضــون الـــعـــطـــلات قـــد يــكــونــون 
سعداء بتغيير رحلاتهم في دبي 

أو قطر.

طائرة من طراز {إيرباص} لدى مشاركتها في عرض باريس الجوي رقم ٥٢ (رويترز)

 في صفقة قيمتها ١,٣ مليار دولار لاستثمار احتياطاتها النفطية 

شركة أميركية تمنح اقتصاد فنزويلا «جرعة أكسجين» 
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

وقعت فنزويلا اتفاقا بقيمة 
الــشــركــة  ١,٣ مـــلـــيـــار دولار مــــع 
الأمـــيـــركـــيـــة «هــــوريــــزنــــتــــال ويـــل 
دريلرز» لاستثمار احتياطاتها 
الــــنــــفــــطــــيــــة. بــــمــــا يـــمـــثـــل جـــرعـــة 
أكـــســـجـــين مـــضـــاعـــفـــة لاقـــتـــصـــاد 
كـــاراكـــاس الــــذي يــتــهــاوى يــومــا 
بــــعــــد يـــــــــوم، وذلـــــــــك بــــعــــد شـــــراء 
غــولــدمــان ســاكــس ديـــون الــدولــة 

الغنية بالنفط.
ويــــــــنــــــــص الاتـــــــــــفـــــــــــاق عـــلـــى 
اســـتـــغـــلال مـــائـــتـــي بـــئـــر لـــزيـــادة 
إنتاج الشركة الوطنية الحكومية 
الفنزويلية للنفط بــمــقــدار ١٠٥ 
آلاف بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الــخــام. 
ويبلغ إنتاج الشركة حاليا ١,٩ 

مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الفنزويلي 
نلسن مارتينيز إن «الاستثمار 

الأولـــــي ســيــكــون بــقــيــمــة مــائــتــي 
مليون دولار في مشروع إجمالي 
سيستثمر فيه على مــدى ثلاث 

سنوات ١,٣ مليار دولار».
الــوزيــر الفنزويلي أن  وذكــر 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة تـــطـــور منذ 

سنتين مشاريع في فنزويلا.
وخــلال توقيع الاتــفــاق، قال 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
الــتــي تعاني  بــــلاده  مـــــادورو إن 
مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة ناجمة عن 
انخفاض أسعار النفط، تحتاج 

إلى استثمارات أجنبية.
واعـــتـــرف الــرئــيــس مــــادورو 
بأن «فنزويلا لن تنجح إذا عملت 

بمفردها».
ويقدر الخبراء في مجموعة 
«ايـــــكـــــو - انـــالـــيـــتـــيـــكـــا» الـــعـــجـــز 
الميزاني بتسعة مليارات دولار 
لــلــعــام ٢٠١٧ عــلــى أســــاس سعر 
٤٢,٥٠ دولار لبرميل النفط. وبلغ 

الــنــفــط الفنزويلي  ســعــر بــرمــيــل 
عند الإغلاق هذا الأسبوع ٤١,٦٠ 

دولارا.
وقـــــــــال مــــــــــــادورو مـــتـــوجـــهـــا 
إلـــــى تـــــوم ســـوانـــســـن المــــديــــر فــي 
«هــــوريــــزنــــتــــال ويــــــل دريـــــلـــــرز»: 
«قـــولـــوا لــلــجــمــيــع فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة إنــنــا مــســتــعــدون لعقد 

صفقات جيدة».
وعبر الرئيس الفنزويلي عن 
رغبته في لقاء نظيره الأميركي 
دونالد ترمب لتطبيع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي قــطــعــت في 

.٢٠١٠
وقـــــال مـــــــادورو الـــــذي يتهم 
واشنطن بدعم خطط المعارضة 
لإقـــصـــائـــه عـــن الــســلــطــة «قـــولـــوا 
لــلــرئــيــس دونــــالــــد تـــرمـــب إنــنــي 
أتطلع إلى أن (....) أتحدث إليه 
وجــهــا لــوجــه يــومــا مــا بــاحــتــرام 
وفــــي إطـــــار الـــفـــائـــدة مـــن وجـــود 

علاقات جيدة». ورغم أن الاتفاق 
فــنــزويــلا والــشــركــة  النفطي بــين 
الأميركية يفيد كلا من الطرفين، 
فإن المعارضة الفنزويلية ترى أن 
أي مــســاعــدة مــن خـــلال صفقات 
نفطية لمادورو تعتبر طوق نجاة 
لــه ولــنــظــامــه، وذلـــك بعد انتقاد 
حـــــاد لـــبـــنـــك غــــولــــدمــــان ســاكــس 

الأميركي مؤخراً.
وكـــان غــولــدمــان ســاكــس قد 
الــديــن الفنزويلي،  أعــلــن شـــراءه 
وقــــــــدم بــــذلــــك جــــرعــــة أكـــســـجـــين 
إلــى حكومة الرئيس نيكولاس 
مــادورو، فيما تــزداد التحركات 

الاحتجاجية ضده.
وفــــي بـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي، رد 
غـــولـــدمـــان ســـاكـــس، الــــذي يــرمــز 
فــــــي نــــظــــر مــــنــــافــــســــين كـــثـــيـــريـــن 
لوول ستريت، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إلـــى جــشــع التمويل 
بـــــقـــــولـــــه «إنـــــــنـــــــا نـــســـتـــثـــمـــر فـــي 

ســنــدات لشركة النفط الوطنية 
الــفــنــزويــلــيــة لأنـــنـــا نــعــتــبــر على 
غـــــرار كــثــيــريــن فـــي قـــطـــاع إدارة 
الأصــــــول أن الـــوضـــع فـــي الــبــلــد 

سيتحسن عما قريب».
وأضــــــــاف: «اشـــتـــريـــنـــا هـــذه 
الـــــصـــــادرة فــــي ٢٠١٤  الـــســـنـــدات 
مـــــن خـــــــلال وســـــيـــــط، ولـــــــم نــجــر 
(بالتالي) أي اتصال بالحكومة 
الــفــنــزويــلــيــة». لــكــنــه أوضــــح أنــه 
يــعــتــرف بــــأن «فـــنـــزويـــلا تــواجــه 

أزمة».
وقـــــــــد اشـــــــتـــــــرى غـــــولـــــدمـــــان 
ساكس بـ٢,٨ مليار دولار سندات 
أصدرتها شركة النفط الوطنية 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لــــطــــرف ثــــالــــث فــي 
السوق الثانوية، أي عن طريق 
الاتفاق المتبادل. ودفع المصرف 
قـــال  كـــمـــا  دولار،  مـــلـــيـــون   ٨٦١
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
مصدر قريب من الملف. ويفترض 

أن تتيح له هذه الصفقة تحقيق 
كـــبـــيـــرة، إذا مــا  قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة 
أوفـــــــت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 

بالتزاماتها.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
وزارة العدل الأميركية في بيان 
الــجــمــعــة أنـــهـــا بـــــدأت مــلاحــقــات 
لمـــصـــادرة مــمــتــلــكــات مــســؤولــين 
نيجيريين في شركات نفطية في 
الولايات المتحدة بما فيها يخت 

بقيمة ثمانين مليون دولار.
واليخت «غالاكتيكا ستار» 
ومبنى بقيمة ٥٠ مليون دولار 
يقع بالقرب من منطقة سنترال 
بــــــــارك فـــــي نـــــيـــــويـــــورك مـــــن بــين 
المــــــوجــــــودات المـــرتـــبـــطـــة بــعــقــود 
منحتها وزيـــــرة ســابــقــة للنفط 

في نيجيريا بين ٢٠١١ و٢٠١٥.
وقــال مساعد النائب العام 
كــيــنــيــث بــلانــكــو إن «الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة لـــيـــســـت مـــــــلاذا لــثــمــار 

الفساد». وأضاف: «على رؤساء 
الــشــركــات والمــســؤولــين الأجــانــب 
يـــــخـــــدعـــــوا: إذا  الــــفــــاســــديــــن ألا 
كانت هناك أموال غير مشروعة 
بمتناول يد السلطات الأميركية 
فـــســـنـــســـعـــى إلــــــــى مــــصــــادرتــــهــــا 
وإعــــادتــــهــــا إلـــــى الــــذيــــن ســرقــت 

منهم».
وقالت وزارة العدل الأميركية 
إن هذه الأموال جمعت من أرباح 
من عقود نفطية منحتها وزيرة 
الـــنـــفـــط الـــســـابـــقـــة فــــي نــيــجــيــريــا 

دييزاني اليسون - مادووكي.
الــوثــائــق القضائية  وتــفــيــد 
أنها قبلت رشاوى من المسؤولين 
في قطاع النفط كولاولي اكاني 
الــوكــو وأولاجـــيـــدي اومــوكــوري 
الــلــذيــن أنفقا مــلايــين الــــدولارات 
فـــــي شـــــــراء شـــقـــق ومــــفــــروشــــات 
وقطع فنية في لندن وخصوصا 

في ولاية تكساس الأميركية.

وحـــصـــل الـــرجـــلان مـــن هــذه 
الــصــفــقــات عــلــى عـــقـــود مــربــحــة 
وبـــــــاعـــــــوا كــــمــــيــــات مــــــن الـــنـــفـــط 
تــعــادل قيمتها ١,٥  الــنــيــجــيــري 

مليار دولار.
وقــــــد اســـتـــخـــدمـــا بـــعـــد ذلـــك 
شركات ووسطاء لغسل الأموال 
عــبــر مـــصـــارف أمــيــركــيــة وشـــراء 
الــعــدل  مــمــتــلــكــات تــســعــى وزارة 

الأميركية إلى مصادرتها الآن.
الــــــعــــــدل  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
فـــــي ٢٠١٠  الأمــــيــــركــــيــــة أطـــلـــقـــت 
فــي عهد الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا 
مــــبــــادرة لاســـتـــعـــادة أمـــــــوال مــن 

مسؤولين فاسدين. 
إلــــى بعض  المــــبــــادرة  وأدت 
الــــنــــتــــائــــج لـــكـــنـــهـــا ســـمـــحـــت فــي 
 ٥٠٠ عــــلــــى  بــــالــــحــــصــــول   ٢٠١٤
مــلــيــون دولار كــــان يــمــلــكــهــا من 
قبل الرئيس النيجيري الأسبق 

ساني أباشا والمحيطون به.

وزارة الإسكان: ٢٠١٨ سيشهد تسليم منتجات أكثر

٢٧ ألف منتج سكني جديد بالسعودية... والاتفاق على إنشاء ١٦ ألفاً أخرى
الرياض: نايف الرشيد

الإســـــكـــــان  وزارة  أطــــلــــقــــت 
السعودية أمس، ٢٧٫٦٥٨ منتجا 
سكنيا في جميع مناطق البلاد، 
وذلك ضمن دفعتها السادسة من 
برنامج «سكني» الذي يستهدف 
ألـــف  تــخــصــيــص وتــســلــيــم ٢٨٠ 
منتج خلال العام الحالي ٢٠١٧. 
ليصبح إجمالي عــدد المنتجات 
الـــســـكـــنـــيـــة والـــتـــمـــويـــلـــيـــة الـــتـــي 
أطــلــقــتــهــا الــــــــوزارة مــنــذ فــبــرايــر 
 ١٢٧٫٩٥٧ المــــــاضــــــي  (شـــــــبـــــــاط) 

منتجا.
وشــمــلــت مــنــتــجــات الــدفــعــة 
الــجــديــدة تــمــويــل ٧٧٠٠ مــدعــوم 
بالشراكة مع البنوك والمؤسسات 
الــتــمــويــلــيــة، و٧٧٢٣ أرضـــــا من 
دون مقابل مالي، و١٢٢٣٥ ضمن 
بـــرنـــامـــج الــبــيــع عــلــى الــخــريــطــة 
«وافـــي» بالشراكة مــع المطوّرين 

العقاريين.
وضــــمــــت مـــنـــطـــقـــة الــــريــــاض 
٢١٧٤ منتجا تمويلياً مدعوماً، 
و١٠٦١ وحـــــــدة ســـكـــنـــيـــة ضــمــن 
برنامج «وافي»، فيما ضمت مكة 
المــكــرمــة ١١٥٥ مــنــتــجــا تمويليا 
مـــدعـــومـــاً، و١٧٥ وحــــدة سكنية 
ضمن برنامج «وافــي»، والمدينة 
المـــنـــورة ٥٢٨ تــمــويــلاً مــدعــومــاً، 
و٦٠ أرضــــا مــجــانــيــة، والقصيم 
٨٧١ تمويلاً مــدعــومــاً، والمنطقة 
الشرقية ٨٣٤ تــمــويــلاً مدعوماً، 
و٤٠٩٣ وحـــــــدة ســـكـــنـــيـــة ضــمــن 
بــرنــامــج «وافــــــي»، وعــســيــر ٦٥٧ 
تمويلاً مــدعــومــاً، و٣٣٠٢ وحــدة 
سكنية ضمن برنامج «وافـــي»، 
تــمــويــلاً مــدعــومــاً،  وتـــبـــوك ٣٠١ 

و٣٦٠٤ ضمن بــرنــامــج «وافـــي»، 
وحـــائـــل ٢٧٥ تــمــويــلاً مــدعــومــاً، 
و٢١٠٠ أرض مجانية، والحدود 
الشمالية ٢١٦ تمويلاً مدعوماً، 
وجـــــازان ١١٢ تــمــويــلاً مــدعــومــاً، 
و٥١٧٩ أرضــاً مجانية، ونجران 
١٩٨ تمويلاً مدعوماً، و٣٨٤ أرضا 
مــجــانــيــة، والــبــاحــة ١٤٩ تمويلاً 
مدعوماً، والــجــوف ٢٣٠ تمويلاً 

مدعوماً.
وأكد الأمير سعود بن طلال 
بن بدر بن عبد العزيز، المستشار 
والمشرف العام على وكالة وزارة 
الإسكان للدعم السكني والفروع، 
المـــقـــبـــلـــة ســتــشــمــل  الــــدفــــعــــات  أن 
المـــزيـــد مـــن المــنــتــجــات الــســكــنــيــة 
والتمويلية للوصول إلى العدد 
المستهدف خلال هذا العام، البالغ 
٢٨٠ ألف منتج سكني وتمويلي، 
لافــتــاً إلـــى أن الــــــوزارة تــعــمــل مع 
كـــل دفــعــة عــلــى إنـــهـــاء إجـــــراءات 
المستحقين الذين تم تخصيص 
الوحدات السكنية الجاهزة لهم، 
وفـــقـــاً لــرحــلــة المــســتــفــيــد المــعــلــنــة 
مــســبــقــاً، الـــتـــي تــشــمــل المـــوافـــقـــة 
المــــبــــدئــــيــــة والمــــعــــايــــنــــة وصـــــــولاً 
إلــى أن  للقبول النهائي، مشيراً 
الأراضي المخصصة تشمل عددا 
من المحافظات والمراكز ومن دون 

مقابل مالي.
وكـــــــشـــــــف خـــــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر 
الــصــحــافــي الـــــذي عــقــد فـــي مقر 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة أمــس 
الــــــــــــوزارة  بــــــالــــــريــــــاض، عــــــن أن 
ستكشف خــلال العام المقبل عن 
أرقــــام أكــثــر مــمــا كــانــت عليه في 
الـــعـــام الــحــالــي لمــنــتــجــات ســوف 
تطلقها تتعلق بالإسكان، مؤكداً 

أن الوزارة ستستهل حملة حجز 
وبيع الوحدات السكنية الجاهزة 
على المستحقين للدعم السكني 
مـــمـــن تــــم الــتــخــصــيــص لـــهـــم فــي 
الـــدفـــعـــات الــســابــقــة مـــن بــرنــامــج 
«ســكــنــي»، وذلـــك ابــتــداء مــن يوم 
الاثـــنـــين المــقــبــل لمـــشـــروع إســكــان 
مـــحـــافـــظـــة رمــــــــــاح، لـــيـــتـــبـــعـــه ١٥ 
مشروعاً فــي مناطق عــدة خلال 

هذا العام.
من جانبه، أكد أحمد مندورة 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى بـــرنـــامـــج 
الــــشــــراكــــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بــوزارة الإســكــان، أن الشراكة مع 
القطاع الخاص أثمرت عن البدء 
في بناء آلاف الوحدات السكنية 
ذات الخيارات المتنوعة والجودة 
والسعر المناسب الذي يتراوح بين 
٢٥٠ ألفا إلى ٧٠٠ ألف ريال، وذلك 
بما يتناسب مع القدرة الشرائية 
لــلــمــســتــحــقــين لـــلـــدعـــم الــســكــنــي، 
الـــــوحـــــدات  مـــــؤكـــــداً أن إجــــمــــالــــي 
الــســكــنــيــة الــتــي تــأتــي بــالــشــراكــة 
مع القطاع الخاص عبر برنامج 
الـــبـــيـــع عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة وســيــتــم 
تخصيصها خلال العام الحالي، 
إلـــــى ١١٠ آلاف وحــــدة  ســتــصــل 
فــيــمــا ســيــتــم تسليمها  ســكــنــيــة، 
لــلــمــواطــنــين خـــلال ٣ أعـــــوام حــدا 
أقــصــى مــن تــاريــخ التخصيص، 
كـــــاشـــــفـــــاً عــــــــن انــــــــطــــــــلاق حـــمـــلـــة 
تخصيص وحجز ١٢٨٠٠ وحدة 
سكنية عبر برنامج البيع على 
الخريطة ضمن مشروعات عدة 
الـــدمـــام وتــبــوك وخميس  تشمل 
مشيط والــخــرج وغــيــرهــا، وذلــك 

ابتداء من اليوم الأحد.
مــن جــانــب آخـــر، شـــدد خالد 

الــــعــــمــــودي المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
صندوق التنمية العقارية، على 
أن الــصــنــدوق يــواصــل مــن خــلال 
دفعات برنامج «سكني» تقليص 
قوائم الانتظار وتسريع الحصول 
على التمويل المدعوم بالشراكة مع 
البنوك والمــؤســســات التمويلية، 
مضيفا: «أعلن صندوق التنمية 
الــعــقــاريــة مــنــذ مــطــلــع هـــذا الــعــام 
حــتــى هـــذه الــدفــعــة عـــن أكــثــر من 
٤٦ ألـــف تــمــويــل مـــدعـــوم، بمعدل 
إلــى ٧٧٠٠ تمويل،  شــهــري يصل 
آلية التمويل بتقليص  إذ تمتاز 
مـــدة الانــتــظــار مـــن ١١ عــامــا إلــى 
أقـــصـــى، وتحقيق  أعـــــوام حــــدا   ٥
الدعم لعدد ٦ مواطنين في مقابل 
مــواطــن واحــــد بــالآلــيــة الــســابــقــة، 
إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز 
دعم مستفيدي التمويل المدعوم 
لــيــعــلــن بـــذلـــك عـــن بــــدء اســتــقــبــال 
المــســتــحــقــين لــلــتــمــويــل الــعــقــاري 
مــمــن يـــواجـــهـــون إشــكــالــيــات في 
الحصول على التمويل، كما يقوم 
المركز باستقبال طلبات الراغبين 
في تمويل بناء منازلهم، المسمى 
التمويل الذاتي، ويوجد المركز في 
جميع فروع الصندوق المنتشرة 
في أنحاء المملكة، ويأتي تدشين 
المــــركــــز الــــجــــديــــد لـــيـــؤكـــد حـــرص 
الــــصــــنــــدوق عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فــي 
إيجاد الحلول وخدمة المواطنين 
وتسهيل حصول المستحقين على 

التمويل».
الإســــكــــان  وزارة  ــــــعــــــت 

ّ
ووق

اتفاقيات مــع ٤ شــركــات تطوير 
عقاري لتنفيذ ٦ مشروعات في 
مــنــاطــق عـــدة بــإجــمــالــي ١٥٫٨٥٢ 

توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس) وحدة سكنية.
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أطلقتها مؤسسة «بتانة» وجامعة القاهرة

جوائز مالية وكتب هدايا... لتنشيط القراءة بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــكـــل مــــشــــروع مــكــتــبــة الأســــــــرة بــالــهــيــئــة 
المصرية العامة للكتاب الذي رفع شعار «القراءة 
للجميع» وانــطــلــق عـــام ١٩٩٤ صــحــوة ثقافية 
شملت معظم قطاعات المجتمع، مقدما وبأسعار 
زهــيــدة باقة متنوعة مــن المطبوعات فــي شتى 
دروب المعرفة الإنسانية، شملت الآداب والفنون 
والعلوم والشعر والموسيقي، فضلا عن أمهات 
الكتب التراثية، ما أتاح للكثير من الأسر خاصة 
الفقيرة أن يكون لديها مكتبة ثقافية. لكن هذا 
المـــشـــروع الـــرائـــد تــعــثــر لـــلأســـف. وفـــي مــحــاولــة 
لاســتــعــادة زخـــمـــه، وبـــــروح وتــقــنــيــات جــديــدة، 
أطــلــقــت مــؤســســة «بـــتـــانـــة» الــثــقــافــيــة، مـــبـــادرة 
«حصاد الكتب»، بهدف التشجيع على القراءة، 
حيث يقوم كل متسابق بقراءة كتاب، ثم تقديم 
ملخص له في حدود ألفي كلمة، وتقدم المؤسسة 
من جانبها جوائز للقراء عن أفضل ملخصات 
للكتب التي قرأوها، برعاية جريدة «الدستور».

وقـــالـــت «بــتــانــة» 
في بيان صحافي لها 
إن المسابقة تخصص 
لــلــفــائــز الأول عــشــرة 
آلاف جنيه، مع عشرة 
كتب هدية، أما الفائز 
الـــــثـــــانـــــي فـــيـــســـتـــحـــق 
ثلاثة آلاف جنيه مع 
خمسة كتب، والفائز 
الـــــثـــــالـــــث فـــيـــســـتـــحـــق 
ألفي جنيه مع خمسة 
كــــــــــتــــــــــب، ويــــــحــــــصــــــل 

الــفــائــزون مــن الــرابــع وحتى المــائــة على خمسة 
كتب لكل منهم.

وحول موعد انطلاق المسابقة أعلن الدكتور 
عاطف عبيد، مؤسس مشروع بتانة الثقافي، 
أن المسابقة انطلقت بالفعل اعــتــبــارا مــن أول 
يوليو (تموز) الحالي، وتستمر لمدة شهرين، 
ويتم التقدم بالملخصات وعرضها عبر موقع 
«فــيــســبــوك»، لإتــاحــة الــفــرصــة لمشاركة  الـــدار بـــ
الــجــمــهــور فـــي عــمــلــيــة الــتــحــكــيــم، وذلــــك طـــوال 
شهر سبتمبر (أيلول)، وتتم التصفية النهائية 
اعتبارا من أول أكتوبر (تشرين الأول) لتعلن 
النتيجة يوم ٥ أكتوبر، وسوف توزع الجوائز 
في حفل يقام لهذا الغرض.  يتم الاشتراك في 
المسابقة من خلال الدخول إلى موقع «بتانة»، 
الــكــتــب»، والقيام  ومــنــه إلــى مسابقة «حــصــاد 
أكــثــر وشــرائــهــا عبر الموقع  باختيار كــتــاب أو 
مــن بــين قــائــمــة تــضــم خمسين كــتــابــا متنوعة 
بــين الآداب والــفــكــر والــفــنــون ومختلف فــروع 
المعرفة، وهــي مــن ضمن الإصــــدارات الحديثة 
لعدد من دور النشر المصرية والعربية، ومن 
المــوقــع، ليعرض  ثــم يتم إرســـال الملخص عبر 
للجمهور لتحكيمه خلال المواعيد الموضحة. 
تــتــيــح المــســابــقــة الــفــرصــة لــلــقــارئ الــنــشــط أن 

يشارك بأكثر من كتاب، بشرط أن تكون مقدمة 
خصيصا للمسابقة، ولم يسبق نشرها من قبل 
عبر وسيط مطبوع أو إلكتروني. يشار إلى 
أن مؤسسة «بتانة» تعد من أحدث مؤسسات 
النشر الطليعية الخاصة في مصر، واستطاعت 
منذ انطلاقها قبل بضع سنوات أن تشكل نافذة 

مهمة للنشر في مصر.
ويــأتــي هــذا المــشــروع بعد مــبــادرة «اقـــرأ»، 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا جــامــعــة الـــقـــاهـــرة فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، والـــتـــي «تــســتــهــدف إحــيــاء 
التقاليد العريقة للجامعة في النصف الأول 
الــعــشــريــن، حينما كــانــت تكثر بها  الــقــرن  مــن 
الفعاليات الثقافية والقراءة، إلى جانب دورها 
التعليمي والتنويري دون النظر إلى الفصل 
بين التخصصات العلمية»، كما جاء في بيان 

المبادرة حينها.
والفكرة تقوم على توفير نحو ٥٠٠٠ كتاب، 
فــي المــرحــلــة الأولــــى، مــن كــتــابــات كــبــار الكتاب 
والأدبــاء والمبدعين في مصر والعالم العربي، 
لــلــطــلاب والــبــاحــثــين 
وأعـــــــــــــضـــــــــــــاء هــــيــــئــــة 
التدريس والعاملين، 
ومــــــــــــن المـــــســـــتـــــهـــــدف 
زيــادة هذه العناوين 
مــســتــقــبــلا، لـــتـــواكـــب 
الــــجــــديــــد فـــــي ســــوق 
الـــــنـــــشـــــر، فــــــي مــصــر 
ودول العالم. وتهدف 
جــامــعــة الــقــاهــرة من 
المــــشــــروع بـــالأســـاس 
إلى حث الطلاب على 
القراءة، وأن يكوّن كل منهم مكتبته الخاصة، 
مـــن خـــلال دعـــم الــجــامــعــة لــهــذا المـــشـــروع. كما 
تحاول جامعة القاهرة دفع سوق الكتاب إلى 
الأمام، بشراء عدد كبير من عناوين الكتب من 
مختلف دور النشر المصرية والعربية، مؤمنة 
أنه لا سبيل إلى رفعة الوطن إلا من خلال نشر 
الثقافة في ربوعه واستعادة الدور التنويري 
للجامعة، وذلك من خلال توفير ١٢٠٠ عنوان 
لــكــبــار الــكــتــاب والمـــؤلـــفـــين فـــي مــصــر والــعــالــم 
الــعــربــي، ويــتــم توفير ٥ نسخ مــن كــل عــنــوان. 
ومــن خــلال نــظــام إلكتروني دقــيــق يتم إتاحة 
استعارة كتاب واحد بحد أقصى لمدة أسبوع، 
ثــم الكتاب الثاني، فالثالث، وحينها يصبح 
من حق الطالب أو الذي قام باستعارة الكتب 

الثلاثة الحصول على الكتاب الرابع «هدية».
والمستهدف خلال الفترة القادمة الوصول 
بهذه العناوين الـ١٢٠٠ ومنها مثلا أعمال نجيب 
محفوظ، توفيق الحكيم، يوسف إدريـــس، طه 
المــازنــي، محمد حسين هيكل،  حسين، العقاد، 
الــشــيــخ مــصــطــفــى عــبــد الــــــرازق، الــشــيــخ محمد 
مــصــطــفــى المــــراغــــي، الــشــيــخ مــحــمــود شــلــتــوت، 
الــدكــتــور زكـــي نــجــيــب مــحــمــود، الــدكــتــور فــؤاد 

زكريا، وعشرات غيرهم.

أكثر من يدركون قدرته الهائلة هم الطغاة

الشعر كسلاح سياسي عابر للأزمنة
لندن: ندى حطيط

انهضوا من غفلتكم كما الأسود
بكثرتكم التي لن يهزمها أحد

انفضوا عنكم قيودكم كما 
تنفضون قطرات ندى

تجمعت عليكم أثناء غفوتكم
فأنتم كثرٌ وهم قليلون

تـــلـــك هــــي الأبــــيــــات الــشــعــريــة 
الــــتــــي ألـــهـــمـــت شــــعــــار مــانــفــســتــو 
حزب العمال الذي أعاد للعماليين 
هم المفقود.الأبيات التي يلامس 

َ
ألق

عـــمـــرهـــا الــــقــــرنــــين يـــلـــقـــيـــهـــا نــجــم 
السياسة البريطانيّة هــذه الأيــام 
وزعيم حزب العمال المعارض على 
جــمــهــوره حــيــثــمــا ذهـــب لتتحول 
إلــى ترنيمة من غضب يحمل في 

أجندته وجع الناس وأحلامهم.
ـــة عــلــى  إنــــهــــا كـــلـــمـــات عـــصـــيَّ
الموت والاندثار من قصيدة (قناع 
الفوضى) كتبها عام ١٨١٩ الشاعر 
الإنجليزي بيرسي بايشي شيللي 
(١٧٩٢ - ١٨٢٢) إثر مذبحة بيترلو 
التي واجــه فيها فقراء مانشستر 
المــتــظــاهــرون الــعــزّل قــوة الفرسان 
إلــى مقتل  الملكيّة وانتهت يومها 
وجــــــرح الـــعـــشـــرات مــــن المــطــالــبــين 
بـــإصـــلاحـــات بـــرلمـــانـــيّـــة. وبــيــنــمــا 
نــــســــي الــــبــــريــــطــــانــــيــــون بـــيـــتـــرلـــو 
ومـــتـــظـــاهـــريـــهـــا وضـــحـــايـــاهـــا أو 
كادوا، فإن أبيات شيللي المتوقدة 
بالغضب بقيت بعد مائتي عام 
وكأنها بيان ثوري هادر قادر على 
إلهاب القلوب ودفع الجماهير إلى 

الحراك من لحظتها.
الــقــصــيــدة الـــتـــي كـــانـــت روحَ 
شــعــار (مـــن أجـــل الأكــثــريّــة، لا من 
أجل القلّة)، وصارت رفيقة كوربن 
في مهرجاناته الخطابيّة أعادت 
إلى الأذهان تلك القوّة الهائلة التي 
الكلمات  ليأخذ  الشعر  يمتلكها 
إلـــى مــطــارح لا تــذهــبــهــا وحــدهــا، 
اللغة إلى حــدود المواجهة  وينقل 
الفرديّة مع ذات المتلقي كي يتخذ 

موقفاً.
شـــيـــلـــلـــي نـــفـــســـه، فـــــي كــتــابــه 
(دفــاعــاً عــن الشعر) كــان يــرى «إن 
الشعراء هم الذين يشكّلون العالم 

مــن غير أن يلحظهم أحـــد»، وهو 
وإن لـــم يــعــش لــيــشــهــد بـــأم الــعــين 
مــاذا تفعل قصائده بالبشر، كان 
كـــــعـــــرّاف يــــطــــلّ مــــن شـــرفـــتـــه عــلــى 

مستقبل الأيام ويرى.
كــــــثــــــيــــــرون ذهـــــــبـــــــوا إلـــــــــى أن 
السياسة عندما تُقحم في الشعر 
هــي تحميلٌ لمــا لا يُحتمل. بــل إن 
فــيــلــســوفــاً مــثــل جــيــه. إل. أوســـتن 
في كتابه (كيف تعمل بالكلمات 
الـــشـــعـــر  إلـــــــى أن  أشــــــيــــــاء) ذهـــــــب 
الــجــديّــة: فهو  يتعارض حتى مــع 
موسيقى تطرب القلب وتتحدث 
الــجــديّــة تحتاج  للمشاعر بينما 
الـــعـــقـــل، لا ســيــمــا أن هــمــوم  إلـــــى 
السياسة قصيرة المــدى ولحظيّة 
فــي غالبها مما يجعل القصائد 

المحملة بها عــرضــة لحكم الزمن 
الـــــذي لا يـــرحـــم. لــكــن عــلــى الأقــــل، 
وفي المملكة المتحدة بالذات، فإن 
الشعر عاد على يد شيللي ورفاقه 
ليطرق الأبــواب من جديد كسلاح 
سياسي ماض عابر للأزمنة. وقد 
نقلت إحــدى المجلات البريطانيّة 
المــتــخــصــصــة بـــشـــؤون الــنــشــر أن 
هــنــالــك إقــبــالاً مــتــزايــداً خصوصاً 
بــين الشباب على اقتناء دواويــن 
الــشــعــر قــديــمــهــا وحــديــثــهــا، وأن 
تـــزداد على نحو لافت  مبيعاتها 
الآن بــمــا لا يــقــل عــن ١٥ فــي المــائــة 
سنوياً، متفوقة بذلك على نسب 
نــــمــــو أرقــــــــــام مـــبـــيـــع نـــــــوع مــعــظــم 
الأشــكــال الأدبــيّــة الأخـــرى. والأمــر 
بالطبع ليس مقتصراً على الكتب 

المطبوعة، إذ إن الإنترنت - التي 
الــخــبــراء أن تُهمش  كـــان يــخــشــى 
 - الكتب والــقــراءة والشعر ضمناً 
صارت فضاء تُزهر فيه القصائد 
وتجعل من كلمات يقولها شاعر 
جــــامــــايــــكــــي غـــــاضـــــب أســـــــــود فــي 
شــارع خلفي بالبرونكس بالكاد 
يسمعها العشرات ربــمــا، تنطلق 
مـــتـــرددة فــي الــفــضــاء الافــتــراضــي 
كـــأنـــهـــا مــوســيــقــى نــــاريّــــة تــنــتــقــل 
عبر الأثير للملايين، إذ إن هنالك 
الــنــقــاش  مـــئـــات الآلاف مـــن غــــرف 
ومـــجـــمـــوعـــات الــــقــــراءة والــكــتــابــة 
والمـــــــدونـــــــات الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة 
الـــتـــي لا هـــم لــهــا إلا الــشــعــر، هــذا 
ســــوى مـــا يـــتـــداول عــلــى نــطــاقــات 
واســــعــــة فــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي المـــخـــتـــلـــفـــة. كـــمـــا أن 
الإقــــبــــال غــيــر المـــســـبـــوق لــحــضــور 
المهرجانات الشعريّة على ضفتي 
الأطلسي بالذات رغم كل سياسات 
التقشف الحكومي التي استهدفت 
الــفــنــون والآداب، وفي  مــيــزانــيــات 
ات، هو 

ّ
هذه الأوقــات المظلمة بالذ

دليل لا لبس فيه على قدرة الشعر 
متفرداً بالتعبير عن مــآزق عيش 
الـــنـــاس وأشــــواقــــهــــم، بـــل وتــأبــيــد 
قــضــايــاهــم. فــكــل شـــيء يـــذوي مع 
الــشــاعــر نفسه، لكن  الأيّــــام، حتى 
القصائد وحدها سرمدية البقاء.

مــــن أيـــــن يـــأتـــي الـــشـــعـــر بــتــلــك 
القدرة الاستثنائيّة على الحياة؟ 
لا أحـــد يــعــلــم. إنـــه ســحــر الــوجــود 
ذاته. مات برتولد بريخت واندثر 
الرّايخ الثالث، لكن كلمات (الأزمنة 
المظلمة) بقيت كمنارة تشع كلما 
اقــــتــــرب مــــن شـــواطـــئـــنـــا فــاشــســتــي 

آخــــــــــر. مــــــــات مــــحــــمــــود درويــــــــــش، 
وتاهت قضيّة فلسطين في دهاليز 
السياسة وحروب الإمبراطوريّات، 
لــكــن (ســجّــل أنـــا عــربــي) و(وطــنــي 
لــــيــــس حــــقــــيــــبــــة) ســـتـــبـــقـــى تــقــض 
مضاجع الاحتلال الإسرائيلي ولو 
بعد ألف عــام. مات بابلو نيرودا، 
ولــم تقم دولـــة الــعــمّــال فــي تشيلي 
بعد سلفادور أليندي، لكن (نشيد 
ــهــداء) بقيت تلهم 

ّ
إلــى أمــهــات الــش

كل مناهضي الفاشيّة عبر العالم. 
أبــا القاسم الشابي  ونسي العالم 
وتــونــســه، لــكــن كــل عــشــاق الــحــريّــة 
يرددون معه (إذا الشعب يوما أراد 
الــحــيــاة). هــو الشعر وحـــده - هذا 
الذي يملأ الكلمات بالنور والنار، 
ويــرســلــهــا كــنــجــمــات مــضــيــئــة في 
الــســمــاء - قــــادر عــلــى إبــقــاء جــذوة 
المشاعر الإنسانيّة الجمعيّة متقدة 

عبر الأزمنة والأماكن.

لـــيـــس الـــشـــعـــر ديـــــــوان الـــعـــرب 
وحدهم. لقد كان الشعر وما يزال 
صــوت كل الذين لا صــوت لهم من 
الضحايا والمضطهدين والمهمشين 
والمستعبدين. وحده الشعر سجّل 
صوت الهنود الحمر الذين ذبحهم 
الرجل الأبيض بألف سيف وسيف، 
وزفرات آلام المهاجرين المكسيكيين 
الــقــارة الجديدة،  إلــى  والآسيويين 
ونـــهـــضـــة ســـــود أمـــيـــركـــا فــــي وجـــه 
الـــــعـــــنـــــصـــــريّـــــة، وهــــــمــــــوم الـــطـــبـــقـــة 
الـــعـــامـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة، وغــضــب 
الآيرلنديين على محتلهم، وعناد 
المقاومين الإسبان الإيطاليين لحكم 
الفاشسيت، وحزن نساء السلفادور 
الـــذي لا يتسع لــه الــعــالــم. مــن غير 
الشعر، كانت كل هذه التراجيديات 
المخضبة بالدماء والآلام ستنتهي 
إلى صناديق النسيان المغبرّة التي 
لا يفتحها أحــد. لا يحتاج الشعر 

حــتــى إلــــى كــلــمــات كــبــيــرة لينطق 
باسم المضطهدين. بل إن مؤرخي 
الثقافة الشعبيّة متفقون الآن في 
الــشــعــر - ســواء  معظمهم عــلــى أن 
كــان مباشرا في طرحه السياسي 
أو غــيــر مــبــاشــر - هــو فــي النهاية 
مــوقــف سياسي محض بشكل أو 
بآخر. فقصيدة غزل قد تكون لسان 
حال ثورة مكبوتة، وكلمات امرأة 
عاشقة قــد تكون تحديّاً لهيلمان 
الـــبـــطـــركـــة كـــلـــهـــا، وحــــتــــى طــريــقــة 
اســتــخــدام ضمير المــتــحــدث إعــلان 

عن نهوض أمة.
وقـــد كــتــبــت فــيــونــا ســامــســون 
وهي باحثة اجتماعيّة بريطانيّة 
معروفة أنها وجدت بين المساجين، 
والمرضى في المستشفيات، ونزلاء 
المصحات عدداً من متعاطي الشعر 
يفوق بمراحل نسبة الشعراء بين 
الــنــاس الــعــاديــين. عــنــد سامسون 
فــإن الشعر وحــده كــان قـــادراً على 
مـــنـــح الــــكــــرامــــة لـــعـــواطـــف مــكــثــفــة 
الـــراقـــصـــون على  يعيشها هــــؤلاء 

الهوامش بين الحياة والموت.
ولـــعـــلـــه مــــن ســـخـــريّـــة الأقــــــدار 
أن أكــثــر مــن يــدركــون قـــدرة الشعر 
الهائلة هــذه على تثوير الكلمات 
وإدانــــــــــة الـــغـــاصـــبـــين هـــــم أســـاســـاً 
الـــــطـــــغـــــاة والمـــــحـــــتـــــلـــــون والــــــغــــــزاة 
أنفسهم، وهم على اختلاف دولهم 
ومــشــاربــهــم وأزمــنــتــهــم، اجتمعوا 
على قلب رجل واحــد في مواجهة 
الشعر ومــطــاردة الشعراء بالذات 
كــأنــهــم خــطــر مــاحــق، فــاغــتــالــوهــم 
ولاحــقــوهــم وصـــــادروا دواويــنــهــم 
وحـــــاصـــــروا كــلــمــاتــهــم. فـــكـــأن كــل 
شاعر عندهم هو غارسيا لوركا 
آخـــــــر. الـــشـــعـــر ســيــبــقــى كـــمـــا كـــان 
منذ أن وجــدت اللغة، وقفة بطعم 
الــنــور فــي صـــوت الــبــشــر الــزائــلــين 
الــزمــن والمــألــوف  عــنــد مواجهتهم 
والــــطــــغــــاة. بـــالـــشـــعـــر غـــيّـــر هــــؤلاء 
العرّافون العالم ويغيرونه اليوم: 
بــكــلــمــات قــصــائــدهــم الـــتـــي مـــا إن 
تنطلق من أفواههم حتى تتصاعد 
إلـــــى الـــســـمـــاء كـــنـــيـــازك مــشــتــعــلــة. 
الــشــعــر مــتــآمــرٌ أبـــدي مــع الأكــثــريّــة 
دائــمــاً ضــد الــقــلّــة. أســألــوا عــن ذلك 

جريمي كوربن.

كوربن استهل خطابه في مهرجان غلاستونبري بقصيدة شللي التي ألهبت الجمهور (رويترز)

محمود درويش 

نقلت مجلة بريطانيّة متخصصة بشؤون النشر
 متزايداً خصوصاً بين الشباب 

ً
 أن هناك إقبالا

على اقتناء دواوين الشعر قديمها وحديثها
وأن مبيعاتها تزداد بما لا يقل عن ١٥ ٪ سنوياً

أبو القاسم الشابي

>  يقوم كل متسابق بقراءة كتاب 
ثم تقديم ملخص له في حدود 
ألفي كلمة وتقدم المؤسسة من 

جانبها جوائز للقراء عن أفضل 
ملخصات للكتب التي قرأوها

عبد الله صخي يكمل بها ثلاثيته الروائية

«اللاجئ العراقي»... ثنائية الهجرة والحنين
لندن: عدنان حسين أحمد

صــدرت عن «دار المــدى» رواية 
«اللاجئ العراقي» عبد الله صخي 
لـــتـــكـــتـــمـــل ثـــلاثـــيـــتـــه الأولـــــــــى الـــتـــي 
ضــــمّــــت روايـــــتـــــي «خــــلــــف الــــســــدّة» 
يـــتـــمـــحـــور  الــــــفــــــقــــــدان».  و«دروب 
المناخ العام للثلاثية على ثنائية 
إلــى الوطن، وما  الهجرة والحنين 
ينجم عنهما من شعور بالغربة، 
وإحـــســـاس بــالــضــيــاع والاغـــتـــراب 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن طـــبـــيـــعـــة هـــذه 
الهجرة ســواء أكانت داخــل الوطن 
ـــــعـــــراق إلـــى  مـــــن جــــنــــوب شــــرقــــي ال
عاصمته، أو ضمن مدينة بغداد 
نــفــســهــا، أو الـــهـــجـــرة إلــــى المــنــافــي 
ر 

ِّ
العربية والأوروبية التي قد توف

للمُهاجر الحرية والعيش الكريم 
لكنها تستلب منه الأُلفة العائلية، 
والذكريات الحميمة، وعبق الأمكنة 
الــــتــــي تـــرتـــبـــط بـــمـــلاعـــب الــطــفــولــة 
والصبا، وقصص الحُب والغرام، 
والإرهــــــــاصــــــــات الـــفـــكـــريـــة الأولــــــى 
لــة  الــتــي تــفــضــي دائـــمـــاً إلـــى المــســاء
إمّــا  الــقــانــونــيــة، وتــقــود أصحابها 
إلــى السجن والتعذيب والانكسار 
الـــــغـــــربـــــة، ووجـــــع  قــــســــوة  إلـــــــى  أو 
المــنــافــي، ولــوعــة الاشــتــيــاق التي لا 
يعرفها إلاّ مَنْ ترك وطنه إلى الأبد 
ولم يجد أمامه سوى بوابة المتاهة 

تات.
َ

والش
مـــــا يـــمـــيّـــز هــــــذه الــــــروايــــــة هــو 
كــثــرة الاســتــذكــارات والاســتــعــادات 
الذهنية للشخصية الرئيسية علي 
الــقــارئ من  سلمان بحيث يتعرّف 
جديد على أســرة سلمان اليونس 
وزوجــتــه مكيّة الحسن وبناتهما 
، كــمــا يستعيد  الــثــلاث وأزواجـــهـــنَّ
ذكـــــــريـــــــات بــــعــــض أصـــــدقـــــائـــــه فــي 
سنوات الدراسة مثل موسى محمد 
ر،  لفتة، علوان عزيز، ورشيد المصوِّ
إضـــافـــة إلــــى بــعــض الــشــخــصــيــات 
الشعبية التي أثثت المــتن السردي 
لــلــثــلاثــيــة بــرمــتــهــا مـــثـــل المــجــنــون 
قـــاســـم، والـــــفـــــرّاش عــبــيــد شـــنـــاوة، 
وعــــــــازف الـــطـــبـــلـــة ســــــــوادي حــمــيــد 
وســــواهــــم مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 
عــــززت هــــذه الــــروايــــة الــتــي تصلح 
لأن تكون نموذجاً لأدب السجون 
فــــي الـــــعـــــراق لمــــا تـــتـــوفـــر عــلــيــه مــن 
مطاردة، واعتقالات، واستجوابات 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة لمــــعــــظــــم أفـــــــــــــراد هـــــذه 
العائلة التي تُعتبر عيّنة مُصغّرة 

لــلــمــجــتــمــع الـــعـــراقـــي الــــذي تــلــبّــســهُ 
هاجس الــخــوف والــرعــب مــن حُكم 
البعث الديكتاتوري السابق. ومن 
أبــرز استرجاعاته الذهنية تعلّمه 
قراءة القرآن الكريم على يد الملالي، 
وتسجيله في المدرسة الابتدائية، 
وإتـــــقـــــانـــــه عـــــــزف الـــــعـــــود عــــلــــى يــد 
الموسيقي عــلاء شاكر، ومواظبته 
على العمل فــي العطلة الصيفية، 
وتــفــكــيــره فــي الــهــجــرة إلـــى ســوريــا 

أول الأمر ومنها إلى المجهول.
تبدأ أحــداث الــروايــة من غرفة 
رقم ٩ في حي أكتن تاون بلندن ثم 
يــعــود بنا الــــراوي بــواســطــة تقنية 
«الـــفـــلاش بــــاك» إلـــى أربــــع عــواصــم 
عــــربــــيــــة وهــــــــي بــــــغــــــداد ودمــــشــــق 
وبــيــروت وعــدن ثم يختم الأحــداث 

بنهاية فنية مؤثرة.
ومثلما نجح عبد الله صخي 
فـــــي اجـــــتـــــراح الـــثـــيـــمـــة الــرئــيــســيــة 
وتعزيزها بثيمات مؤازرة تتضافر 
على مدار النص الروائي، فإنه يبدع 
في بناء شخصية البطل ويمدّها 
بــمــخــتــلــف الـــعـــنـــاصـــر الإشـــكـــالـــيـــة 
العميقة، فهو عازف ماهر، ويمتلك 
موهبة غنائية أصيلة كانت على 
وشك الذيوع والشهرة لولا اعتقاله 
الــعــشــوائــي الــــذي وُصِـــــف فـــي أحــد 
الـــتـــقـــاريـــر «بــــأنــــه إجــــــــراء وقـــائـــي، 
تأديبي، تحذيري» (ص١٧). وقبيل 
ـــع عــلــى وثــيــقــة 

ِّ
إخـــــلاء ســبــيــلــه يـــوق

تعهد بعدم الانتماء إلى أي حزب 
ســيــاســي مـــا عــــدا حــــزب الــســلــطــة. 
وحينما يصل إلى البيت مبتهجاً 
بحريته يكتشف وفــاة أمــه فيعقد 
العزم على الرحيل «والمضي بعيداً 
عــن البلد الـــذي حــرمــهُ مــن والــدتــه، 
ومن التعليم والموسيقى والحُب» 
(ص٢٢) ومـــا أن يــضــع قــدمــيــه في 
دمـــشـــق حــتــى يــشــتــرك فـــي مــؤتــمــر 
المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة الـــــذي انــعــقــد 
بــبــيــروت وخــــرج مــنــه بانطباعات 
ســيــئــة لأن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لا 
تمتلك مــشــروعــاً وطــنــيــاً يــمــكــن أن 
ينقذ البلاد من الديكتاتور وحروبه 

العبثية المتواصلة.
يــــتــــعــــرّف عـــلـــي ســـلـــمـــان بــعــد 
خــــروجــــه مــــن الـــــعـــــراق عـــلـــى ثـــلاث 
نساء وهنّ خولة العراقية، نسرين 
الـــســـوريـــة، وســـانـــدرا الــبــريــطــانــيــة 
حـــيـــث يــشــعــر أنـــــه قـــريـــب جـــــداً مــن 
خولة إبراهيم جميل، الشيوعية 
التي ألتقاها مُصادفة في رحلته 

إلـــــى بـــــيـــــروت، وظـــــل قـــلـــقـــاً عــلــيــهــا 
فـــي المعبر  الــــجــــوازات  لأن ضــابــط 
الــحــدودي طلبها شخصياً بينما 
غادر سائق التاكسي رغم توسلات 
الرُكّاب الآخرين بأن ينتظر قليلاً. 
يقترن علي بخولة دون أن تغريه 
بــــالانــــتــــمــــاء لــــحــــزبــــهــــا، وتـــغـــامـــر 
إلــى لندن لوحدها على  بالهجرة 
أمل أن يلتمّ شملهما لاحقاً بينما 
يبقى علي في دمشق تحت وطأة 
الــبــطــالــة وضــيــق ذات الــيــد بحيث 
نـــشـــر،  فــــــي دار  لـــلـــعـــمـــل  يـــضـــطـــر 
ومـــعـــمـــل لـــقـــصّ الـــحـــجـــر، ومــكــتــب 
محاماة بينما كــان يتغافل دائماً 
عــن نصيحة صــديــقــه أمـــين شاكر 
بــالــغــنــاء فـــي المـــطـــاعـــم مـــا دام أنــه 
يمتلك خــامــة صـــوت جــيــدة يمكن 
أن يوظفها في كسب المــال. أشرنا 
سلفاً إلى إشكالية هذه الشخصية 
التي تعرّض صاحبها للسجن في 
بــغــداد مــدة ثمانية أشــهــر دون أن 
يــرتــكــب جُــرمــاً، وفـــي دمــشــق شعر 

بالذل وفظاظة الاستجواب الأمني 
الذي أفضى به إلى اليأس والخيبة 
والانــــكــــســــار، فــــلا غــــرابــــة أن يــفــقــد 
القدرة على الغناء لأن شيئا ما قد 
 فــي روحــــه، شيئا «كالعطب 

ّ
جـــف

يـــدفـــعـــه نـــحـــو الـــعـــزلـــة الـــروحـــيـــة، 
والاكـــتـــفـــاء بــالــهــمــس والمـــنـــاجـــاة» 
الــفــراغ  (ص٦٦). وفـــي غــمــرة هـــذا 
الــروحــي والــعــاطــفــي يــتــعــرف على 
نــســريــن الـــســـوريـــة الـــتـــي انــدفــعــت 
صـــوبـــه كــثــيــراً لــكــنــه كــــان يــتــفــادى 
عواطفها المتقدة، ويتذكر دائماً أنه 
متزوج من امرأة يحبها، ويتمنى 
د وحدتها، ويجعل منفاها  أن يبدِّ

 وطأة وضراوة.
ّ

أخف
يذعن علي تحت وطأة الحاجة 
لــلــغــنــاء فـــي مــطــعــم «الـــســـهـــرانـــين» 
وتنبهر الفتيات بعذوبة صوته، 
وشــــجــــنــــه، ورخـــــامـــــتـــــه فــتــتــحــســن 
أوضــــاعــــه المــــاديــــة ويــحــقــق بعض 
الشهرة بين رواد هذا المكان غير أن 
هــذه البحبوبة لم تستمر طويلاً، 

إذ هاجمه ثلاثة شبان وأشبعوه 
ضـــربـــاً وركـــــــلاً حـــتـــى أغـــمـــي عــلــيــه 
فــــي أي مــطــعــم  يــغــنــي  ألاّ  فـــأقـــســـم 
بــعــدمــا تشظت روحـــه مــن الإهــانــة 

والخذلان.
لا يعتمد عبد الله صخي على 
المبالغة في رسم شخصية اللاجئ 
فــهــو خـــائـــف، مــنــكــســر، ويــمــكــن أن 
تتعرض حياته الأسرية إلى التفتت 
والـــضـــيـــاع، تــمــامــاً كــمــا حــصــل مع 
الراوي علي إذ انقلبت زوجته رأساً 
على عقب وطلبت منه الانفصال 
لأنها لم تعد قــادرة على التواصل 
معه، والعيش تحت سقف واحــد. 
تُرى، ما الذي غيّرها فجأة؟ هل هو 
المنفى، أم عذاباته اللامرئية؟ هل 
هي الوحدة أم الحنين إلى الوطن؟ 
هـــل هـــو الــتــقــوقــع والانـــكـــفـــاء على 
الذات أم عدم القدرة على الاندماج 

بالمجتمع الجديد؟
يبدو أن نسرين السورية التي 
تعمل مضيّفة في إحدى الخطوط 
الجوية العربية قد جاءت إلى لندن 
لكي تنتقم منه بشكل ما بأساليب 
الأنــثــى التي أصبحت الآن عصيّة 
ومــتــمــنــعــة عــلــى هــــذا الـــرجـــل الـــذي 

خذلها طوال إقامته في دمشق.
الثالثة فهي ســانــدرا  المـــرأة  أمــا 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، صــــاحــــبــــة الـــعـــيـــنـــين 
الــــســــاحــــرتــــين «الـــــلـــــتـــــين تـــنـــافـــســـان 
انــفــصــلــت  الـــتـــي  الــــكــــواكــــب» (ص٩) 
هي الأخرى عن صديقها مارتن إثر 
عــودتــهــمــا مــن رحــلــة إلـــى الــســواحــل 
المـــغـــربـــيـــة، فــقــد كـــانـــت مــرشــحــة لأن 
تحتل مساحة عاطفية مــا فــي قلب 
هـــــذا الــــلاجــــئ المـــحـــطّـــم الــــــذي أعـــيـــاه 
المنفى فسقط مريضاً، وبينما كانت 
أصابعها الحريرية تمسه مسّاً رقيقاً 
«استبد به شوق جارف إلى بغداد، 
إلـــى نــهــرهــا ومــقــاهــيــهــا وشــوارعــهــا 
وحــدائــقــهــا» (ص١٨٩) مــوقــنــاً بأنه 
ســيــشــفــى إن عـــــاد مــــن كــــل أمـــــراض 
المنفى التي تراكمت عليه مذ تجاوز 
الــحــدودي فــي رحلته  معبر الرطبة 

المجهولة التي تسوقها المقادير.
مــثــلــمــا تـــتـــألـــق لـــغـــة عـــبـــد الــلــه 
صخي، ويتوهج إيقاعها السردي 
الــنــص تذهلنا  السلس على مـــدار 
الــنــهــايــة الــتــراجــيــديــة لمـــوت البطل 
المغترب الذي لم يبكِ عليه أحد من 
المشيّعين العراقيين «وحدها كانت 
ســـانـــدرا تــبــكــي وهــــي تــســتــنــد إلــى 

سياج الشرفة» (ص١٩٢).

غلاف اللاجئ العراقي
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مشهورة بمقبلات غنيّة وأطباق يسيل لها اللعاب

أفضل ٥ مطاعم سمك وثمار البحر في لبنان
بيروت: فيفيان حداد

البلدان العربية  يعدّ لبنان من 
الشهيرة بمطاعمها المتنوّعة التي 
تشمل مختلف المطابخ العالمية، إلا 
أن مــن يقصده فــي عطلة صيفية لا 
بدّ أن يتوجّه إلى تلك التي تقع على 
ضفاف البحر وتقدّم أطباق السمك 
عــلــى أنـــواعـــه، فــتــؤمــن لــه فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه جـــلـــســـة جــمــيــلــة فــــي الــــهــــواء 
الطلق. وتطول لائحة مطاعم السمك 
في لبنان لتمتد على طول الساحل 
اللبناني بدءاً من عاصمته بيروت، 
مروراً بمدن جونية وجبيل والبترون 
وشـــكـــا وطـــرابـــلـــس شـــمـــالاً، وصــــولاً 
إلـــى مـــدن صــيــدا وصــــور والــنــاقــورة 

وغيرها جنوباً.
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق أردنــــــــا أن 
نسهّل عليك مهمّة البحث عن مطعم 
سمك مشهور بمذاق أطباقه الشهيّ، 
المــمــتــعــة وخــدمــتــه  وكـــذلـــك بجلسته 
السريعة والراقية معاً. وإليك أشهر 

٥ مطاعم سمك في لبنان.

مطعم السلطان إبراهيم
Sultan Ibrahim

يعتبر «السلطان إبراهيم» أحد 
لــبــنــان؛ إذ  أعـــرق مطاعم السمك فــي 
تأسس في عام ١٩٦١، وكــان موقعه 
يومها مدينة الجناح (غرب بيروت). 
بعدها شهد مراحل تطوّر سريعة، 
بــحــيــث ذاع صــيــت أطــبــاقــه الــلــذيــذة 
إلــى حدّ  في لبنان والعالم العربي، 
جعله يحصل على «جائزة الجودة» 
من منظمة السياحة وجامعة الدول 
فــــي عـــــام ٢٠١٥. تــتــضــمــن  الـــعـــربـــيـــة 
نـــحـــو ١٠٠ صــنــف  لائــــحــــة طـــعـــامـــه 
اللبنانية التي أخــذت من  المـــازة  مــن 
السمك وثمار البحر عنوانا أساسيا 
لــهــا. ولــعــل أفــضــل وصـــف تستحقه 
تلك الأطــبــاق هــو فسيفساء مــطــرّزة 
بــأشــكــال وألــــــوان الــبــحــر مـــن أطــبــاق 

الــــصــــبــــيــــدج والـــــربـــــيـــــان والــــطــــاجــــن 
والأخــطــبــوط وغــيــرهــا. وإلـــى جانب 
أطباقه الأساسية من سمك مشوي 
ــرة 

ّ
ومـــقـــلـــي يــــقــــدّم لــــك أخــــــرى مــحــض

مـــــن الــــســــمــــك كــــالــــكــــبّــــة و«ســـبـــريـــنـــغ 
رولـــز» والــنــقــانــق وغــيــرهــا. كما أنك 
فــي جلستك هـــذه أطــبــاق  لــن تفتقد 
الــســلــطــة والمـــتـــبـــلات المـــعـــروفـــة بــهــا 
المائدة اللبنانية، كالفتوش والتبولة 

وج» وغيرها.
ّ
والحمص و«بابا غن

جــلــســة مــطــلّــة عــلــى الــبــحــر في 
فرعيه (جونية وبــيــروت) ستجعلك 

تعيد الكرّة وتزوره أكثر من مرة.

مطعم «مندلون سير مير» 
Mandaloun Sur Mer

يقع مطعم «مندلون سير مير» 
وسط بيروت وبالتحديد في منطقة 

الــواجــهــة البحرية (بــيــال). يــعــدّ من 
أفـــخـــم وأطــــيــــب مـــطـــاعـــم الـــســـمـــك فــي 
لبنان، فأطباقه المتنوعة إضافة إلى 
الــتــي تفصلك بضعة أمتار  جلسته 
عــــن شـــاطـــئ الـــبـــحـــر ســـتـــعـــزّز لــديــك 
شــعــور تمتّعك بالعطلة عــلــى أكمل 

وجه.
يــشــتــهــر «مـــنـــدلـــون ســيــر مــيــر» 
بــتــخــصــيــص ســلــســلــة مــــن الأطـــبـــاق 
لكل نــوع سمك أو ثمار بحر ترغب 
فـــــي تــــنــــاولــــهــــا. فــــفــــي قــــســــم أطــــبــــاق 
 
ّ
«كـــــالأمـــــار» (حــــبــــار) تـــجـــد مــــا لـــذ الــــــ
ــرة 

ّ
وطـــــاب مــنــهــا فـــي أطـــبـــاق مــحــض

عــلــى طــريــقــة «بـــانـــيـــه»، أو المــرتــكــزة 
على بهارات (الكاري) والفلفل الحار، 
المــغــطّــســة بصلصة الكريما  وكــذلــك 
أو المــقــلــيــة عــلــى الــطــريــقــة الــعــاديــة. 
كما يشتهر بأطباق الربيان (مقلي 
مشوي) من نوع «الجامبو» (الحجم 

الكبير) أو «ميني» والــذي يقدّم في 
لــفــافــات مــحــشــوة بـــه مـــع الــخــضــار. 
أمــا إذا كنت من هــواة تناول أطباق 
ثــمــار الــبــحــر الــخــارجــة عـــن المــألــوف 
«ســيــغــال دي مــيــر» (بــصــل الــفــار)،  كـــ
و«سرطان البحر»، وسمك السلمون 
ـــط والــــعــــادي، فــمــا عــلــيــك ســوى 

ّ
المـــرق

أن تقصده لأنه يقدّمها في خلطات 
لذيذة وشهيّة.

مطعم «الفلوكة» 
Alfluka

هو مطعم لا يشبه غيره، لا في 
جلسته ولا في طعم أطباقه اللذيذة 
«الفلوكة» الذي يقع  والطازجة معاً. فـ
في نادي «سبورتينغ» للسباحة في 
المــنــارة (بـــيـــروت)، سيأخذك  منطقة 
إلى عالم مطابخ الذواقة في السمك 

وثمار البحر.
هنا وإضافة إلى تمتعك بشمس 
بيروت وهواء بحرها العليل، يمكنك 
أن تمضي يــومــا ريــاضــيــا بامتياز، 
حـــيـــث فــــي اســتــطــاعــتــك أن تـــمـــارس 
لة كالسباحة وكــرة 

ّ
هــوايــاتــك المفض

الــســلّــة وغــيــرهــمــا، وكـــذلـــك تمضية 
ســـهـــرة مــســلــيّــة فــــي بــــرامــــج خــاصــة 

يعتمدها أسبوعياً.
فـــي «فـــلـــوكـــة» ســـتـــتـــذوّق المــــازة 
اللبنانية الأصيلة «الهندبة» و«ورق 
ـــرة 

ّ
الـــعـــنـــب» و«الــــلــــوبــــيــــاء» والمـــحـــض

جــمــيــعــهــا بــــزيــــت الــــزيــــتــــون فــتــحــلّ 
خفيفة على معدتك. وكذلك ستحبّ 
أن تجرّب طعم طبق «لبنة الفلوكة» 
(بـــــالـــــثـــــوم) و«مــــــكــــــدوس الـــفـــلـــوكـــة» 
(كــبــيــس الــبــاذنــجــان) وغــيــرهــمــا من 
الأطــــبــــاق الـــتـــي تـــنـــدرج عــلــى لائــحــة 
اللبنانية وتــقــدّم فــي صحون  المـــازة 

صغيرة الحجم. وفــي قسم المقالي، 
الــبــاذنــجــان  يمكنك أن تــخــتــار منها 
بيط على طريقة «الفلوكة»، 

ّ
والقرن

الــســرديــن والــبــطــرخ، ودائما  وسمك 
تـــحـــت عــــنــــوان «الــــفــــلــــوكــــة»، كــونــهــا 
ر ببهارات وصلصات خاصة 

ّ
تحض

مــــــن هــــــواة  كــــنــــت  بــــالمــــطــــعــــم. وإذا 
تــنــاول أطــبــاق السمك على الطريقة 
 a) الــغــربــيــة «الــفــلــوكــة» يــقــدّمــهــا لـــك
بصلصة  مــغــطّــســة   (la provincale

الكريما أو مع الكزبراء والثوم.

مطعم «بيبي عبد» في جبيل 
Pepe Abed

في هذا المكان العابق بالأصالة 
والــــــتــــــاريــــــخ ولـــــبـــــنـــــان أيــــــــــام الـــــعـــــزّ، 
ســتــســتــمــتــع بــجــلــســة هــــادئــــة عــلــى 

شاطئ ميناء مدينة الحرف جبيل.

يعدّ مطعم «بيبي عبد» مكانا 
مــــمــــيــــزا، لـــيـــس بـــأطـــبـــاقـــه فــــقــــط، بــل 
بــمــعــالمــه الـــتـــي حـــوّلـــتـــه إلــــى متحف 
يزوره السيّاح ليتفرّجوا على الحقبة 
الذهبية من لبنان، من خــلال صور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــغــطّــي جــــدرانــــه هنا 
وهناك لمشاهير في عالمي السياسة 
المـــاضـــي، وكـــانـــوا  فـــي  والـــفـــن زاروه 
أهم زبائنه. فهنا ستتناول طعامك 
الــوقــت نفسه  فــي  بــك  يــحــدّق  بينما 
نجوم من فرنسا وهوليوود ورؤساء 
جـــمـــهـــوريـــة أجــــانــــب وعــــــرب (شـــــارل 
ديــغــول، الملك حسين، وشـــارل حلو، 
وداليدا، وصوفيا لورين، وغيرهم). 
أما بالنسبة لأطباقه فهي تستعيد 
أطباق السمك اللبنانية الأصيلة إن 
أو بطزاجتها.  بطريقة تحضيرها 
كلّ ما يخطر على بالك من أصناف 
طعام ترتبط ارتباطا مباشرا بسفرة 

السمك اللبنانية ستكون بمتناول 
يــــديــــك فـــــي هــــــذا المــــطــــعــــم، كــالــســمــك 
المــقــلــيــين وســلــطــة الشمندر  والــخــبــز 
البرّي المتبّل بصلصة الثوم، إضافة 
إلـــــى أطــــبــــاق أخــــــرى تـــتـــنـــوع مــــا بــين 
«الصبيدج» و«الأخطبوط» وغيرها.

مطعم «لو فينيسيين» في مدينة 
Le Phoenicien صور

لا يمكنك أن تعرّج على مدينة 
صور الجنوبية دون أن تزور مطعم 
المــطــلّ عــلــى ميناء  «لـــو فينيسيين» 
المـــديـــنـــة. هــــذا المــطــعــم الـــــذي تــأســس 
فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات وطــــالــــت شــهــرتــه 
العالم أجمع، لا سيما بعدما حصد 
واحــــــدة مـــن أهــــم الـــجـــوائـــز الــعــالمــيــة 
«جـــائـــزة أوروبــــــا لــلــفــريــق المــتــمــيّــز». 
تتميّز أطباقه باحتضانها الأصالة 
اللبنانية من ناحية، وعراقة الغرب 
من ناحية ثانية. فإضافة إلى أطباق 
الـــســـمـــك المــــشــــوي والمـــقـــلـــي الـــذائـــعـــة 
الـــصـــيـــت فــــي طـــريـــقـــة تــحــضــيــرهــمــا 
على الطريقة اللبنانية، فإنه يتيح 
لك فرصة تذوّق أطباق بحرية أعدت 
عــلــى الــطــريــقــة الــغــربــيــة والمـــأخـــوذة 
الفرنسي  بغالبيتها مــن المطبخين 

والإسباني.
ولـــــذلـــــك ســـتـــكـــشـــف فـــــي لائـــحـــة 
الــطــعــام لــديــه خــلــطــة أســـمـــاء غربية 
ولبنانية تلفتك بتنوعها وطعمها 
معا. فما رأيك أن تتذوّق السجق على 
طريقة «الميرغيز» الفرنسية والسمكة 
الــــحــــارة عــلــى الــطــريــقــة الــجــنــوبــيــة، 
وطـــــبـــــق «بـــــايـــــيـــــلا» عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة 
الإســــبــــانــــيــــة؟ هــــي خـــــيـــــارات كــثــيــرة 
يقدّمها لك «لو فينيسيين» على طبق 
ة، لتشمل أنواع سمك كثيرة 

ّ
من فض

«سول مع اللوز»، و«ميدايون دي  كالـ
بار» مع الكرّاث، ومشاوي الربيان مع 
الخضار، و«الكوسكوس» مع ثمار 
البحر، والبطرخ المصري الأصيل مع 

شرائح الثوم.

«بيبي عبد» الأشهر في جبيل  «مندلون سير مير»

رحلة شيف يتنفس الطهي في «بابوش» المتنقل

خالد دهبي... حب بدأ في مراكش مر بباريس واستقر في لندن
لندن: جوسلين إيليا

لــطــالمــا قـــلـــتُ إن مــهــنــة الــطــهــي 
ليست بمهنة بمقدر ما هي شغف 
وحــب، فلا يمكن أن ينجح أي طاهٍ 
إذا كان لا يعشق المطبخ ولا يتنفس 
الــنــكــهــات، وأبـــــرز مــثــال عــلــى قصة 
غرام تربط طاهياً بهوايته وشغفه 
هــو الــطــاهــي المــغــربــي خــالــد دهبي 
الذي وقع بشباك غرام الطعام الذي 
تربى عليه في الرباط، وعرف منذ 
أنــه سيكون طاهياً  نعومة أظــافــره 

في يوم من الأيام.
خالد ولد في بيت دبلوماسي، 
والده كان سفيراً، لأن دبلوماسيته 
كانت في محيط مطبخ منزل العائلة 
إلــيــه ليتعلم من  حيث كــان يتسلل 
ه  الطهاة فيه، وحينها أدرك أن حبَّ
لــلــطــبــخ ســيــجــنــي ثـــمـــاره يـــومـــاً ما 
عندما رســم لنفسه خريطة للعمل 
الــــــدؤوب والــنــجــاح لــيــنــشــر المطبخ 
المــغــربــي الأصــيــل فــي قــالــب يتقبله 

الغرب والعالم.
بحكم عــمــل والــــده تنقل خالد 
عندما كان صغيراً من بلد إلى آخر، 
واستقر لفترة فــي سويسرا لتبدأ 
مسيرته الفعلية وقــرر بــأن يصبح 
طاهياً محترفاً ينشر قصة حبه مع 
الطعام التي بدأت في مراكش عندما 
كــان يـــزور أســواقــهــا لتمر بباريس 
عــنــدمــا تــتــلــمــذ عــلــى يـــد بــعــض من 
المــديــنــة ليستقر بعدها  أهـــم طــهــاة 
في لندن ويقدم على أجدد مشروع 
له وهو عبارة عن مطعم على طراز 
«الـــبـــوب أب» Pop Up وهــــذا يعني 
مــطــعــمــاً مـــؤقـــتـــاً فــــي عـــالـــم الــطــعــام 
العصري بحيث يفتتح المطعم لفترة 
معينة في مكان معين ويقفل بعدها 
أبوابه لينتقل إلى مكان آخر، وينوي 
«بابوش»  الشيف خالد بأن ينتهي بـ
المطاف في مطعم ثابت ودائم في من 

منطقة «غوفنت غاردن».
قــبــل أن أتــعــمــق فـــي مــوضــوع 
«بــــابــــوش» لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــى 
شـــخـــصـــيـــة الــــشــــيــــف خـــــالـــــد، الـــــذي 
الــتــقــيــتــه لأول مــــرة عــنــدمــا حَــضــر 
لـــــي عــــشــــاء خــــاصــــاً ولـــصـــديـــقـــاتـــي 
فــي مــنــزلــي، لأنـــه يعمل إلـــى جانب 
طـــهـــاة آخـــريـــن عــلــى مـــوقـــع «شــيــف 
إكــســتــشــيــنــج» ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة 
أغــــرمــــت بــعــمــلــه وبـــرؤيـــتـــه المــهــنــيــة 
وتصوره لهذه المهنة المتعبة، فهو 
يعشق فعلاً الطهي وينتقل إلى عالم 
ثانٍ عندما يكون في المطبخ؛ يبتكر 
الطعام ويزين الأطباق ولديه عبارة 
جــمــيــلــة: «أحـــــب أن أطـــعـــم الــجــمــيــع 
اللذيذة لأن الكل يستحق  الأطــبــاق 

ذلك».

زار الشيف خالد مــراكــش عام 
٢٠١٥ تجول بين أزقتها وطرقاتها 
المزدحمة وساحاتها الشعبية ومر 
ته  ببسطات الطعام والبهارات، وشدَّ
الألوان وروائح الأعشاب. وبعد هذه 
الـــزيـــارة أصــبــح مــدمــنــاً عــلــى زيـــارة 
المدينة الحمراء وأصبحت تتصدر 
جــدول سفره، سافر إليها أكثر من 
مــرة وتعرف على المناطق المحيطة 
بـــهـــا وتــــقــــرب مــــن إرثــــهــــا الــثــقــافــي 
ومــــن مــطــبــخــهــا الأصــــيــــل، ولــطــالمــا 
عــبــر الــشــيــف خــالــد عــن خــيــبــة أمله 
فــي المطاعم المغربية خــارج المغرب 
التي تقدم أطباقاً تجارية لا تنصف 

المطبخ المغربي الغني.
«الشرق  لـ ويقول الشيف خالد 
الأوســـــــط»: «عــنــدمــا اســـتـــقـــررت في 

لـــنـــدن قـــمـــت بــمــســح تـــــام لــلــمــطــاعــم 
المغربية وصدمت باللغط الحاصل، 
الــــتــــي تــبــيــع  المــــطــــاعــــم  لأن جـــمـــيـــع 
المأكولات المغربية هي إما لبنانية أو 
تركية، وأكثر ما يزعجني هو رؤية 
طبق الحمص على لائــحــة الطعام 
المغربي، والسبب هو أن الحمص لا 
يجوز أن يكون موجوداً في المطعم 

المغربي».
ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب قــــــرر الــشــيــف 
خــالــد أن يــبــدأ مــشــروعــه فـــي لــنــدن 
لأنها عاصمة الطعام وتضم أكثر 
من ٣٥٠ مطبخاً إثنياً فبدأ مغامرته 
مـــــن خــــــلال إطـــــــلاق «بــــــابــــــوش» فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
وقــــــــام بــتــحــضــيــر عــــشــــاء لأربـــعـــين 
شـــخـــصـــاً، وكــــانــــت الأطـــــبـــــاق تــضــم 
لـــــحـــــم الـــــــضـــــــأن والـــــســـــمـــــك والـــــبـــــط 
والأخـــطـــبـــوط والــشــرمــولــة 
المغربية والمشوي. وإطلاق 
عــلامــة «بــــابــــوش» مـــع بــدء 

التلفزيون والإذاعــة  مهرجان هيئة 
البريطانية (بي بي سي) للطعام في 
بــلــنــدن، وتلمس  بـــارك»  «ريجنتس 
حينها الإقبال الشديد على نوعية 
مأكولاته التي تعتمد على المكونات 

الطازجة والسخاء والتقنية.
وفــــــــي أواخــــــــــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
المـــاضـــي اســـتـــضـــاف الــشــيــف خــالــد 
فــي لــنــدن عـــدداً لا يــتــجــاوز العشرة 
لصحافيين ومدوني طعام شهيرين 

فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة وكــانــت 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مـــــن بــيــنــهــم، 
وتـــم تــزيــين المـــائـــدة بــأجــمــل القطع 
والزخرفات المغربية، وبعد عرض 
فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر مـــنـــقـــول عـــــن شــبــكــة 
الــــشــــيــــف خـــــالـــــد عــــلــــى«يــــوتــــيــــوب» 

لبرنامج يقوم بتصويره في مراكش 
عن الأكل كان قد حان وقت الأكل، ويا 
لــه مــن مــشــهــد... لأن الأطــبــاق كانت 
إلــى الطاولة  تتهافت على المــجــيء 
والاستقرار عليها، وكان الهدف من 
هذا العشاء هو تعريف الحاضرين 

عــلــى نــوعــيــة الأطـــبـــاق الـــتـــي يــنــوي 
الشيف خالد تقديمها في مطعمه 
الجديد «بــابــوش»، عندما يفتتحه 

في الخريف المقبل.
ومـــــــن بـــــين الأطــــــبــــــاق الــــرائــــعــــة 
والـــغـــنـــيـــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا خـــــلال تــلــك 

الأمــــســــيــــة، لـــحـــم الـــــضـــــأن المـــنـــقـــوع 
والمشوي على نار هادئة لأكثر من 
٢٤ ســاعــة والبسطيلة والــســلــطــات 
المـــغـــربـــيـــة والـــســـمـــك مــــع الـــبـــهـــارات 
المغربية من دون أن ننسى ألذ أطباق 

الحلوى.

من عشاء «بابوش» في لندن 

الشيف خالد دهبي سفير المطبخ المغربي 

بسطيلة البط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

فــي ال

سمك «سي 
باس» 

بالصلصة 

ولــد الشيف خــالــد دهــبــي عــام ١٩٨٠ فــي الــربــاط، تــرك مــنــزل العائلة فــي سن 

السادسة عشرة للسفر حول العالم، خضع لتدريبات كثيرة في مجال الطهي في 

جنيف، وبعدها انتقل إلى باريس، وتتلمذ على يد ألمع الطهاة في المطاعم المزينة 

بنجوم ميشلان، وعمل في مطعم لو ميريس ولاربيج لينتقل بعدها إلى البندقية، 

قبل أن يتوجه إلى لندن عام ٢٠٠٠ وعمل إلى جانب الشيف غوردن رامسي في فندق 

«كلاريدجز»، وبعدها انتقل للعمل في مطعم «ساتشي غاليري» و«ثورتين»، وحاز 

شهرة واسعة أثناء عمله مع الطاهي البريطاني جيمي أوليفر وكان مقصد نجوم 

هوليوود أمثال الممثل كيفن سبايسي والسير إين ماكليلين.

افتتح الشيف خالد أول مطعم خاص به في منطقة الألب بسويسرا، وأطلق 

عليه اســم «لــو بــيــك». والــيــوم يتنقل مــا بــين ســويــســرا ولــنــدن ويعمل إلــى جانب 

مجموعة «كوينتيسينشيلي»، ويستعدّ حالياً لافتتاح «بابوش» على الأرجح في 

منطقة كوفنت غاردن السياحية، وسيكون الطعام من وحي المطبخ المغربي ولكن 
بقالب عصري.

الشيف خالد دهبي في سطور
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***** ٥ نجوم

فريكة بالدجاج

المكوّنات 
علبة واحدة فريكة 

٢٠٠ غرام لحم مفروم
دجاجة كاملة 

بصلتان 
٢٠٠ ملتر مرق الدجاج 

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 

ملعقة صغيرة فلفل أبيض 
٣ فصوص ثوم

مــــــلــــــعــــــقــــــة صــــــــغــــــــيــــــــرة مـــــعـــــجـــــون 
الطماطم 

٣ حبات ليمون 
١٠٠ ملتر زيت الزيتون 

طريقة التحضير:
ـــنـــقـــع الــــدجــــاجــــة مــــع (الــــثــــوم، 

ُ
١. ت

مــعــجــون الــطــمــاطــم، عــصــيــر الــلــيــمــون، 
الفلفل الأبيض)

الـــفـــرن لمــــدة (٣٠)  ــطــهــى فـــي 
ُ
٢. ت

دقيقة.
لطبخ الفريكة

غسل الفريكة (٥) مرات
ُ
ت   - 

ــــــشــــــوّح بــــصــــلــــة، والـــلـــحـــم 
ُ
ت   - 

المفروم حتى تنضج
طهى لـ١٠ 

ُ
ضاف الفريكة وت

ُ
ت   - 

دقائق
ضاف التوابل، الملح، ومرق 

ُ
ت   - 

الدجاج
طهى الفريكة لمدة ١٥ دقيقة 

ُ
ت   - 

مع تغطيتها.

وصفة في ٣٠ دقيقة

تنظم نفسها وتصمم بنظام للأمان

«الطنجرة الفورية»... أحدث أدوات المطبخ التقني العصري
نيويورك: دامون دارلين *

أنــــــــــــا مـــــتـــــعـــــطـــــش دائــــــمــــــاً 
لأحـــــدث الـــوســـائـــل والأجـــهـــزة 
التكنولوجية المستخدمة في 
المـــطـــبـــخ، مــثــل جـــهـــاز تقطيع 
الــــــخــــــضــــــراوات عــــلــــى أشــــكــــال 
لولبية، وأفضل بوجه خاص 
تلك الأجهزة المزودة بالإضاءة 
بالصمامات الثنائية الباعثة 
للضوء «ليد LED». وأحياناً 
تـــكـــون تــلــك الـــوســـائـــل مــفــيــدة 
حـــقـــاً، لـــــذا طــلــبــت مــــن لــيــزلــي 
ستوكتون، الكاتبة بموقعين 
لاخـــتـــبـــار المـــنـــتـــجـــات تــابــعــين 
لصحيفة «نيويورك تايمز»، 
وهما «واير كاتر»، و«سويت 
هـــــــــــــوم»، نـــصـــيـــحـــتـــهـــا فـــيـــمـــا 
يتعلق بأحدث الأدوات، وهي 
 Instant الـــفـــوريـــة «الــطــنــجــرة 
Pot» التي تجمع بين طنجرة 
الـــطـــهـــي الــــبــــطــــيء، وطـــنـــجـــرة 

الضغط العالي.
> جــذبــت الــطــنــجــرة الــفــوريــة 
بعض المتعصبين، فهل هي أفضل 
وسيلة جامعة منذ اختراع الساعة؟
الــــطــــنــــجــــرة  يــــمــــيــــز  مـــــــا   -
الـــــطـــــنـــــاجـــــر  الـــــــــفـــــــــوريـــــــــة، أو 
الكهربائية متعددة الأغراض، 
بــوجــه عــــام، هـــو أنــهــا عملية 
ومـــــلائـــــمـــــة بــــــدرجــــــة مـــذهـــلـــة. 
يــمــكــنــك الــــعــــودة إلـــــى المـــنـــزل، 
وإلقاء بعض مكونات الطعام 
بـــهـــا لــيــصــبــح الـــطـــعـــام مــعــداً 
خلال ٣٠ دقيقة تقريباً. هناك 
أمـــر آخـــر مــثــيــر لــلاهــتــمــام في 
هـــذه الــطــنــجــرة، وهـــو أنــهــا لا 
يمكن أن تتسبب في أي ضرر 
لــن ينتهي بك  أو أذى؛ فمثلا 
الأمر إلى سقف مغطى بحساء 
الــــبــــازلاء لأنــهــا تــنــظــم ذاتــهــا، 
وبها نظام أمان يقوم بإغلاق 
الــجــهــاز عــنــد ارتــفــاع الضغط 

عن المعدل الطبيعي.
> لكن ألا يوجد بها عيوب؟

- بلى بالطبع، إذ إن هناك 
وظــــيــــفــــة غــــيــــر مــــــوجــــــودة فــي 
الــطــهــي الكهربائية،  طــنــجــرة 
وهي أنك لن تحصل أبدا على 
تــلــك الــطــبــقــة المـــحـــروقـــة أعــلــى 
قــطــعــة لـــحـــم فــــي أي طــنــجــرة 
كــهــربــائــيــة، فــدرجــة التسخين 
لــيــســت قــويــة كــمــا هـــي الــحــال 
فـــــي الــــطــــنــــجــــرة الـــــعـــــاديـــــة. لا 
يمثل هــذا الأمــر أهمية كبيرة 
إلــى كثير مــن الذين  بالنسبة 
يــــعــــدون الـــطـــعـــام فــــي المـــنـــزل، 
ويـــــحـــــاولـــــون فـــقـــط تــحــضــيــر 
وجبة العشاء. إن أردت القيام 
بذلك (أي الحصول على طبقة 
لحم محروقة) فلا عليك سوى 
إحــــضــــار مـــقـــلاة مــــن الــحــديــد 

ووضعها على الموقد.
> لقد ظننت أن العيب سيكون 
الــتــي تشغلها  بــالمــســاحــة  متعلقا 

الطنجرة على منضدة المطبخ.
- نعم هذا صحيح أيضاً، 
فـــحـــجـــم الـــطـــنـــجـــرة الـــفـــوريـــة 
كــبــيــر، حــيــث تــبــلــغ ســعــتــهــا ٦ 
كوارتات (الكوارت ١٫١٣٧ لتر)، 
وهناك أيضاً طنجرة بسعة ٨ 

كوارتات.
لـــــدي الـــطـــنـــجـــرة الـــفـــوريـــة 
فــي   (٦٠  Ultra)  «٦٠ «ألــــتــــرا 
بـــبـــروكـــلـــين، لكنني  مــطــبــخــي 
أضـــعـــهـــا عـــلـــى أحـــــد الأرفـــــــف، 
ووزنــــــهــــــا خـــفـــيـــف بـــحـــيـــث لا 
يتطلب إنزالها من على الرف 

بـــذل جــهــد كــبــيــر. إنــهــا ليست 
مثل مجموعة تحضير الطعام 

الكبيرة.
هـــنـــاك بـــعـــض الأجــــهــــزة أو 
لأي  يـــمـــكـــن  لا  الــــتــــي  الأدوات 
شخص يعد الطعام في المنزل 
الاستغناء عنها، أو على الأقل 
أنا أتحدث هنا عن نفسي. يمكن 
ذكـــــر هـــنـــا عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال: 

الخلاط، أو الخلاط الثابت.

تصميم حديث
أعتقد أن الطنجرة الفورية 
أحد أكثر الوسائل عملية للذين 
يطهون في المنزل، خاصة إذا 
كنت من محبي طنجرة الطهي 

البطيء؛ لأنها تستطيع القيام 
بذلك أيضاً.

يستطيع التصميم الأحدث 
من الطنجرة الفورية «ألترا ٦٠» 
الــبــخــار، أو  طهي الطعام على 
بالضغط، أو ببطء، إلى جانب 

قدرته على إعداد الزبادي، 
وكـــذلـــك يــمــكــنــه الاحــتــفــاظ 
بـــالـــحـــرارة لمـــدة ٩٩ ســاعــة. 
أقرأ في المقالات، التي يتم 
نشرها على موقعي «واير 
كاتر»، و«سويت هوم» عن 
الــتــي اختبرها  الــطــنــاجــر 
فـــريـــق الـــعـــمـــل مــــن خـــلال 
وضــــع ١٥ رطــــلا (الـــرطـــل 
٤٥٣ غــرامــا تــقــريــبــا) من 

صــدور الحيوانات، و١٣ رطلا 
الــســوداء، و١٢  مــن الفاصوليا 
رطلا من الأرز البني لاكتشاف 

الطنجرة الأفضل.
> إنك طاهية ناجحة ومتميزة، 
كيف يمكنك التفكير مثل شخص 
يــطــهــو فـــي المــنــزل 

حين تقدمين اختياراتك؟
- لقد كنت محررة مقالات 
عن الطعام، وعملت في مطبخ 
الاخــتــبــار فــي بــرنــامــج «مــارثــا 
ســـتـــيـــورات لــيــفــيــنــغ»، وكــذلــك 
برنامج «إيفري داي فود» لمدة 
٦ أعـــــوام. أعــــددت وصــفــات لمن 
يـــــــطـــــــهـــــــون 

المــنــزل. كنت أعلم جيداً أن  فــي 
الأشــخــاص المنشغلين بأعمال 
كثيرة يريدون وصفات سهلة 
مـــــعـــــدّة مـــــن مــــكــــونــــات يــســهــل 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــهــــا، وأنـــــهـــــم 
يريدون قائمة مكونات قصيرة 
قدر الإمكان؛ فعلى سبيل المثال 
فإنهم لن ينظروا إلى أي قائمة 

بمكونات تــزيــد على العشرة. 
أبــا  كــذلــك لا ينبغي أن تــرســل 
أو أما منشغلين كثيراً يقيمان 
في قلب البلاد في مهمة صعبة 
للحصول على مــزيــج التوابل 
«غــــارام مــاســالا». ونطبق تلك 
العادات نفسها على الأجهزة؛ 
فــأنــت تــريــد التمكن مــن إعـــداد 
عـــشـــاء لـــيـــلا بـــثـــقـــة، وبــطــريــقــة 
مــألــوفــة بعيدة عــن التكهنات. 
أعتقد أن امتلاك جهاز متعدد 
الأغـــــــــــــراض يـــمـــكـــنـــك ضـــبـــطـــه، 
وتــركــه لمــدة نصف ســاعــة، أمر 
مهم بالنسبة للأسر المنشغلة 

بمسؤوليات كثيرة.
> هــــل لـــديـــك نـــظـــريـــة مـــوحـــدة 

لأجهزة المطبخ؟
تــــشــــتــــري مــا  نـــــعـــــم، أن   -
تستخدمه كثيراً. إذا كان الجهاز 
مــوجــوداً على منضدة المطبخ 
فـــيـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــك اســـتـــخـــدامـــه 
مرتين أسبوعياً على الأقل. إذا 
لم تكن تفعل ذلك، فمن الأفضل 
وضعه داخل خزانة. أضع على 
لـــدي ماكينة  المــطــبــخ  مــنــضــدة 
إعــــــــداد الـــقـــهـــوة (أســتــخــدمــهــا 
يــومــيــاً)، والــغــلايــة الكهربائية 
(أستخدمها من أربع إلى خمس 
مــــــرات أســـبـــوعـــيـــاً)، والـــخـــلاط 
(أســــتــــخــــدمــــه مـــــن مــــرتــــين إلـــى 
أربــع مــرات)، وفرنا لتحميص 
شـــــرائـــــح الــــخــــبــــز (أســـتـــخـــدمـــه 
يـــومـــيـــاً)، وأضــــــع كــــل الأشـــيـــاء 

الأخرى بعيداً.
> كيف تسيطرين على الرغبة 
في شراء جهاز حديث آخر وضمّه 

إلى مطبخك؟
- إذا كــنــت تــفــكــر فـــي شـــراء 
ــــــه إلــــى  جـــــهـــــاز جــــــديــــــد، وضــــــمّ
مــطــبــخــك، فـــألـــق نـــظـــرة صــادقــة 
عــلــى كــيــفــيــة إعـــــــدادك لــلــطــعــام؛ 
وتــأمــل الــوظــائــف الــتــي يؤديها 
هذا الجهاز، وكيف ستستطيع 
دمــــــــج اســـــتـــــخـــــدامـــــه فــــــي إطــــــار 
عاداتك الشخصية. شراء أجهزة 
مــتــعــددة الأغــــراض فــكــرة جيدة 
دائــمــاً، حــيــث يمنع ذلـــك وجــود 
الـــفـــوضـــى. لــــذا إذا كــنــت تــرغــب 
فـــي شـــــراء الــطــنــجــرة الـــفـــوريـــة، 
لكنك تقلق مــن تكدس الأشياء 
والـــــفـــــوضـــــى، يـــمـــكـــنـــك الـــتـــبـــرع 
بطنجرة الطهي البطيء، حيث 
لن تكون بحاجة إليها بعد الآن.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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فإنهم لن ينظروا إلى أي قائمة يـــــــطـــــــهـــــــون 
* خدمة «نيويورك تايمز

بعض أنواعها يصعب العثور عليه

الفانيليا من أغلى النكهات بسبب الإقبال العالمي عليها
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتفع سعر الفانيليا الطبيعية 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم فــي 
السنوات الأخيرة. وليس هناك كثير 
من الأمل في قلب الآية، بحسب برند 
هـــاخـــمـــان، مـــالـــك شـــركـــة أوســـــت آنــد 

هاخمان الموردة للفانيليا.
وشــــهــــدت الأســـــعـــــار فــــي بــعــض 
الأماكن زيادة ١٦ مرة، لترتفع من ٣٠ 
يورو تقريبا (٣٣ دولارا) للكيلوغرام، 

لنحو ٥٠٠ يورو.
شركة أوست آند هاخمان التي 
تــأســســت فـــي هــامــبــورغ فـــي ألمــانــيــا 
سنة ١٨٨١، متخصصة في الفانيليا 

وتبيع نحو ٣٠٠ طن منها سنويا.
ويـــــقـــــول هــــاخــــمــــان الــــــــذي تــعــد 
شركته أحــد أهــم مـــوردي الفانيليا 
الــعــالــم: «الفانيليا تشهد أزمــة  فــي 

هائلة».
ويستحيل تقريبا العثور، مثلا، 
الــقــادمــة من  بـــوربـــون  عــلــى فانيليا 
مدغشقر، وجزيرة ريونيون أو جزر 
القمر. ويقول هاخمان: «لا يمكننا أن 
نعرضها حاليا». وبدلا منها تباع 
فــانــيــلــيــا تــاهــيــتــي، وهـــي ذات نكهة 

نــاعــمــة ومــعــتــدلــة وتــنــشــأ فــي بــابــوا 
غينيا الجديدة.

إنـــتـــاج الفانيليا  وفـــي حـــين أن 
الــطــبــيــعــيــة تـــراجـــع عــلــى نــحــو كبير 
جــــــــــــراء انــــــخــــــفــــــاض الأســــــــعــــــــار فـــي 
مدغشقر، زاد الطلب بين المستهلكين 

على المكونات الطبيعية.
وتستخرج نكهة الفانيليا من 

كبسولات فاكهة لنوع معين من زهرة 
الأوركيد. ونظرا لأن مزارع الفانيليا 
الــجــديــدة تــأخــذ مــن ثـــلاث إلـــى أربــع 
ســـنـــوات حــتــى يــشــتــد عــــودهــــا، فلا 

يوجد علاج سريع يلوح في الأفق.
ويـــقـــول هــاخــمــان إن المستهلك 
الــفــرق بين  الــعــادي لا يمكنه تمييز 
الفانيليا الطبيعية والاصطناعية 

الــتــي تستخدم حاليا فــي كثير من 
أنواع الطعام.

وتــــشــــدد أنـــالـــيـــســـا كـــارنـــيـــو مــن 
رابــطــة مصنعي الأغــذيــة الإيطالية 
«يونيتيس»، على أنه يلزم الإشارة 
إلى أن البوظة مصنوعة من نكهات 

صناعية.
وشعر بعض من متاجر البوظة 

بـــــــــــــوطـــــــــــــأة 
زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

الأسعار، نظرا 
المــــــورديــــــن  لأن 
يــــــــــطــــــــــلــــــــــبــــــــــون 
المــــزيــــد بــالــفــعــل 
جـــــــــــــراء تـــكـــلـــفـــة 
الفانيليا، وهي 
نـــكـــهـــة مــحــبــبــة 

لدى الأطفال.

 ضلع لحم بقري مع  بطاطس مقرمشة
 Barbecued shortrib of Ayrshire beef

(La Trompette) لا ترومبيت 

الــفــريــدة، وإذا اخــتــرت اللائحة  يمتاز هــذا المطعم الفرنسي بأطباقه 
الخاصة بتذوق أكثر من طبق، سيكون هذا الطبق من بينها، فاللحم 
يـــذوب بالفم وتكمل نكهته البطاطس المقرمشة وصلصة المستردة 

والخضار.
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مطالب بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة قوبلت بالرفض... والأندية غاضبة

جدل واعتراضات في «ورشة الاحتراف» بسبب قرارات اتحاد الكرة السعودي
الدمام: علي القطان

اعـــتـــرض مـــديـــرو الاحـــتـــراف 
بــالأنــديــة الــســعــوديــة الــتــي تلعب 
فــــرقــــهــــا الـــــكـــــرويـــــة فــــــي الـــــــــدوري 
السعودي للمحترفين على قــرار 
الــفــوري  الــكــرة بالتطبيق  اتــحــاد 
الــقــرارات التي شملتها  لعدد من 
لائـــحـــة الاحــــتــــراف، مــعــتــبــريــن أن 
التطبيق يحتاج إلى فترة زمنية 
وبــشــكــل تــدريــجــي حــتــى لا تــزيــد 
مــن مــعــانــاة الأنــديــة، وخصوصا 

من الناحية المادية.
وبين مصدر حضر الاجتماع 
الذي عقد أمس في مجمع الأمير 

فـــيـــصـــل بــــــن فــــهــــد الأولمــــــبــــــي فــي 
الـــريـــاض، أن الــنــقــطــة الأســاســيــة 
الـــتـــي شـــهـــدت اتـــفـــاقـــا مـــن جميع 
مديري الاحتراف في الأندية هي 
المتعلقة باستقطاع ما نسبته ٣٫٥ 
في المائة من قيمة العقد لصالح 
الاتــحــاد الــســعــودي، التي تحسم 
مـــــن عــــقــــود الــــلاعــــبــــين ووســــطــــاء 
الــتــطــبــيــق  الــــلاعــــبــــين، مــبــيــنــا أن 
الــفــوري يعني أن الأنــديــة عليها 
إجــــــراء مـــفـــاوضـــات مـــع لاعــبــيــهــا 
لبحث كيفية اســتــقــطــاع النسبة 

من العقد.
«الشرق  وأضاف في حديثه لـ
الأوسط»: «يمكن التفاوض بشكل 

أسهل مع اللاعبين السعوديين في 
هذا الجانب، وإن حصل بعضهم 
على مقدمات عقود، ولكن المشكلة 
في التفاوض مع الأجانب الذين 
يـــصـــعـــب الـــــتـــــفـــــاوض مـــعـــهـــم فــي 
الأمــور المادية، حتى وإن كان من 
المـــقـــتـــرحـــات لاســتــقــطــاع الــنــســبــة 
من خلال الرواتب الشهرية التي 
تــســلــم لـــهـــم، وهـــــذا يــمــثــل تــحــديــا 
كبيرا، وقد يجبر الأندية على أن 
ترفع ديونها بكونها هي المعنية 
الفترة الأولــى  بالدفع قبل إغــلاق 

لتسجيل اللاعبين المحترفين».
وبين أن هناك مقترحات بأن 
يتم تطبيق التعديلات الجديدة 

بداية من فترة التسجيل الشتوية، 
لكن تــم رفضها مــن قبل الاتحاد 
الــســعــودي، وتــم تأكيد تطبيقها 

فورا.
أما النقاط التي لقيت تباينا 
في الآراء فهي نسبة المبلغ الذي 
يـــلـــزم الـــــنـــــادي بــتــقــديــمــه لــلاعــب 
المـــــحـــــتـــــرف فــــــي حــــــــال كــــــــان عــــدد 
السنوات التي وقع معه بها أكثر 
من عــام، بحيث يتوجب أن يدفع 
في السنة الأولى مبلغ يصل إلى 
مـــا نــســبــتــه ٥٠ فـــي المـــائـــة ويـــوزع 
الباقي على باقي السنوات، وهذه 
النقطة فيها إشكالية أيضا تتمثل 
في احتمالية أن يستغني النادي 

عن اللاعب المحترف بعد أن يفشل 
في تقديم المأمول في الموسم الأول 
ولا يكمل معه السنوات المتبقية.

وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مــــســــيــــرات 
الــتــي يتطلب تقديمها  الـــرواتـــب 
كــل ثــلاثــة أشــهــر، فــهــنــاك مــن أيــد 
وعــــارض، ولــكــن الــصــوت الأقـــوى 
الــــتــــأيــــيــــد لأن هـــــــذا يــحــمــي  كـــــــان 
اللاعب والــنــادي على حد ســواء، 
وخـــصـــوصـــا أنـــــه يــمــكــن الـــنـــادي 
من تنظيم أمــوره، ويسهل مهمة 

مديري الاحتراف.
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف 
وأوضــــــاع الــلاعــبــين فـــي الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم قــد عقدت 

أمــس السبت ورشــة عمل لمديري 
الاحــتــراف فــي الأنــديــة المحترفة، 
بــحــضــور نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
السعودي ياسر المسحل، والأمين 
الــــعــــام لــــلاتــــحــــاد عـــــــادل الـــبـــطـــي، 
ورئيس وأعضاء لجنة الاحتراف 
بـــــالاتـــــحـــــاد وعـــــــــدد مــــــن مــمــثــلــي 

الأندية.
وشــــمــــلــــت الـــــــورشـــــــة أربــــعــــة 
محاور رئيسية، هي التعديلات 
الـــجـــديـــدة عــلــى الـــلائـــحـــة، وأبــــرز 
المـــــلاحـــــظـــــات عــــلــــى المــــخــــاطــــبــــات 
التي تتم بين الأندية واللاعبين، 
والأنـــديـــة والــلــجــنــة، والمــلاحــظــات 
عـــلـــى الــــعــــقــــود، قـــبـــل أن تــخــتــتــم 

الورشة بالأسئلة والاستفسارات.
ورحّب رئيس لجنة الاحتراف 
وأوضــاع اللاعبين حمد الصنيع 
بالحضور، مقدما شكره وتقديره 
لمديري الاحتراف على حضورهم 
ــا أن هــــذا يعكس 

ً
الــــورشــــة، مــبــيّــن

مــــدى حــــرص واهـــتـــمـــام المــديــريــن 
للمساهمة في تطوير الاحتراف 

السعودي.
وقـــــــــــــال الـــــصـــــنـــــيـــــع لمـــــديـــــري 
الاحتراف: «سبق أن تحدثنا في 
الورشة السابقة أن من أهم وسائل 
نجاح الاحتراف هم المديرون، فهم 
واجـــهـــة الاحــــتــــراف وبــــه يــتــطــور، 
الـــيـــوم المــفــاهــيــم اخــتــلــفــت فنحن 

نــتــحــدث عـــن ريـــاضـــة اقــتــصــاديــة 
بحتة، فالمال هو من أهم العناصر 

المهمة لنجاح الاحتراف».
وأضــــــــــــاف: «حــــرصــــنــــا عــلــى 
شرح التعديلات الجديدة للائحة 
التي تم الإعلان عنها خلال شهر 
رمضان المــاضــي، وهــذا اللقاء ما 
هــو إلا واحــــد مــن ضــمــن سلسلة 
اللقاءات التي ستكون خلال  من 

الفترة المقبلة».
وأكـــد الــصــنــيــع أنـــه وزمـــلاؤه 
في لجنة الاحتراف يرحبون بكل 
اقتراحات مديري الاحتراف فيما 
يخدم كرة القدم السعودية بشكلٍ 

عام.

الفريق الألماني يخوض جولة في اليابان والصين

هل سيواجه الفيحاء بوروسيا دورتموند في النمسا؟
الرياض: مهند المحرج

وســـط جــولــة آســيــويــة يقوم 
نـــادي بــوروســيــا دورتموند  بها 
الألمـــــانـــــي، أعـــلـــن نــــــادي الــفــيــحــاء 
أمس أنه سيخوض اليوم مباراة 
ودية مع الفريق ذاته في معسكره 
الحالي في النمسا، وتوقع آخرون 
أن تــــكــــون المــــواجــــهــــة مــــع فــريــق 
رديــف لبوروسيا دورتــمــونــد أو 
إحــدى فئاته السنية، خصوصاً 
يــــــزال  الـــــفـــــريـــــق الألمـــــــانـــــــي لا  أن 
الــيــابــان بمعسكره  فـــي  حـــاضـــراً 
الآســـــيـــــوي، إذ لـــعـــب أمـــــس أمــــام 
أوراوا ريد الياباني، وسيخوض 
مباراة أخــرى في مدينة غوانزو 
الــصــيــنــيــة أمــــــام فـــريـــق إيـــــه ســي 
مــيــلان الإيــطــالــي، عــلــى أن يعود 
لألمانيا لمواجهة بوخوم الألماني 

في ٢٢ من الشهر الحالي.
وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، 

واصـــــل الــفــريــق الـــكـــروي بــنــادي 
الـــفـــيـــحـــاء بـــرنـــامـــجـــه الإعــــــــدادي 
بــمــعــســكــر الـــفـــريـــق فــــي الــنــمــســا 
استعداداً للموسم المقبل، وكانت 
التدريبات على فترتين صباحية 
ومـــســـائـــيـــة، وركـــــز المـــديـــر الــفــنــي 
الـــرومـــانـــي كــونــســتــانــتــين جالكا 
فـــــي الـــحـــصـــة الـــصـــبـــاحـــيـــة عــلــى 
رفـــــع المــــعــــدل الـــلـــيـــاقـــي والـــجـــهـــد 
الــــعــــضــــلــــي مــــــن خــــــــلال تــطــبــيــق 
الــتــي تعتمد  اللياقية  الــتــمــاريــن 
على المقاومة ورفع الأثقال، وفي 
الحصة المسائية استمر المــدرب 
جالكا بإعطاء اللاعبين تمارين 
لــيــاقــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تطبيق 
عــــــــدد مــــــن الــــجــــمــــل الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
تحضيراً للمباراة الودية الثانية 
المــشــاركــة الأولـــى  الــتــي ستشهد 
للاعب المنتقل حديثاً حسن معاذ.

وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
الــفــريــق  الـــهـــنـــدي إداري  مــحــمــد 

الأول بالنادي، أن المعسكر يسير 
وفق ما هو مخطط له، والجميع 
من الجهاز الإداري والفني يعمل 
عــلــى تــوفــيــر جــمــيــع مـــا يتطلبه 
الفريق تسعى  المعسكر، وإدارة 
لاســــتــــكــــمــــال صـــــفـــــوف الــــفــــريــــق 
وتدعيمه باللاعبين الأجانب في 

الخانات التي يحتاجها المدرب.
إلــى  الـــفـــريـــق  وأشــــــار إداري 
أن نــــاديــــه وفـــــق فــــي الـــتـــعـــاقـــدات 
المـــحـــلـــيـــة مـــــع لاعــــبــــين مــمــيــزيــن 
المــــدرب، مشيراً  يــدعــمــون طريقة 
قــائــم على خوض  إلــى أن العمل 
مزيد من المباريات الودية لخلق 
الــتــجــانــس بـــين الـــلاعـــبـــين ورفـــع 

المعدل اللياقي.
ووجهت دعوة إلى جماهير 
فريقه بعدم الاستعجال بالحكم 
على الفريق، خصوصاً أن الفريق 
فـــي مــرحــلــة بـــنـــاء ويـــحـــتـــاج إلــى 

الدعم والصبر.

الإدارة شرعت في تسويق ليو على الأندية 

الهلال يكتفي بالخماسي الأجنبي 
الرياض: فارس السبيعي

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن انــضــمــام 
مــحــتــرف الـــهـــلال الــبــرازيــلــي لــيــو بــونــاتــيــنــي 
لمعسكر الفريق المقام في النمسا يأتي لرغبة 
الإدارة بــأن يــكــون الــلاعــب قريبا مــن الأنــديــة 
الأوروبية التي أرسلت للنادي ووكيل أعماله 
بالرغبة فــي الاســتــفــادة مــن خــدمــات اللاعب 

وكي تكون المفاوضات عن قرب.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الهلال كانت 
قــد وضــعــت مبلغ ثــلاثــة مــلايــين دولار كحد 
أدنـــى لــشــراء مــا تبقى مــن عقد الــلاعــب ومن 
المنتظر أن يتم اختيار أنسب هذه العروض 

للاعب والنادي.
من جانب آخر اتفقت إدارة نادي الهلال 
لـــلـــفـــريـــق الأول بــشــكــل  الـــفـــنـــي  الـــجـــهـــاز  مــــع 
نــهــائــي عــلــى الاكــتــفــاء بــالــخــمــاســي الأجنبي 
الــســوري عمر خريبين والعماني علي  وهــم 
كــــارلــــوس إدواردو  الــحــبــســي والـــبـــرازيـــلـــي 
والأوروغــــــويــــــانــــــيــــــان نــــيــــكــــولاس مــيــلــيــســي 
ومـــاتـــيـــاس بـــيـــروس وتـــرحـــيـــل الــتــعــاقــد مع 
المــــحــــتــــرف الأجــــنــــبــــي الــــــســــــادس إلـــــــى فـــتـــرة 

جانب من مران فريق الهلال في معسكره في النمسا («الشرق الأوسط»)الانتقالات الشتوية.

جانب من المواجهة الودية التي جمعت فريقي الفيحاء وماينز الألماني في النمسا («الشرق الأوسط»)

قال إنه يرفض الاتصالات بشأن اللاعب ليما «لاعتبارات وطنية»

الوصل الإماراتي يرفض التعامل مع الأندية القطرية
دبي: «الشرق الأوسط»

نــفــى نــــادي الــوصــل الإمـــاراتـــي صحة 
الأنـــبـــاء الـــتـــي تـــــرددت فـــي بــعــض وســائــل 
الإعـــــــلام ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بشأن تلقي النادي عرضا لانتقال اللاعب 
البرازيلي فابيو دي ليما إلى أحد الأندية 

القطرية.
وقــــال الـــنـــادي، فـــي بــيــان مــســاء أمــس 
السبت، إن «عقد اللاعب ممتد مع النادي 
حتى عام ٢٠٢٠، ولا توجد نية في النادي 
للاستغناء عن خدمات اللاعب خصوصا 

للأندية القطرية».
الــوصــل أنها «ترفض  وأضــافــت إدارة 
ومن الأساس أي اتصالات من قبل أي جهة 
كــانــت فــي قــطــر، وتــرفــض حتى النظر في 
محتواها، إيمانا منا بأن مصلحة الوطن 

فوق كل مصلحة واعتبار».
الــنــادي أن «الرياضة بالنسبة  وتابع 

لنا هي جزء من العمل الوطني، وأننا ومن 
الــوطــنــي ومــن واقـــع مسؤوليتنا  موقعنا 
نرفض رفضا قاطعا التعامل مع أي ناد 
أو مؤسسة أو هيئة رياضية في قطر بأي 
شكل من الأشكال، وأننا جميعا نقف صفا 
واحدا خلف قيادتنا داعمين ومؤيدين لكل 
قراراتها الحكيمة، وضد كل إرهاب واعتداء 

وتجاوز».
وأكد الوصل في بيانه «رفضه للسلوك 
الـــقـــطـــري فــــي تــعــامــلــه مــــع قـــضـــايـــا أمــتــنــا 
وخليجنا العربي الذي كان وسيظل على 
مدى التاريخ أسرة واحدة موحدة مؤمنة 
بالمحبة والسلامة، وأننا مع بلادنا وأمنه 
وســـلامـــتـــه ضــــد كــــل مــــن تـــســـول لــــه نــفــســه 
الاقـــتـــراب مــن ثــوابــتــنــا وأرضـــنـــا وشعبنا 

ووحدتنا».
يــشــار إلـــى أن الإمـــــارات أعــلــنــت يـــوم ٥ 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي قطع علاقاتها 
كافة بقطر، لاتهام «الدوحة بدعم الإرهاب».

البرازيلي ليما 
(«الشرق الأوسط»)

الفريق انتقل للمرحلة الإعدادية الثانية في النمسا

ترقب أهلاوي لانضمام البرازيلي جونيور 
جدة: محمد باسنيد

يــتــرقــب الأهــــلاويــــون الإعــــلان 
الرسمي من قبل إدارة النادي عن 
الانـــتـــهـــاء مــــن الـــتـــوقـــيـــع مــــع لاعـــب 
الـــــوســـــط الــــبــــرازيــــلــــي مـــوريـــســـيـــو 
لــتــدعــيــم  جــــونــــيــــور (٢٧ عــــــامــــــاً)، 
صــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 

خلال منافسات الموسم المقبل.
بــــعــــد أن عــــــادت  يـــــأتـــــي ذلــــــــك 
المـــفـــاوضـــات بـــين الــجــانــبــين خــلال 
الــــــيــــــومــــــين المــــــاضــــــيــــــين لمــــســــارهــــا 
الــطــبــيــعــي، بــعــد أن أمــهــل مسيري 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي الــــلاعــــب ووكـــيـــل 
أعماله ٤٨ ساعة لحسم أمر التعاقد 
بشكل نهائي، والــذي أشــارت إليه 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» فـــي عــــدد يــوم 
إمـــا باستكمال  المــاضــي،  الأربـــعـــاء 
حسم أمر الانتقال وإكمال إجراءات 
الــتــعــاقــد بــعــد حـــصـــول مــســؤولــي 
النادي الأهلي عن الموافقة لانتقاله 
مــن نــاديــه زيــنــت الــروســي بجانب 
الاتــفــاق مع اللاعب ووكيل أعماله 
عــــلــــى كــــــل الـــــخـــــطـــــوط الـــعـــريـــضـــة 
الخاصة بالتعاقد، أو صرف النظر 
عنه بشكل نهائي والاتــجــاه لاسم 
آخــــر بـــديـــل، وهــــو مـــا اســتــجــاب له 

اللاعب ووكيل أعماله.
إدارة  تــــعــــلــــن  أن  ويــــنــــتــــظــــر 

النادي الأهلي بشكل رسمي خلال 
التعاقد  المقبلة  القليلة  الــســاعــات 
مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق 
الـــكـــروي خــــلال مــنــافــســات المــوســم 
المقبل كأولى صفقاتها الخارجية، 
وفي انتظار الانتهاء من التعاقد مع 
لاعبين آخرين خلال الأيام المقبلة، 
حسب المفاوضات مع الجهاز الفني 
للفريق بــقــيــادة ريــبــوروف لإغــلاق 

هذا الملف.
من جهة أخرى، ينطلق اليوم 
(الأحــد) الجزء الثاني من المعسكر 
الإعدادي الخاص بفريق الأهلي في 
النمسا، بعد أن انتقلت بعثة الفريق 
يـــوم أمـــس (الــســبــت) إلـــى ضــواحــي 
مدينة زالتسبورغ النمساوية في 
إطار البرنامج المعد، بعد أن أمضت 
البعثة ٩ أيام في فيندشغارستون 
الجبلية. وسيخوض فريق الأهلي 
خلال الجزء من الثاني من معسكره 
الإعدادي الأوروبي الذي سيستمر 
لمدة ١٤ يوماً ٥ مباريات تجريبية 
دفعة واحــدة قبل العودة إلى جدة 
لـــلـــدخـــول فــــي مــعــمــعــة المــنــافــســات 
المحلية والآسيوية، حيث سيلاقي 
الأهــلــي فــي الــثــامــن عشر مــن شهر 
يوليو (تموز) الحالي فريق بيشافز 
هــوفــن الــنــمــســاوي، ثــم أوديــنــيــزي 
الإيطالي في التاسع عشر، وبعدها 

يواجه أنطاليا التركي يوم الثالث 
والعشرين.

ويخوض الفريق الودية قبل 
الأخــيــرة أمـــام الــعــين الإمـــاراتـــي في 
الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي، وســــوف يــخــتــتــم وديــاتــه 
ضـــــد كـــونـــيـــا ســــبــــور الــــتــــركــــي فــي 
السابع والعشرين من الشهر نفسه.

وكـــان فــريــق الأهــلــي قــد تفوق 
عـــلـــى نـــــــادي بـــــودافـــــوكـــــي المـــجـــري 
بثلاثة أهداف مقابل هدف في ثاني 
مواجهاته التجريبية التي أقيمت 
أول مــن أمــــس، وســجــلــت الأهــــداف 
عن طريق المدافعين محمد آل فتيل 
وعــلــي الــزبــيــدي ومــهــاجــم الــفــريــق 
الــعــائــد لــلــمــشــاركــة عــمــر الــســومــة. 
وواصــل من خلالها الجهاز الفني 
لــــفــــريــــق الأهـــــلـــــي بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
الأوكراني ريبوروف منح الفرصة 
لــجــمــيــع الـــلاعـــبـــين لــلــمــشــاركــة في 
لــلــوقــوف على مستوياتهم  الــلــقــاء 
الفنية، ومــدى مــا تحقق مــن تقدم 

لياقي للاعبين.
من جهة ثانية، تقرر أن يلتحق 
اللاعب علي عواجي بمعسكر فريقه 
الأهلي بالنمسا بعد غد «الثلاثاء»، 
عقب الانتهاء من إصدار التأشيرة 
الخاصة بدخوله إلى دول الاتحاد 

الأوروبي.

المسحل أكد اكتفاء النادي بخمسة أجانب... والبحث عن «صفقات معقولة» 

نائب رئيس الاتفاق: العائد المالي أجبرنا على التخلي عن «كنو وكادش» 
الدمام: علي القطان

بـــرر حــاتــم المــســحــل نــائــب رئــيــس نــادي 
الاتــــفــــاق بــيــع عـــقـــدي الــنــجــمــين مــحــمــد كنو 
وحسن كــادش إلــى عــدم رغبتهما في البقاء 
مع الفريق فضلا عن العروض المالية المغرية 
التي جعلت النادي يقرر بيعهما بلا تردد في 

ظل السبب الأول.
وشدد على أن الإدارة اختارت الأنسب من 
حيث كسب مبلغ مالي يمكن الاستفادة منه 
في عقد صفقات تمثل أهمية ودعما للفريق، 
بعيدا عن القيمة التي دفعت من أجــل جلب 
لاعــبــين بـــدلاء، معتبرا أن الأهــمــيــة فــي قيمة 
المــاديــة في إشــارة إلى  الفنية وليس  اللاعب 
جلب لاعبين ليسوا من الأسماء الكبيرة في 
الكرة السعودية كتعويض عن رحيل نجمين 

بارزين من الفريق.
وأشــار المسحل إلى عزم إدارتــه الاكتفاء 
بالتعاقد مع ٥ لاعبين فقط، مع منح فرص 
أكبر للاعبين المحليين لتمثيل صفوف الفريق 
والتواجد في التشكيلة الأساسية خصوصا 
الــلاعــبــين الشباب  مــع صــعــود مجموعة مــن 
الــذيــن يمكن أن يــكــون لهم دور إيــجــابــي في 
نــتــائــج الــفــريــق المــوســم الــجــديــد، مــشــيــراً إلــى 
الـــذي تم  الــهــاجــري  الــلاعــب الكويتي فهد  أن 
التعاقد معه يجيد اللعب في أكثر من خانة 
مما سيجعل الاستفادة منه كبيرة إذا ما وفق 

في التجربة الاحترافية في نادي الاتفاق.

وبين أن هناك ميزانية محددة للتعاقدات 
مع اللاعبين المحليين والأجانب بحيث لن يتم 
التعاقد مــع لاعــبــين «يــبــالــغــون» فــي المطالب 
المــــاديــــة بـــل مـــع الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــنــاســبــون 

الاتفاق من حيث القيمة المالية والفنية.
ولــم ينج المسحل مــن الأســئــلــة المحرجة 
ومن بينها عدم التعاقد مع نجوم كبار تليق 
بــنــادي الاتــفــاق كــمــا هــو الــحــال مــثــلا بــنــادي 
لـــدوري المحترفين  الــصــاعــد حديثا  الفيحاء 
والــــــذي عــقــد الــكــثــيــر مـــن الــصــفــقــات الــهــامــة 

وآخـــرهـــا مـــع الــظــهــيــر الأيـــمـــن الـــدولـــي حسن 
معاذ، حيث فضل المسحل الاستشهاد بنادي 
أحد الصاعد للدوري الممتاز، بكونه لم يجلب 
لاعبين على مستوى عال، قبل أن يتم إبلاغه 
بتقاعد أحد ورغم ضعف إمكانياته المالية مع 

لاعب دولي كاميروني.
ومع احتدام الجدل حول عدة مواضيع 
تم التطرق إلــى عــدم نجاح الإدارة في حسم 
صفقات مع لاعبين مميزين تم تداولهم في 
وسائل الإعلام وبرر المسحل ذلك في أن هذه 

الأخبار التي اعتبر من تناولها ما وصفهم 
أثــر سلبي فــي عدم  لــه  «المتمصدرين» كــان  بـ

إتمام بعض الصفقات.
على الصعيد الميداني أدى الاتفاق مساء 
أمـــس ثــانــي مــبــاريــاتــه الـــوديـــة فـــي معسكره 
الــحــالــي فـــي تــركــيــا أمــــام المــنــتــخــب الأولمــبــي 
العماني حيث حرص مدرب الفريق ميودراج 
على تجربة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف 

على مستوياتهم الفنية.
وكــان الاتــفــاق قــد بــدأ سلسلة مبارياته 
الــوديــة بمواجهة فــريــق ســيــتــارد الهولندي 
المــبــاراة بالتعادل الإيجابي بهدف  وانتهت 
لــكــل منهما, مــع الإشــــارة لانــســحــاب الفريق 
الـــهـــولـــنـــدي فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة نتيجة 
الاحــتــجــاج عــلــى قــــرار الــحــكــم بــمــنــح الاتــفــاق 

ركلة جزاء.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين فــقــد أظــهــرت 
الفحوصات الطبية إصــابــة اللاعبين حسن 
الحبيب ويحيى عتين بتمزقات فــي الساق 
والــعــضــلــة الــخــلــفــيــة، حــيــث يــحــتــاج الحبيب 
للتأهيل لمــدة شهر ونصف مما قــد يتسبب 
في عودته للدمام مبكرا لإكمال العلاج، فيما 
لــن يــحــتــاج عــتــين لأكــثــر مــن ١٠ أيـــام للعلاج 

والتأهيل.
فيما التحق الثلاثي محمد الصيعري 
وعــلــي الخيبري وعــمــر السنين بالتدريبات 
وانــــتــــظــــمــــوا فـــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــصـــبـــاحـــيـــة 

والمسائية.

حاتم المسحل («الشرق الأوسط»)
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الفرنسي موديست والبرازيلي موريكي أبرز المنضمين لتيانجين وإيفرغراند

الصين تنجح في كبح جماح تضخم «سوق اللاعبين الأجانب»
بكين: «الشرق الأوسط»

عــنــد إغـــــلاق بــــاب الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة فــــي الــــــــدوري الــصــيــنــي 
الممتاز لكرة القدم منتصف الليلة 
المـــاضـــيـــة كـــــان بـــوســـع الــســلــطــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــشــــعــــور بــــالارتــــيــــاح 
والرضا وإعلان نجاحها في الحد 
من تضخم سوق اللاعبين الأجانب 

في البلاد.
وخـــلال فــتــرات انــتــقــال سابقة 
أبـــرمـــت صــفــقــات كــبــيــرة جــــدا، من 
بــيــنــهــا صــفــقــة انـــتـــقـــال الــفــرنــســي 
أنــطــونــي مــوديــســت مـــن كــولــونــيــا 
إلـــى تيانجين قوانجيان  الألمــانــي 

الصيني في الأسبوع الماضي.
وحسب تقارير إعلامية، فإن 
موديست انضم إلــى فريق المــدرب 
الإيــطــالــي فابيو كــانــافــارو مقابل 

يـــــورو (٤٠٫١٣  نــحــو ٣٥ مــلــيــون 
مليون دولار)، لكن المبلغ يبقى 
بــــعــــيــــدا عــــــن تـــكـــلـــفـــة حـــصـــول 
شنغهاي سيبج على خدمات 

الــــبــــرازيــــلــــي أوســــكــــار 
لاعــــــــب تــشــيــلــســي 

فـــــــــــــــــي يــــــــنــــــــايــــــــر 
(كانون الثاني) 
المــاضــي التي 
قدرت بنحو 
٦٠ مــلــيــون 
يــــــــــــــــــــــورو. 
وفــــــــي ظــل 
ارتـــــــــــفـــــــــــاع 

أســــــــــــــــــعــــــــــــــــــار 
الــتــعــاقــدات والأجــــور 
تــــدخــــلــــت الـــســـلـــطـــات 
الــصــيــنــيــة للسيطرة 
على السوق، وفرضت 

رسوما عالية على أي 
تعاقد مع لاعب أجنبي 

بأكثر من ٤٠ مليون يوان 
(٥٫٩٠ مليون دولار)، وهو 

ما أدى إلى تراجع صفقات 
الشراء بصورة واضحة.

وقبل أيام قليلة من إغلاق 
باب الانتقالات تعاقد قوانغتشو 
إيــــفــــرغــــرانــــد مــــتــــصــــدر الــــــــدوري 
الــصــيــنــي مـــن جــديــد مـــع المــهــاجــم 

البرازيلي المخضرم موريكي (٣١ 
عـــامـــا) لمــــدة ســتــة أشـــهـــر. وانــضــم 
موريكي للنادي الصيني في صفقة 
انــتــقــال حــر بعد فسخ تــعــاقــده مع 

فاسكو دا جاما. ومن 
جــــهــــة أخــــــــــرى، أبـــلـــغ 
إيــــفــــرغــــرانــــد لاعـــبـــه 
البرازيلي باولينيو 
لـــن يسمح  أنــــه 
برحيله إلى 
بــرشــلــونــة 
أي  أو 
فـــــــــــريـــــــــــق 
آخـــــر قــبــل 
نــــــــهــــــــايــــــــة 
المــــــــــوســــــــــم 
الـــجـــاري 
فــــــــــــــــــــــي 

الصين. وذكرت تقارير أن برشلونة 
يـــــورو (٢٢٫٧٩  عــــرض ٢٠ مــلــيــون 
مــلــيــون دولار) لــضــم لاعـــب وســط 
توتنهام هوتسبير السابق والبالغ 

عمره ٢٨ عاما.
وكـــــان كــولــونــيــا المــنــافــس في 
دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
الــــقــــدم قــــد أعـــلـــن نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الـــفـــرنـــســـي أنــطــونــي  أن مــهــاجــمــه 
موديست أصبح أول لاعب أوروبي 
كبير ينتقل للدوري الصيني خلال 
فترة الانتقالات الحالية بعد رحيله 

إلى تيانجين قوانجيان.
وقال النادي الألماني في بيان: 
«المهاجم أنطوني موديست رحل 
عـــن كــولــونــيــا. ســيــواصــل الــلاعــب 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٩ عـــامـــا مــســيــرتــه 
فــي الـــــدوري الــصــيــنــي المــمــتــاز مع 
تـــيـــانـــجـــين قــــوانــــجــــيــــان. تــوصــلــت 
كــل الأطــــراف المعنية لاتــفــاق. يود 
كولونيا أن يشكر طوني على أدائه 
مع النادي ويتمنى له التوفيق في 

المستقبل».
وأعـــــلـــــن كـــولـــونـــيـــا رحـــيـــل 
مــوديــســت قــبــل يــومــين فقط 
على نهاية فترة الانتقالات 
فـــــي الـــــصـــــين، حــــيــــث بــــات 
مــن الصعب على الأنــديــة 
إنــفــاق مــبــالــغ كــبــيــرة في 

التعاقدات، بعدما فــرض الاتحاد 
المــــحــــلــــي رســــــومــــــا ضــــخــــمــــة عــلــى 
الـــــصـــــفـــــقـــــات الـــــكـــــبـــــيـــــرة. ويـــحـــتـــل 
الرابع في الدوري  تيانجين المركز 
متأخرا بتسع نقاط عن قوانغتشو 
إيفرغراند المتصدر وحامل اللقب.

وفــــاز تــيــانــجــين، الــــذي يــدربــه 
حاليا فابيو كانافارو الفائز بكأس 
العالم ٢٠٠٦ مــع إيطاليا، بــدوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة المــوســم المــاضــي، 
ويـــضـــم بــــين صـــفـــوفـــه الـــبـــرازيـــلـــي 
ألــكــســنــدر بــاتــو مــهــاجــم تشيلسي 
ومــــيــــلانــــو الــــســــابــــق والــبــلــجــيــكــي 
أكسل فيتسل. وتعاقد جيانغسو 
سونينغ الذي يقوده فابيو كابيلو 
مــع الــدولــي الــكــامــيــرونــي بنيامين 
موكانجو لاعــب لوريان الفرنسي 
لمـــدة عـــامـــين. ويــحــتــل جــيــانــغــســو، 
وصيف بطل الدوري وكأس الصين 
الموسم الماضي، المركز قبل الأخير 

حاليا في الدوري.
ولـــم يــصــدر نــــادي كــولــون أي 
تفاصيل عن الصفقة، ولكن وفقا 
لـــتـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة فـــــإن الــصــفــقــة 
تــتــضــمــن الإعـــــــارة لمــــدة عـــامـــين مع 
وجــــود خــيــار لــلــشــراء بــعــد نهاية 
فــتــرة الإعــــارة. وإذا فعل تيانجين 
هـــــــــذا الـــــــشـــــــرط ســــتــــصــــبــــح قـــيـــمـــة 
الـــصـــفـــقـــة بــشــكــل عـــــام ٣٥ مــلــيــون 
يـــــورو. وقــــال جــــورج شــمــاديــتــكــه، 
المدير التنفيذي لصحيفة «كولنر 
شـــتـــات – أنـــتـــســـيـــجـــر»: «إنــــــه أمـــر 
رائـــع لكل الأطــــراف المعنية. لدينا 

اتفاق ويمكننا الآن غلق القضية 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأمــــــــور المـــهـــمـــة، 

الموسم المقبل».
وقال المحامي الخاص بنادي 
كـــولـــون، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
إنه لن تكون هناك جلسة استماع 
فــي المحكمة بــين الــلاعــب والــنــادي 
بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــل الأخـــــيـــــر إلــــــى نـــاد 

آخر. 
وطلب موديست إجراء جلسة 
استماع أولية بعد استبعاده من 
تــدريــبــات الــفــريــق وجــولــة الإعـــداد 
للموسم الجديد. وذكــر النادي أن 
الــلاعــب ينبغي أن يستغل الوقت 
«في التخطيط لمستقبله والتفكير 
فـــــي مــــســــيــــرتــــه». ويـــمـــلـــك كـــولـــون 
بــــديــــلا لمــــوديــــســــت خـــصـــوصـــا أن 
الــنــادي تعاقد مؤخرا مع المهاجم 
الـــكـــولـــومـــبـــي جـــــون كـــــوردوبـــــا مــن 
غريمه التقليدي ماينز مقابل ما 

يقرب من ١٦ مليون يورو.
وكـــان قــوانــغــتــشــو إيــفــرغــرانــد 
الـــدوري الصيني الممتاز  متصدر 
لـــكـــرة الـــقـــدم أيـــضـــا أعـــلـــن أنــــه ضم 
المهاجم البرازيلي موريكي مجددا 
لمــــــدة ســـتـــة أشــــهــــر وحــــتــــى نــهــايــة 

الموسم المحلي الجاري. 
وســاعــد مــوريــكــي قوانغتشو 
عــلــى الـــفـــوز بــــــدوري أبـــطـــال آســيــا 
لأول مــرة في ٢٠١٣، حينما سجل 
١٣ هدفا في ١٤ مباراة، وسبق أن 
قضى أربع سنوات في هذا الفريق 
الــصــيــنــي. وتــــوج مــوريــكــي أيــضــا 
بلقب الدوري الصيني ثلاث مرات 
وبــــكــــأس الاتـــــحـــــاد الـــصـــيـــنـــي مـــرة 
واحـــدة، وسجل ٧٧ هدفا فــي ١٣٣ 
مباراة. وقال إيفرغراند، في بيان 
بــمــوقــعــه عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «يسعد 
قـــوانـــغـــتـــشـــو إيـــفـــرغـــرانـــد الإعـــــلان 
عــن إعــــادة ضــم لاعــبــه الأســطــوري 

موريكي».
وأضـــاف: «سينضم موريكي 
في صفقة انتقال حــر، وسيستمر 
التعاقد لمدة ستة أشهر مع وجود 

بند يسمح بالتمديد».
وانضم موريكي لقوانغتشو 
لأول مـــــرة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
يــلــعــب فــي  الـــفـــريـــق  ٢٠١٠، وكــــــان 
الثانية وخــطــف الأضـــواء  الــدرجــة 
قبل أن ينتقل إلى السد القطري في 
٢٠١٤ كما لعب مع طوكيو الياباني 

وفاسكو دا جاما البرازيلي.

أنطوني موديست («الشرق الأوسط»)

ستستضيف مباراة تايلاند المقررة في ٥ سبتمبر

«ملبورن» تنهي مسيرة أستراليا في تصفيات كأس العالم
سيدني: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمس 
السبت أن مباراة منتخب أستراليا الأخيرة 

الــعــالــم في  المصيرية فــي تصفيات كــأس 
مــــواجــــهــــة تــــايــــلانــــد فـــــي الــــخــــامــــس مــن 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل ســتــقــام في 
الاستاد المستطيل في مدينة ملبورن.
ويـــحـــتـــل المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي 
حــــالــــيــــا المــــــركــــــز الـــــثـــــالـــــث بــــــين فــــرق 
المـــجـــمـــوعـــة الآســــيــــويــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
التصفيات المؤهلة لنهائيات روسيا 
٢٠١٨ برصيد ١٦ نقطة وبفارق نقطة 
واحدة عن اليابان المنفردة بالصدارة.

ويــتــســاوى المنتخب الأســتــرالــي في 
الرصيد مع نظيره السعودي الذي يسبقه 

في الترتيب بسبب فارق الأهداف.
المــجــمــوعــتــين  فـــــي  فـــريـــقـــين  ويــــتــــأهــــل أول 

مـــبـــاشـــرة لــلــنــهــائــيــات الــعــالمــيــة المــقــبــلــة، بينما 
يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين 
جــولــة فــاصــلــة ثــم يــخــوض الــفــائــز منهما جولة 

مماثلة مع منتخب من منطقة أخرى.
وقـــــــبـــــــل مــــــواجــــــهــــــة تــــــايــــــلانــــــد ســــيــــخــــوض 
المنتخب الأســتــرالــي الـــذي يــقــوده المـــدرب أنجي 
بوستيكوجلو مباراته قبل الأخيرة في التصفيات 
في مواجهة اليابان في استاد سايتاما الياباني 
في ٣١ أغسطس (آب) المقبل. وعن أهمية المباراة 
قــال ديفيد جــالــوب الرئيس التنفيذي للاتحاد 
الأســتــرالــي لــكــرة الــقــدم فــي بــيــان الــيــوم السبت: 
«هذه مرحلة حاسمة في مسيرتنا في تصفيات 
كأس العالم وبالتأكيد فإن المباراة أمام تايلاند 

ستكون مصيرية وحاسمة».
وأضاف المسؤول الأسترالي: «المدرب أنجي 
ولاعـــبـــو فــريــقــه يــســتــعــدان لــهــذه الــلــحــظــة طـــوال 
آخــر عامين ونصف ونحن نشجع كــل جماهير 
الــريــاضــة على دعــم المنتخب فــي سعيه لتأمين 
التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨».

وستخوض السعودية مباراتها قبل الأخيرة 
في التصفيات خارج أرضها في مواجهة الإمارات 
العربية في العين، ثم تستضيف اليابان في جدة 

في المواجهة الأخيرة في الخامس من سبتمبر.
بقيت الإشــارة إلى أن أنجي بوستيكوجلو 
مدرب منتخب أستراليا واجه انتقادات إعلامية 
واســعــة فــي بــلاده بعد الــخــروج مبكرا مــن كأس 
الـــقـــارات لــكــرة الــقــدم رغـــم أنـــه رد ســريــعــا بقوله 
بــالــتــفــاؤل بسبب تــطــور أداء الفريق  إنـــه يشعر 
خلال البطولة التي استضافتها روسيا الشهر 

الماضي. 
القارات  وودعــت أستراليا بطلة آسيا كأس 
بالتعادل ١ - ١ مع تشيلي بطلة أميركا الجنوبية 
بعد أن كانت بحاجة للفوز بفارق هدفين للتأهل 

لــقــبــل الــنــهــائــي.  وتــعــرض المــنــتــخــب الأســتــرالــي 
المــصــنــف ٤٨ عــالمــيــا لانـــتـــقـــادات فـــي بـــــلاده بعد 
هزيمته ٢ - صفر أمام ألمانيا التي لعبت بفريق 
الصف الثاني، لكن المنتخب بعد ذلــك تعادل ١ 
- ١ مع الكاميرون بطلة أفريقيا، ثم سيطر على 

اللعب خلال فترات طويلة في مواجهة تشيلي.
وقال بوستيكوجلو للصحافيين في موسكو 
بــعــد مــــبــــاراة تــشــيــلــي: «بــالــتــأكــيــد نــحــن نشعر 
بخيبة أمل كبيرة... فقد كنا نريد الاستمرار في 

البطولة».
وأكــد بوستيكوجلو: «سيحصل اللاعبون 
على كثير من الثقة بالنفس من هــذه التجربة. 

لكننا بالتأكيد أهدرنا فرصة».
وسيتحول انتباه المنتخب الأسترالي الآن 
الــعــالــم للمرة  لــنــهــائــيــات كـــأس  لــلــتــأهــل  للسعي 
الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي وهــــو يــســتــعــد لمــواجــهــة 
اليابان متصدرة المجموعة الثانية في الجولة 
قبل الأخيرة من المرحلة الأخيرة من التصفيات 

الآسيوية في أغسطس المقبل في اليابان.
وتحتل أستراليا المركز الثالث من بين فرق 
المجموعة، متساوية في النقاط مع منتخب المركز 
الثاني، السعودية، برصيد ١٦ نقطة لكل منهما 

وبفارق نقطة واحدة عن اليابان.
وفي الجولة الأخيرة من التصفيات تلتقي 

أستراليا على أرضها مع تايلاند.
وتعرض بوستيكوجلو لانتقادات في بلاده 
لإصراره على التمسك بطريقته الهجومية، لكنه 
الــفــريــق بحاجة للمخاطرة فــي بعض  يــؤكــد أن 

الأحيان من أجل تحقيق التحسن. 

سنوات من المفاوضات مع أندية كبرى انتهت دون تحقيق «آماله»

حسن معاذ... هل اختار الطريق الصحيح بالرحيل للفيحاء؟
الرياض: فهد العيسى

لـــم تــتــحــقــق أمــنــيــات حسن 
معاذ، مدافع المنتخب السعودي 
الـــدولـــي، الــــذي فــســخ عــقــده مع 
نــــادي الــشــبــاب بــالانــتــقــال إلــى 
صـــفـــوف نـــــادي الــفــيــحــاء، بعد 
ســـنـــوات مـــن المـــفـــاوضـــات الــتــي 
أجـــراهـــا مــع أنــديــة عــمــلاقــة في 
الـــبـــلاد مــثــل الـــهـــلال والاتـــحـــاد 
والأهــــلــــي، لــكــنــه حـــط مــســيــرتــه 
الكروية في صفوف نادٍ صاعد 
جديد يريد أن يغير من الصورة 
الــنــمــطــيــة لـــلأنـــديـــة الـــحـــديـــثـــة، 
بــصــفــقــات مـــالـــيـــة تـــتـــجـــاوز مــا 
تـــصـــرفـــه الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى فــي 

السعودية.
حــســن مــعــاذ الـــلاعـــب الـــذي 
خالف واقعه أمنياته، فبعد أن 
طلب الرحيل مراراً من الإدارات 
المــتــعــاقــبــة عــلــى نــاديــه الشباب 
لـــم يــتــحــقــق لـــه ذلـــــك، وبـــعـــد أن 
تــحــولــت رغــبــتــه فــي الــبــقــاء بين 
صـــفـــوف الــلــيــث الأبـــيـــض وجــد 
نــفــســه خــــارج الأســـــوار مــرتــديــاً 
نـــادي الفيحاء للدفاع  قميص 
عنه في مشواره الأول في دوري 

المحترفين السعودي.
معاذ الذي بدأت رحلته في 
البحث عن الــخــروج من نادي 
الـــشـــبـــاب قـــبـــل عـــــدة ســـنـــوات، 
وذلــــك مــنــذ بـــدايـــة مــفــاوضــات 
نــــــــادي الـــــهـــــلال مـــعـــه قـــبـــل مــا 
يزيد على ست سنوات لضمه 
للفريق الأزرق الذي كان يعاني 
فــي خانة الظهير الأيــمــن منذ 
رحـــيـــل لاعـــبـــه الأســــبــــق أحــمــد 
الــدوخــي نــحــو فــريــق الاتــحــاد 
في موسم ٢٠٠٥، وهي المشكلة 
الـــتـــي لـــم يـــتـــجـــاوزهـــا الــفــريــق 
الــهــلالــي بشكل جـــاد، إلا بعد 
التوقيع مــع يــاســر الشهراني 
الذي تحول للظهير الأيمن ثم 
بروز محمد البريك اللافت في 

هذا المركز.
حسن مــعــاذ والانــتــقــال من 
ناديه الشباب قصة بــدأت قبل 
عدة مواسم، فهو اللاعب الذي 
يتردد اسمه مع حلول كل فترة 
انــــتــــقــــالات صــيــفــيــة وشـــتـــويـــة، 
ولــــــكــــــن ســـــــرعـــــــان مـــــــا تـــتـــبـــخـــر 
أحلامه وأحلام الأندية الراغبة 

فـــي ضــمــه، والـــتـــي تــجــد رفــضــا 
شبابيا تارة، أو مطالبات مالية 
مـــبـــالـــغ فــيــهــا بــحــســب الأنـــديـــة 
الباحثة عن كسب خدماته تارة 

أخرى.
اللاعب الدولي حسن معاذ 
ولــد في العاصمة الــريــاض في 
أواخــــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٨٦، وبدأ حياته الكروية مع 
نادي الشباب منذ صغر سنه، 
حتى برز وبدأ في لفت الأنظار 
كـــونـــه يــجــيــد الــلــعــب فـــي خــانــة 
الظهير الأيمن، وهو المركز الذي 
تعاني منه كثير من الأندية في 

السعودية منذ عدة سنوات.
ســـاهـــم بـــــروز حــســن مــعــاذ 
مع فريقه الشباب في انضمامه 
ســـــريـــــعـــــا لـــــقـــــائـــــمـــــة المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي الأول، حيث خاض 
أولــــــى مـــبـــاريـــاتـــه الــــدولــــيــــة فــي 
وديـــــة جــمــعــت بـــين الــســعــوديــة 
والكويت موسم ٢٠٠٤، بحسب 
موقع المنتخب السعودي، وذلك 
تــحــت إشــــراف المــــدرب الــوطــنــي 
ناصر الجوهر الذي زج بحسن 
مــعــاذ فــي المـــبـــاراة الــتــي أقيمت 
عــلــى مــلــعــب المــلــك فــهــد الــدولــي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض كــلاعــب 

بديل لجابر حقوي.
مــنــذ ذلــــك الـــعـــام لـــم يبتعد 
حسن معاذ طويلاً عن المنتخب 
الــذي خــاض معه حتى الآن ٦٣ 
مباراة دولية، حيث كان ينضم 
لفترة ثم يبتعد، ولكنه بصورة 
عــامــة كـــان خـــيـــارا مــفــضــلا لكل 
المــــدربــــين الـــذيـــن أشــــرفــــوا على 
الأخضر السعودي حتى اليوم، 
وشــــــارك فـــي قــمــيــص المــنــتــخــب 
الوطني بعدة محافل وبطولات 

إقليمية وعالمية.
ومــع نــاديــه الــشــبــاب، نجح 
حــســن مــعــاذ فـــي حــجــز خــانــتــه 
مبكرا في قائمة فريقه الأساسية 
حتى المــوســم المنصرم، قبل أن 
الــلــيــث متجهاً  يـــــودع صـــفـــوف 
لــخــوض تــجــربــة مــثــيــرة وتــحــدٍ 
جديد مع نادي الفيحاء، وعلى 
الرغم من حدوث أي مستجدات 
فــي عــلاقــتــه مــع نــاديــه الشباب 
بـــشـــأن رغـــبـــتـــه فــــي رحـــيـــلـــه عــن 
الفريق فإنه ظــل محافظاً على 
مركزه وإن ابتعد قليلاً لأسباب 

غـــــيـــــر فـــــنـــــيـــــة. وفـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
مــفــاوضــات الأنـــديـــة مــع النجم 
الــدولــي حــســن مــعــاذ، فــقــد كــان 
نــادي الــهــلال مــن أوائـــل الأندية 

الــبــاحــثــة عـــن كــســب خــدمــاتــه، 
وتدعيم صفوف الفريق بلاعب 
مميز يجيد المساندة الهجومية 
بــشــكــل كــبــيــر، فـــي ظـــل الــحــاجــة 

الماسة في الفريق الأزرق للاعب 
يرتق خانة الظهير الأيمن التي 
ظلت شــاغــرة منذ رحيل أحمد 
الدوخي حتى التعاقد مع ياسر 

الشهراني الذي يجيد اللعب في 
الظهيرين الأيمن والأيسر.

ورغم طيلة المدة الزمنية في 
المفاوضات بين الهلال واللاعب 

حـــســـن مـــعـــاذ الـــتـــي بــــــدأت مــنــذ 
عدة سنوات، ولم تنتهِ إلا قبل 
مـــوســـمـــين وهــــــي المــــفــــاوضــــات 
الــتــي كــانــت تحمل جــديــة أكبر 
عما حــدث مــؤخــراً مــن أحاديث 
إعـــــلامـــــيـــــة لــــــم تــــتــــحــــول لمـــســـار 
الــهــلال برز  الجدية، خاصة أن 
لديه اللاعب محمد البريك، إلا 
أن هذه المفاوضات لم يكتب لها 

النجاح.
اختلفت مسببات عدم رحيل 
حسن معاذ من الشباب للهلال 
الــشــبــابــيــة  بــــين رغــــبــــة الإدارة 
بــقــيــادة خــالــد الــبــلــطــان حينها 
المــحــافــظــة عــلــى مكتسبات  فـــي 
الـــفـــريـــق، وهــــي الـــخـــطـــوة الــتــي 
كانت هدفاً أساسياً لتلك الإدارة، 
على عكس مــا كــان يحدث قبل 
وصــولــهــا مــن انــتــقــالات كبيرة 
لــلاعــبــي الـــشـــبـــاب، وهــــو الأمـــر 
الـــذي عـــاد لــلــواجــهــة مــن جديد 

في الموسمين الماضيين.
مــــــــــــفــــــــــــاوضــــــــــــات الـــــــــهـــــــــلال 
ومــعــاذ هــي صفحة مــن تــاريــخ 
المفاوضات الطويلة التي كانت 
تلازم نجم الشباب حسن معاذ 
بــين فينة وأخــــرى، فلقد انضم 
لـــقـــائـــمـــة الـــبـــاحـــثـــين عــــن كــســب 
خدماته نادي الاتحاد وغريمه 
التقليدي الأهلي الذي كان أكثر 
جــديــة فـــي ذلــــك، قــبــل أن تبطل 
الصفقة في اللحظات الأخيرة 
مــن جانب إدارة نــادي الشباب 
حينها برئاسة الأمير خالد بن 

سعد.
نـــــــادي الـــشـــبـــاب شـــهـــد فــي 
ســنــواتــه الأخــيــرة انــتــقــال كثير 
مــــن لاعـــبـــيـــه لأنــــديــــة مــنــافــســة، 
ويــــأتــــي عـــلـــى قــائــمــتــهــا نــــادي 
الـــهـــلال رغــــم ســيــاســيــة إدارتـــــه 
بقيادة خالد البلطان، إلا أنه أكد 
في ذات مرة أن المصلحة هي من 
تحدد التعامل في الموقف، كما 
حــدث فــي صفقة انتقال ناصر 
الشمراني للفريق الأزرق، وقبله 
انتقال الــكــوري كــواك تــاي هي، 
ومن ثم الحارس حسن شيعان 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة لــنــصــف 

موسم.
انــتــقــال الكثير  وحــتــى مـــع 
من لاعبيه لأندية متعددة كما 
حدث لنايف هزازي الذي انتقل 

للنصر ومهند عسيري للأهلي، 
وعــبــد المــلــك الــخــيــبــري لــلــهــلال، 
المــرمــى محمد  وثنائي حــراســة 
العويس ووليد عبد الله، اللذين 
انـــتـــقـــلا فـــــي المـــــوســـــم المـــنـــصـــرم 
لناديي الأهلي والنصر، إلا أن 
الموافقة على انتقال حسن معاذ 
ظلت عالقة دون إتمامها حتى 
نــهــايــة رحــيــلــه عـــن الــفــريــق مع 

نهاية عقده الأخير.
حــســن مــعــاذ الــــذي أكـــد في 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة مــتــعــددة 
نـــدمـــه عـــلـــى خــــطــــوات اتــخــذهــا 
في مسيرته الرياضية، وحتما 
ســيــكــون عـــدم انــتــقــالــه لــلــهــلال، 
والــتــجــديــد مـــع نـــاديـــه الــشــبــاب 
«عقده الأخير» في مقدمة هذه 
الأمور، وتوديع فريقه الشباب 
بصورة غير منتظرة ومرتقبة، 
وذلك بعدما دخل الفترة الحرة 
من عقده دون التوصل لاتفاق 
لــيــتــوصــل  نــــــاديــــــه،  مـــــع إدارة 
إلــى توقيع مخالصة  الــطــرفــان 
مــالــيــة تــنــهــي عــلاقــتــه بقميص 
الــشــبــاب الــتــي دامــــت لأكــثــر من 

١٠ مواسم.
اللاعب الدولي حسن معاذ 
انضم لصفوف نــادي الفيحاء 
العملاق الصغير الذي يصرف 
بشراهة على صفاقته المحلية 
والأجـــنـــبـــيـــة، رغــــم أن هــــذه هي 
مشاركته الأولى عبر تاريخه في 
دوري المحترفين السعودي، إلا 
أن الدعم الشرفي الكبير للنادي 
قاده لإتمام كثير من الصفقات 
البارزة التي ستظهره بصورة 

مغايرة في الموسم الجديد.
تـــوقـــيـــع حـــســـن مــــعــــاذ مــع 
نـــــــادي الـــفـــيـــحـــاء تــــحــــدٍ قــــوي، 
واختبار صعب للنجم الدولي 
حسن معاذ، الذي سيبحث عن 
إظهار نفسه بصورة متميزة 
رغــــــم بـــلـــوغـــه الـــــعـــــام الــــواحــــد 
والـــثـــلاثـــين، إلا أنــــه ســيــحــاول 
كــــتــــابــــة صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة مــن 
تــاريــخــه الـــريـــاضـــي الــــذي بــدأ 
مـــــع نــــــــادي الــــشــــبــــاب، وامـــتـــد 
الــذي ما  للمنتخب السعودي 
زال يدافع عن ألوانه، ويحضر 
في قائمة الهولندي بيرت فان 
مارفيك المدير الفني للمنتخب 

الوطني.
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المجموعتين 

أنجي بوستيكوجلو («الشرق الأوسط»)

حسن معاذ خلال مشاركته في تدريبات فريق الفيحاء بمعسكر النمسا (المركز الإعلامي في نادي الفيحاء)
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فيدرر على بعد خطوة من كتابة التاريخ بمواجهة سيليتش في نهائي البطولة اليوم 

موغوروزا تسحق فينوس وتفوز بلقب ويمبلدون للتنس للمرة الأولى 
لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــرزت الإســبــانــيــة غــاربــين 
مــــــوغــــــوروزا أمـــــس لـــقـــب بــطــولــة 
ويـــمـــبـــلـــدون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ثــالــث 
الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الـــكـــبـــرى فــي 
التنس، بفوزها على الأميركية 
المخضرمة فينوس ويليامز ٧ - 
٥ و٦ - صفر. وباتت مــوغــوروزا 
المصنفة ١٤، أول إسبانية تحرز 
لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة مـــنـــذ مــواطــنــتــهــا 
ومــدربــتــهــا كونشيتا مارتينيز 
الـــلاعـــبـــة  عــــــام ١٩٩٤. وحـــــرمـــــت 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ عـــامـــا، 
مــنــافــســتــهــا الـــتـــي تــكــبــرهــا بــــ١٤ 
عــامــا، مــن أن تصبح أكبر لاعبة 
تـــحـــرز لـــقـــب ويـــمـــبـــلـــدون وأكـــبـــر 
لاعــبــة تــحــرز لــقــب بــطــولــة كبرى 
منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف 
عام ١٩٦٨، إضافة إلى حرمانها 
مـــن إحــــــراز لــقــبــهــا الــــســــادس في 

البطولة الإنجليزية.
وكــانــت فــيــنــوس (٣٧ عــامــا) 
أكبر لاعبة تبلغ نهائي البطولة 
المقامة على ملاعب نــادي عموم 
إنجلترا العشبية، منذ مواطنتها 
مــــــن أصــــــــل تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــي 
مارتينا نافراتيلوفا عــام ١٩٩٤ 
(كانت تبلغ ٣٧ عاما في حينها 
أيضا). والمفارقة أن نافراتيلوفا 
خسرت النهائي أمام مارتينيز، 
والتي كانت حتى اليوم الإسبانية 

الوحيدة المتوجة بويمبلدون.
وبهذا الفوز الذي تطلب ٧٧ 
دقــيــقــة فــقــط، حــقــقــت مـــوغـــوروزا 
لـــقـــبـــهـــا الــــثــــانــــي فـــــي الـــبـــطـــولات 
الكبرى، بعد لقب بطولة فرنسا 
المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى مــــلاعــــب رولان 
الـــتـــرابـــيـــة عـــــام ٢٠١٦،  غــــــــاروس 
عندما تفوقت في النهائي على 
ســـيـــريـــنـــا ويــــلــــيــــامــــز، الــشــقــيــقــة 
الــــــصــــــغــــــرى لـــــفـــــيـــــنـــــوس، بـــطـــلـــة 
ويمبلدون في العامين الأخيرين، 
والغائبة عن ملاعب التنس هذه 

الفترة بسبب الحمل.
ولــم تحرز فينوس المصنفة 
١١ عــالمــيــا، أي لقب فــي الـــدورات 
الــكــبــرى مــنــذ بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
عــــام ٢٠٠٨ عــنــدمــا تــغــلــبــت على 
شـــقـــيـــقـــتـــهـــا ســــيــــريــــنــــا. وبـــلـــغـــت 
فينوس نهائي ويمبلدون للمرة 
الأولى بعد غياب ثماني سنوات، 
وأملت في إحراز لقبها الأول فيها 
مــنــذ تــســعــة أعــــــوام، عــلــمــا بأنها 
كانت تحيي هذه السنة الذكرى 
الـــعـــشـــريـــن لـــخـــوضـــهـــا الــبــطــولــة 

للمرة الأولى.
وخـــــــــــاضـــــــــــت الـــــــلاعـــــــبـــــــتـــــــان 
مجموعة أولى متكافئة إلى حد 
كبير، وحافظت كل منهما على 
إرســالــهــا حــتــى الــشــوط الــحــادي 
عشر، حينما تمكنت موغوروزا 
من كسر إرسال فينوس وتقدمت 
لــتــفــوز بــالمــجــمــوعــة على   .٦ - ٥
إرســالــهــا فــي الــشــوط الــتــالــي. إلا 
أن الوضع تبدل بشك جذري في 
الـــثـــانـــيـــة، إذ تمكنت  المــجــمــوعــة 
مــــــــوغــــــــوروزا مـــــن كــــســــر إرســـــــال 
الــشــوط الأول، ولم  فينوس منذ 
تترك لها فرصة طوال المجموعة 
لالــــــتــــــقــــــاط الأنــــــــفــــــــاس وإحــــــــــــراز 
ولـــــو شـــــوط واحـــــــد. وفـــــي خــتــام 
المـــجـــمـــوعـــة، كــــانــــت مـــــوغـــــوروزا 
قـــد فـــــازت بــتــســعــة أشــــــواط على 
التوالي، إذ لم تتمكن فينوس من 
إحراز أي شوط منذ تقدمها ٥ - ٤ 

في المجموعة الأولى.
نـــــــهـــــــائـــــــي الــــــــــــرجــــــــــــال بـــــــات 

فــيــدرر على  السويسري روجــيــه 
مــــوعــــد إضـــــافـــــي مـــــع الــــتــــاريــــخ، 
عــنــدمــا يـــواجـــه الـــيـــوم الــكــرواتــي 
مـــــاريـــــن ســيــلــيــتــش فـــــي نــهــائــي 
بطولة ويمبلدون سعيا لإحراز 
لــقــبــه الــثــامــن عــلــى مــلاعــب لندن 
الـــعـــشـــبـــيـــة والانــــــــفــــــــراد بـــالـــرقـــم 
القياسي. ويمكن فيدرر في حال 
إحرازه لقب البطولة الإنجليزية 
التي يخوض مباراتها النهائية 
لــلــمــرة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة، تــعــزيــز 
رقــمــه الــقــيــاســي فـــي عــــدد ألــقــاب 
البطولات الكبرى «غراند سلام» 
البالغ ١٨ حاليا، وتثبيت مكانته 
كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ 
عالم التنس، إن لم يكن أعظمهم.
 ١٣:٠٠ الــــــســــــاعــــــة  وعـــــــنـــــــد 
بتوقيت غرينتش، يدخل فيدرر 
المصنف ثالثا، الملعب الرئيسي 
لنادي عموم إنجلترا لمواجهة 
الـــكـــرواتـــي المــصــنــف ســابــعــا، 
إتــمــام عامه  وهــو على عتبة 
الــســادس والثلاثين (يحتفل 

بــعــيــد مــيــلاده فــي الــثــامــن من 
أغسطس/ آب)، ويقدم مستوى 
لا يــــعــــرف فـــيـــه مـــعـــنـــى لــلــتــقــدم 

بـــالـــســـن، لا ســيــمــا عــلــى مــلاعــب 
البطولة الإنجليزية الأحب إلى 
قلبه، حيث لم يخسر بعد هذه 

السنة أي مجموعة.
ويــســعــى فـــيـــدرر إلــــى إحــــراز 
لقب ويمبلدون للمرة الأولى منذ 
٢٠١٢. علما بأنه خسر مباراتين 
نهائيتين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ أمام 
الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
الذي خرج من دور الثمانية هذه 
السنة. وبلغ السويسري النهائي 
بفوزه الجمعة في نصف النهائي 
على التشيكي توماس برديتش 
٧ - ٦ (٧ - ٤)، ٧ - ٦ (٧ - ٤)، و٦ - ٤. 
ليلاقي سيليتش (٢٨ عاما) الذي 
كان قد سبقه إلى النهائي بفوزه 
على الأميركي سام كويري ٦ - ٧ 
(٦ - ٨)، ٦ - ٤، ٧ - ٦ (٧ - ٣)، و٧ 
- ٥. وسيكون فيدرر أكبر لاعب 
يـــخـــوض الـــنـــهـــائـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
منذ الأسترالي كين روزويل عام 
١٩٧٤، عندما كــان فــي التاسعة 
والثلاثين من العمر، وخسر أمام 

الأميركي جيمي كونورز.
وقــــــــــــــــــال فـــــــيـــــــدرر 

الــــجــــمــــعــــة بــعــد 

خـــوضـــه نــصــف الــنــهــائــي الــرقــم 
٤٢ لــــه فــــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، 
«أشــــعــــر بــفــخــر كــبــيــر لــبــلــوغ 
النهائي واللعب على الملعب 
الــرئــيــســي مــــرة جـــديـــدة». 
ويــــــتــــــشــــــارك فـــــــيـــــــدرر مـــع 
الأميركي بيت سامبراس 
في إحــراز لقب ويمبلدون 
ســــبــــع مــــــــــرات بــــعــــد اعــــتــــمــــاد 
نـــــظـــــام الاحـــــــتـــــــراف عـــــــام ١٩٦٨. 
ويضاف إليهما البريطاني 

ويليام رنشو الــذي أحــرز سبعة 
ألقاب بين ١٨٨١ و١٨٨٩ قبل بدء 
حــقــبــة الاحــــتــــراف. ويـــأتـــي بــلــوغ 

فيدرر النهائي بعد موسم أعاد 
فـــيـــه الـــتـــذكـــيـــر بـــالمـــســـتـــوى الــــذي 
كان يقدمه قبل أعــوام، وأتــاح له 
الهيمنة على البطولات الكبرى 
وصـــــــــــدارة الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي 

للاعبين المحترفين. 
وشكل أداء السويسري هذا 
الموسم نوعا من المفاجأة، إذ أنه 
تــوقــف عــن اللعب بعد خسارته 
نصف نهائي ويــمــبــلــدون ٢٠١٦ 
أمام الكندي ميلوش راونيتش، 
لمعاناته مــن إصــابــة فــي الركبة، 

وعاد مع بداية موسم ٢٠١٧.
وقدم السويسري هذه السنة 

أداء تصعب مطابقته، وكان 
أكــثــر ثــبــاتــا مــن غــيــره من 
المــصــنــفــين الـــبـــارزيـــن. 
فــــــهــــــو أحـــــــــــــــرز لـــقـــب 
بــطــولــة أســتــرالــيــا 
المـــفـــتـــوحـــة، أولـــى 

الــــــــــبــــــــــطــــــــــولات 
الأربع الكبرى، 
ودورتـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أنـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــان 

ويــــــلــــــز ومــــيــــامــــي 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــتـــــــــين 

ودورة  لــــلــــمــــاســــتــــرز، 
هاله الألمانية على الملاعب 

الــعــشــبــيــة. وأخـــلـــد الــســويــســري 
لفترة راحة طويلة، غاب خلالها 
عــــن كــــل الــــــــــدورات المـــقـــامـــة عــلــى 
ملاعب ترابية، وأبــرزهــا بطولة 

فرنسا المفتوحة. 
وقـــــال فـــيـــدرر الــجــمــعــة «أنـــا 
مــتــفــاجــئ جــــدا (بــــإحــــراز ألــقــاب) 
أستراليا وأنديان ويلز وميامي 
أتــمــتــع  فــــي أن  آمـــــل  (....) كـــنـــت 
بلياقة جديدة عندما يبدأ موسم 

الدورات العشبية».
وخسر فيدرر مباراته الأولى 
على الملاعب العشبية في دورة 
شتوتغارت أمام الألماني طومي 
هــاس، إلا أنــه فــاز في 
١١ مباراة متتالية 
مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين. 
وفـــــــــــــي مـــــجـــــمـــــوع 
مــــبــــاريــــاتــــه هــــذه 
السنة، فاز فيدرر 
 ٣١ فـــــــــــــــــــــــي 

مــــــبــــــاراة وخــــســــر اثـــنـــتـــين فـــقـــط. 
وأضــــــــاف: «الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة أو 
الأربعة (الأولى من السنة) كانت 
عـــبـــارة عـــن حــلــم فــعــلا. هــــذا أمــر 
كنت أعمل لبلوغه، أي أن أكــون 
في لياقة جيدة خلال ويمبلدون. 
أنــا سعيد أن ذلــك يــأتــي بثماره 

حاليا».
تــحــول فــيــدرر مــن شـــاب ذي 
شعر طويل سريع الغضب على 
إلــى لاعب  أرض ملاعب التنس، 
متكامل وأيقونة للعبة في العصر 
الـــحـــديـــث وأحـــــد أعـــظـــم لاعــبــيــهــا 
تــاريــخــيــا. لـــم تــكــن مــوهــبــتــه في 
المراحل الأولى خافية على أحد، 
الــــحــــادة وســرعــة  إلا أن طــبــاعــه 
غــــضــــبــــه، هــــــــددت أي مــســتــقــبــل 
لــــه.  وأقــــر الــســويــســري بــأنــه مر 
«بــــأوقــــات صــعــبــة» لــيــتــمــكــن من 
«التصرف بشكل لائق على أرض 
المــلــعــب. بــالــنــســبــة إلـــى كـــان ذلــك 
مسألة مهمة». على أرض الملعب، 
حصد أكثر من ١٠٠ مليون دولار 
جراء ٩٢ لقبا في دورات المضرب. 
أما خارجه، فأصبح والدا لأربعة 
تـــوائـــم مـــن زوجـــتـــه مــيــروســلافــا 
(مــيــركــا)، لاعبة التنس السابقة 
التي تعرف إليها خلال أولمبياد 
مــديــنــة ســيــدنــي الأســتــرالــيــة عــام 

.٢٠٠٠
وســـــيـــــجـــــد فـــــــيـــــــدرر نـــفـــســـه 
فــي الــنــهــائــي أمـــام عقبة أخــيــرة 
تــتــمــثــل بـــالـــكـــرواتـــي ســيــلــيــتــش 
الـــذي يــخــوض الــنــهــائــي الثاني 
لــه فــي البطولات الكبرى، علما 
بأنه أحرز لقب بطولة فلاشينغ 
مـــيـــدوز الأمـــيـــركـــيـــة عــــام ٢٠١٤. 
وخاض اللاعبان سبع مباريات 
حــتــى الآن، فـــاز فــيــدرر فــي ست 
مــنــهــا، وخــســر مــــرة واحـــــدة في 
نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 
فـــــاز ســيــلــيــتــش  ٢٠١٤، عـــنـــدمـــا 
بـــــثـــــلاث مــــجــــمــــوعــــات نـــظـــيـــفـــة، 
وواصــــل مــســيــرتــه حــتــى اللقب. 
كـــمـــا الـــتـــقـــى الـــلاعـــبـــان فــــي دور 

الثمانية بويمبلدون ٢٠١٦. 
فــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة صـــــعـــــبـــــة لـــم 
يحسمها فيدرر سوى في خمس 
مـــجـــمـــوعـــات (اســـتـــغـــرقـــت ثـــلاث 
ساعات و١٧ دقيقة)، بعدما تقدم 
سيليتش بمجموعتين مقابل لا 
شـــيء، وأتــيــحــت لــه ثــلاث فرص 
لــحــســم المــــبــــاراة فـــي المــجــمــوعــة 
الـــرابـــعـــة الـــتـــي انـــتـــهـــت لــصــالــح 
فيدرر ٧ - ٦ (١١ - ٩) في الشوط 
الـــــحـــــاســـــم.وقـــــال ســيــلــيــتــش 
الـــــرئـــــيـــــســـــي  المــــــلــــــعــــــب  إن 
لــويــمــبــلــدون «هـــو المــكــان 
الــــذي يــقــدم فــيــه روجــيــه 
لــديــه. لكن  أفضل تنس 
قبل عام كنت على بعد 
نقطة من الفوز عليه. 
أؤمـــــــــــــــن بــــفــــرصــــي 
وقـــدراتـــي على 

الفوز».
 ويـــمـــلـــك 
ســـــيـــــلـــــيـــــتـــــش 
مــــــفــــــاتــــــيــــــح قـــد 
تــــصــــعــــب مـــهـــمـــة 
الـــــســـــويـــــســـــري فــي 
مــــواجــــهــــتــــه، مــنــهــا 
إرســــــــــــالــــــــــــه الـــــــقـــــــوي 
(يـــحـــقـــق مـــــا مــعــدلــه 
٢٢ إرســــــــالا ســاحــقــا 
فــي المـــبـــاراة)، إضــافــة 
إلــى رده الــقــوي للكرة 
والــتــي غالبا مــا تكون 

طويلة وعميقة.

فينوس بعد الخسارة (أ.ب) الإسبانية موغوروزا بطلة ويمبلدون للمرة الأولى (إ.ب.أ)

برديتش : فيدرر موهبة خاصة لا تتقدم في العمر 
لندن: «الشرق الأوسط» 

مــــبــــاراة  بـــعـــد خــــســــارتــــه ١٩ 
مــــن أصـــــل ٢٥ جــمــعــتــه بــروجــيــه 
فـــيـــدرر، يــظــل تـــومـــاس بــرديــتــش 
أكثر اقتناعا من أي وقــت مضى 
بـــأن الـــلاعـــب الــســويــســري، الـــذي 
تغلب عليه ٧ - ٦ (٧ - ٤) و٧ - ٦ 
(٧ - ٤) و٦ - ٤ الجمعة في الدور 
قبل النهائي ببطولة ويمبلدون 
لــلــتــنــس، يــمــتــلــك مــوهــبــة خــاصــة 

جديرة بالذكر.
وقـــال بــرديــتــش: «لا أرى أي 
شيء يشير إلى أن ورجيه يتقدم 
في العمر أو أي شــيء كهذا. إنه 
يثبت فقط عظمته في رياضتنا. 

هــــذا كـــل مـــا يــمــكــنــنــي قـــولـــه، إنــه 
أمــــــــر بــــســــيــــط لـــــلـــــغـــــايـــــة». وقــــــال 
بــرديــتــش إن مــواجــهــتــه لــفــيــدرر، 
الــفــائــز بــــ١٨ بــطــولــة مــن بــطــولات 
الجائزة الكبرى (غــرانــد ســلام)، 
وهــو على بعد فــوز واحــد للفوز 
الثامنة  للمرة  بلقب ويمبلدون 
- حيث يلتقي مــاريــن سيليتش 
فــــي المـــــبـــــاراة - كـــــان تـــحـــديـــا مــن 
نـــوع خـــاص. وقــــال: «لا يــبــدو أن 
الرجل يتباطأ على الإطلاق. لقد 
لعبت بشكل جيد للغاية خلال 
الــبــطــولــة. ولــكــنــنــي لــســوء الحظ 
واجــهــت رجـــلا يــلــعــب فــي أفضل 
إنــه يلعب حتى الآن  مستوياته. 

بأفضل صورة».

وأضـــــــــــــــاف: «كــــــنــــــت أحـــــــــاول 
البحث عن طريقي. وكــل ما كان 
ممكنا فعله، كنت أحـــاول فعله. 
كــنــت أحــــاول الــتــقــدم قــلــيــلا نحو 
الشبكة. ولكن روجيه لا يعطيك 
أي فرصة على الإطلاق، إنه يلعب 
من دون أخطاء تقريبا. لقد كان 

يتحكم في المباراة بشكل رائع».
وتابع: «حتى عندما أتيحت 
لي فرصة قليلة هنا وهناك، يأتي 
بضربة إرســال قوية. هذا يظهر 
فــقــط كـــم هـــو يــلــعــب بــشــكــل رائـــع 

حاليا».
وأعــاد برديتش تأكيده بأن 
فــيــدرر لا يشبه أي لاعـــب. وقــال: 
«إذا نظرت إلى بقية الرجال الذين 

يبلغون ٣٥ و٣٦ عاما، أعتقد أنه 
نـــرى بــوضــوح السن  يمكننا أن 
وعدد السنوات في الجولة تضر 
بهم. ولكن ليس معه، إنه يفعل... 
الأشياء بطريقة صحيحة للغاية. 
يجب أن تكون فريدا لفعل هذا». 
وأكــــــد: «إذا حــصــلــت عــلــى راحـــة 
فــيــدرر  لنصف عـــام (مثلما فــعــل 
من يوليو/ تموز الماضي للشفاء 
من مشاكل في الركبة)، لن أتمكن 
(بالضرورة) إحداث عودة قوية. 
لا تحدث مثل هذه الأشياء مع أي 
شــخــص. روجــيــه خـــاض بطولة 
واحدة من الجائزة الكبرى، وفاز 
بها, ويلعب حاليا فــي الثانية، 

ووصل للمباراة النهائية».

موغوروزا وإلى يسارها 
الوصيفة فينوس (إ.ب.أ)

 فيدرر أحد 
أعظم اللاعبين 

في تاريخ 
التنس (أ.ب)

احمد حجازي
(الشرق الاوسط)

الأهلي يوافق رسميا على إعارة حجازي لويست بروميتش البيون 

مورينيو: احتمال عودة إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد وارد 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال جوزيه مورينيو مدرب 
مانشستر يونايتد المنافس 

الــــدوري الإنجليزي  فــي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم إن 
من الممكن أن يتعاقد 
نــــــــاديــــــــه مــــــــن جــــديــــد 
مــــــع لاعـــــبـــــه الـــســـابـــق 
الـــــــســـــــويـــــــدي زلاتــــــــــان 
إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش. 

وفـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــــحـــــافـــــي 

قــــــــــــــبــــــــــــــل 
مـــبـــاراة 
وديــــــــة 
أمـــــــــام 

لــــــــــوس أنـــــجـــــلـــــيـــــس غـــــالاكـــــســـــي 
الأمـــيـــركـــي اســـتـــعـــدادا لــلــمــوســم 
المــــدرب البرتغالي  تـــرك  الــجــديــد 
الـــبـــاب مفتوحا  المــخــضــرم 
أمــــــام إمـــكـــانـــيـــة عــــودة 
إبراهيموفيتش إلى 
صفوف ناديه بعد 
تعافيه من جراحة 

في الركبة.
وأمــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــى 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش (٣٥ 
عــــامــــا) المـــوســـم 
المـــــــاضـــــــي 
فــــــــــــــــــــــــي 

صفوف يونايتد بناء على عقد 
لموسم واحــد وكــان هــدافــه الأول 
لكنه تعرض لإصــابــة فــي أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي ربــمــا تبعده 
عن اللعب حتى ديسمبر (كانون 
أقــــل تــقــديــر.  المــقــبــل عــلــى  الأول) 
وقال مورينيو للصحافيين «إذا 
ما قرر الانضمام للفريق فإنه لن 
يتمكن من العودة قبل ديسمبر 
(كــانــون الأول).. لمــاذا لا ننتظر. 
وهـــــل نـــنـــتـــظـــر. نـــحـــن نــتــفــاوض 

ونتبادل الآراء والأفكار».
وبعد رحيل إبراهيموفيتش 
عـــن يــونــايــتــد تــعــاقــد مــوريــنــيــو 
الــدولــي  المــهــاجــم البلجيكي  مــع 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو مــــن المــنــافــس 
المــحــلــي إيـــفـــرتـــون مــقــابــل مبلغ 
قدرته تقارير إعلامية بريطانية 
بنحو ٧٥ مليون جنيه إسترليني 
(٩٨٫٢٧ مــلــيــون دولار). وأشـــار 
المدرب البرتغالي إلى أنه تعاقد 
مــع لــوكــاكــو لأنـــه مــهــاجــم يعرف 
جـــــيـــــدا الــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
وجـــــــاهـــــــز لــــلــــتــــأقــــلــــم فـــي 
صــــفــــوف فـــريـــقـــه. وقــــال 
مــوريــنــيــو عـــن المــهــاجــم 

الــبــلــجــيــكــي أيـــضـــا «رومـــيـــلـــو لا 
يــــشــــارك فــــي الـــــعـــــادة فــــي صــنــع 
الهجمات لكنه في الغالب يشارك 
فــي إنــهــاء الــهــجــمــات» وهـــذا هو 
مـــا يــحــتــاجــه يــونــايــتــد وخــاصــة 
فــي مــواجــهــة الــفــرق الــتــي تعلب 

بأسلوب دفاعي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، وافـــــــق 
الــــنــــادي الأهـــلـــي  مــجــلــس إدارة 
المــــصــــري لــــكــــرة الــــقــــدم بـــرئـــاســـة 
مـــحـــمـــود طـــاهـــر بــشــكــل رســمــي 
على إعارة أحمد حجازي مدافع 

الــفــريــق إلـــى ويــســت بــرومــيــتــش 
الإنـــجـــلـــيـــزي لمـــــدة مـــوســـم واحــــد 
قابل للبيع النهائي عقب انتهاء 
الإعــــــــارة. وتــلــقــى الأهـــلـــي خــلال 
الساعات الماضية عرضا رسميا 
مـــــن نـــــــادي ويــــســــت بـــرومـــيـــتـــش 

بشأن التعاقد مــع حــجــازي لمدة 
موسم على سبيل الإعارة مقابل 
مليون يورو مع إمكانية الشراء 
الــنــهــائــي عــقــب انـــتـــهـــاء الإعـــــارة 
يــورو. وينتظر  مقابل ٤ ملايين 
أن يـــغـــيـــب الــــلاعــــب عــــن مــــبــــاراة 
فريقه المقبلة أمام الزمالك المقرر 
إقامتها يوم الاثنين في الجولة 
الأخــــيــــرة مــــن الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
خــاصــة أنـــه ســيــســافــر لإنــجــلــتــرا 
خلال الساعات المقبلة للخضوع 

للفحص الطبي.
وكان نادي مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، تعاقد 
مع المدافع كيلي والكر من نادي 
تــوتــنــهــام لمــــدة خــمــســة مـــواســـم. 
ولــــــم يـــعـــلـــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
عــن قيمة الــصــفــقــة، الــتــي أفـــادت 
تقارير إعلامية بريطانية أنها 
تكلفت مبدئيا ٤٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٥٩ مــلــيــون دولار) 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــمــســة مــلايــين 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي كـــإضـــافـــات. 
وقــــــال والــــكــــر لــلــمــوقــع الــرســمــي 
لنادي مانشستر سيتي:  «سعيد 
بتوقيعي لمانشستر سيتي ولا 

يــمــكــنــنــي الانــــتــــظــــار حـــتـــى أبــــدأ 
معهم». 

وأضــــــــــــــــــــــــــاف:  «جــــــوســــــيــــــب 
غــــــوارديــــــولا هــــو أحـــــد المــــدربــــين 
الأكثر احتراما في العالم، وأشعر 
لتطوير  بإمكانه مساعدتي  أن 

أدائي».
وخـــــاض والـــكـــر (٢٧ عــامــا) 
٢٢٨ مباراة خلال ثماني سنوات 
تواجد فيها مع توتنهام واختير 
مــرتــين مــن قبل زمــلائــه بالفريق 

كأفضل لاعب في العام. 
كما خاض والكر ٢٧ مباراة 
مـــــع إنــــجــــلــــتــــرا مــــنــــذ انـــضـــمـــامـــه 
فـــي ٢٠١١. وقـــال  لــلــمــرة الأولــــــى 
تــيــكــســيــكــي بــيــجــيــريــتــايــن مــديــر 
الـــــــكـــــــرة بــــمــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي:  
«أصبح كيلي من أفضل اللاعبين 
الذين يلعبون في مركز الظهير 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي ويمكن 
تبرير ذلك بأنه الظهير الأساسي 

للمنتخب الإنجليزي».
 وأصبح والكر ثالث صفقات 
مانشستر سيتي الصيفية بعد 
بـــريـــنـــاردو سيلفا  الــتــعــاقــد مـــع 

والحارس إديرسون مورايس.

إبراهيموفيتش (أ.ب)
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مدرب برشلونة إنريكي رحل بلقب وحيد تاركا مهمة ثقيلة لفالفيردي

نظرة شاملة على الدوري الإسباني الممتاز في الموسم الماضي

ريال مدريد يحقق إنجازاً تاريخياً... وبرشلونة يكتفي بكأس الملك... وإقالة المدربين بالجملة

لندن: سيد لوي

فــــاز ريـــــال مـــدريـــد بـــالـــدوري 
الإســـبـــانـــي المـــوســـم المـــاضـــي بعد 
تغلبه على نادي مالقة في اليوم 
الأخير من الموسم على ملعب «لا 
روزاليدا» في مدينة مالقة. وعقب 
صـــافـــرة نــهــايــة المـــــبـــــاراة، ظــهــرت 
الـــســـعـــادة ألـــغـــامـــرة عـــلـــى وجــــوه 
لاعــبــي ريـــال مــدريــد وذهـــب لوكا 
مــودريــتــش للاحتفال ورفـــع درع 
الدوري، لكنه لم يجد درعا ليرفعه 
ونـــظـــر وعـــــلامـــــات الـــــذهـــــول عــلــى 
وجهه، في حين كان يقف بجواره 
الــــنــــجــــم الـــــويـــــلـــــزي غـــــاريـــــث بــيــل 
وهــو يضحك. وســـأل مودريتش 
المـــســـؤول الإعـــلامـــي بـــنـــادي ريـــال 
مـــدريـــد: «مـــــاذا تــعــنــي، ألا يــوجــد 
درع الدوري؟» ورد عليه المسؤول 
الإعلامي قائلا: «سوف يسلمونه 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم المـــقـــبـــل، لــذلــك 
سوف نحتفل هنا الآن وسنعود 
إلى غرفة خلع الملابس، وهذا هو 
كل ما في الأمر». وقال مودريتش 
وعــلامــات الحيرة والــذهــول على 
وجـــهـــه: «هـــل هـــذا هـــو كـــل مـــا في 
الأمر»، ثم انطلق هو وبيل للحاق 

بزملائهما في الفريق.
لـــــم يـــكـــن مــــودريــــتــــش وبـــيـــل 
يــعــرفــان أنـــه يــتــم الاحــتــفــال بــدرع 
الدوري في بداية الموسم الجديد. 
يحدث ذلك في شهر مايو (أيــار) 
من كل عــام، ولكن ربما لم يعرف 
الــلاعــبــان ذلـــك لأن هـــذه هــي المــرة 
الأولـــى منذ خمس ســنــوات التي 
يــفــوز فيها ريـــال مــدريــد ببطولة 
الــدوري الإسباني، والمــرة الثانية 
خلال ثماني سنوات، وهي فترة 
طـــويـــلـــة بـــكـــل تـــأكـــيـــد، ولــــــذا دخـــل 
ريال مدريد الموسم الماضي وهو 
يضع نصب عينيه الفوز ببطولة 
الــدرجــة الأولـــى الإسباني.  دوري 
وعــنــدمــا حــدث ذلــك بالفعل، كان 
هـــنـــاك شـــعـــور بــــأن تـــحـــول مـــا قد 
حــــدث فـــي إســبــانــيــا. وقــــد تعمق 
هذا الشعور بعد نحو أسبوعين، 
ففي البداية فاز الغريم التقليدي 
برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا 
ورحل المدير الفني للفريق لويس 
إنريكي بهذا اللقب الوحيد تاركا 
تلك المهمة الثقيلة للمدير الفني 
الجديد إرنستو فالفيردي. وفي 
كارديف، صعد ريال مدريد لمنصة 
الــتــتــويــج مـــرة أخــــرى، ولــكــن هــذه 
المرة بعد حصوله على لقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا، ليصبح أول ناد 
في التاريخ يحصل على البطولة 
الأقــوى في القارة العجوز مرتين 

متتاليتين.
قـــد يـــبـــدو الأمـــــر ســخــيــفــا إذا 
مـــــا اعــــتــــبــــرنــــا أن مـــــا حـــــــدث هــو 
مـــــجـــــرد بـــــدايـــــة مــــرحــــلــــة جــــديــــدة 
لــريــال مــدريــد الــــذي فـــاز ببطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــا ثــلاث مــرات 
خــلال أربـــع ســنــوات - وهــي غاية 
في حد ذاتها وإنجاز لم يتحقق 
مــنــذ ســبــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي - 
لكن بــات هناك شعور بــأن الفوز 
بلقب الدوري المحلي هو مقياس 
نجاح الفريق وهــو الشيء الأهم 
حــتــى   .٢٠١٦-٢٠١٧ مــــوســــم  فــــي 
الــذي بنى  بالنسبة لريال مدريد 
سمعته الكروية مــن خــلال الفوز 
بـــالـــبـــطـــولات الأوروبـــــيـــــة. وحــقــق 
ريــــــال مــــدريــــد إنــــجــــازا تــاريــخــيــا 
بــالــفــوز بلقب الــــدوري الإســبــانــي 
وبطولة دوري أبطال أوروبــا في 
نـــفـــس الــــعــــام، ويـــكـــفـــي أن نــعــرف 
أن ريـــــال مـــدريـــد قـــد فــــاز بــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا ثماني مـــرات منذ 
عام ١٩٥٨، لكنه لم ينجح مطلقا 
أبــطــال  بـــين دوري  فـــي أن يــجــمــع 
أوروبــــا والــــدوري المــحــلــي. والآن، 

حقق الفريق الملكي هــذا الإنجاز 
وأصـــبـــح يــشــعــر بــأنــه أفــضــل نــاد 
في إسبانيا وفي العالم. وعلاوة 
النادي  على ذلــك، ما زال بإمكان 
أن يضيف لهذا الإنجاز الحصول 
على لقب السوبر الأوروبي وكأس 

العالم للأندية.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــان المـــوســـم 
المـــاضـــي فـــي الـــــــدوري الإســبــانــي 
غــريــبــا وعــصــيــا عــلــى الــتــحــلــيــل. 
وفــــــي الــــخــــريــــف المــــــاضــــــي، ســئــل 
المـــديـــر الــفــنــي لـــريـــال مـــدريـــد زيــن 
الــديــن زيـــدان عما إذا كــان فريقه 
«أزمــــــــة»، ولــــــم يـــكـــن هـــذا  يـــمـــر بـــــــــ
الـــســـؤال بــالــســطــحــيــة والــســذاجــة 
الــــتــــي يـــتـــوقـــعـــهـــا الــــبــــعــــض. ورد 
قــائــلا: «لا، لكن لا يمكننا  زيـــدان 
الاستمرار بهذا الشكل». لم يكن 
ريـــــال مـــدريـــد يــتــعــرض لــلــهــزائــم 
آنـــــــذاك، كــمــا اســتــمــر بـــلا هــزيــمــة 
لأشهر تالية ولعب ٤٠ مباراة من 
لــكــن المشكلة كانت  دون هــزيــمــة، 
تــكــمــن فــي أنـــه لــم يــكــن يــقــدم أداء 
مــقــنــعــا لــجــمــهــوره وعـــشـــاقـــه في 

جميع أنحاء العالم.
وانــــتــــقــــد مـــــدافـــــع بـــرشـــلـــونـــة 
جــــــــيــــــــرارد بــــيــــكــــيــــه نـــــــــــادي ريـــــــال 
مـــدريـــد وشـــكـــك فـــي نـــزاهـــة فـــوزه 
بالبطولات، لكن الحقيقة هي أن 
ريال مدريد كان يلعب بعمق كبير 
وخطة محكمة تتغير وفقا لتغير 
المنافس. ووصــف لاعــب أتلتيكو 
مدريد فيليبي لويس ذلــك جيدا 
حين قال: «ريال مدريد لديه فريق 
جيد للغاية وقــادر على التكيف 
مـــع كـــل مــــبــــاراة عــلــى حـــــدة. إنــه 
قـــــادر عــلــى بـــنـــاء الــهــجــمــات من 
الــخــلــف ولــعــب الـــكـــرات الــطــولــيــة 

وشـــــــــن الـــــهـــــجـــــمـــــات المــــــرتــــــدة 
بصورة جيدة وتسديد 

الــــــــركــــــــلات الــــثــــابــــتــــة 
بـــصـــورة جـــيـــدة، لــذا 
مــن الصعب للغاية 

اللعب أمامهم».
لــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــكـــــــــن 
مــودريــتــش وتوني 
كــــــــــــروس فــــــــي قـــمـــة 
مـــــــــســـــــــتـــــــــواهـــــــــمـــــــــا 
طـــــــــــــــوال المــــــــوســــــــم، 
لــكــنــهــمــا اســـتـــعـــادا 
ا كـــبـــيـــرا مــن  جــــــزء
مـــــــســـــــتـــــــواهـــــــمـــــــا 

بـــحـــلـــول فــصــل 
الـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــع. 

ويــــنــــطــــبــــق 
نــــــــــــفــــــــــــس 

الأمـــــــــــــــر 
بـــــــــكـــــــــل 

تأكيد على 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو 

رونــــالــــدو، الـــذي 
كـــــــــــــــان حـــــاســـــمـــــا 

لــــــــــلــــــــــغــــــــــايــــــــــة فــــــي 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 

وأنـــــــــــــهـــــــــــــى المـــــــــوســـــــــم 
بــشــكــل أفـــضـــل. وحــقــق 

ريـــــال مـــدريـــد الـــفـــوز في 
الكثير مــن المــبــاريــات في 

اللحظات الأخيرة، وهو ما 
جعل زيــدان يحذر من ذلك 
قــائــلا: «لـــن نستمر دائــمــا 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز فــي 
فــي اللحظات  المــبــاريــات 
الأخيرة». وفي الحقيقة، 
كان زيدان محقا في ذلك. 
ورغــم أن ريــال مدريد قد 
خــســر بــعــض المـــبـــاريـــات 

في اللحظات الأخيرة أيضا، لكنه 
حقق الــفــوز فــي آخــر عشر دقائق 
في ربــع المباريات التي خاضها، 
وكان سيرخيو راموس هو النجم 
الأبـــرز فــي هــذا الأمـــر بكل تأكيد. 
ولكن مع دخول الفريق للأسابيع 
الأخيرة، استبدلت بتلك الأهداف 
التي تحرز في اللحظات الأخيرة 

أهداف في بداية المباريات.
وخـــــــاض ريـــــــال مــــدريــــد آخـــر 
أيــام  ثــلاث مباريات خــلال سبعة 
فقط، وكان من المفترض أن تكون 
مــــبــــاريــــات صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، لــكــن 
زيدان ولاعبوه حققوا الفوز على 
إشبيلية وسيلتا فيغو ومالقة. 
وأحرز ريال مدريد عشرة أهداف 
المــبــاريــات، قبل أن  كاملة في تلك 
يــدك شــبــاك يوفنتوس الإيطالي 
بــأربــعــة أهــــداف أخـــرى فــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا. ولــــعــــل الـــشـــيء 

الــجــديــر بــالمــلاحــظــة هـــو أن ريـــال 
مدريد قد أحرز أهدافا في جميع 
المباريات هذا الموسم وبكل الطرق، 
وأحــــــرز جــمــيــع الــلاعــبــين أهـــدافـــا 
بــاســتــثــنــاء فابيو 
كـــــــويـــــــنـــــــتـــــــراو. 
لــــــــــقــــــــــد حـــــقـــــق 
ريـــــــــال مــــدريــــد 
كـــــل شــــــيء فــي 
هـــــذا المــــوســــم، 
واعتمد زيدان 
عــــــلــــــى 

نـــظـــام «المـــــــــــداورة» بــــين الــلاعــبــين 
فــأشــرك ٢٠ لاعــبــا فــي ألــف دقيقة 
بــالــدوري الإسباني، وأصبح من 
العادي أن نــرى ثمانية أو تسعة 
تغييرات مرة واحدة في التشكيل 
مـــن مـــبـــاراة لأخـــــرى. وقــــال المــديــر 
الــفــنــي لــديــبــورتــيــفــو لاكــــورونــــا، 
بـــيـــبـــي مـــــيـــــل: «هــــزيــــمــــة الـــفـــريـــق 
الاحتياطي لريال مدريد أصعب 
مـــن هــزيــمــة الــفــريــق الأســـاســـي». 
وكــــان ريــــال مـــدريـــد قــويــا للغاية 
لــلــدرجــة الــتــي جــعــلــت لاعــبــا مثل 
جـــيـــمـــس رودريــــغــــيــــز لا يـــجـــد لــه 
مــكــانــا حــتــى عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
في المباراة النهائية لدوري أبطال 

أوروبا.
واعـــــــتـــــــرف نــــجــــم بـــرشـــلـــونـــة 
أنــــدريــــس إنــيــســتــا بــأحــقــيــة ريـــال 
مدريد بالفوز باللقب عندما قال: 
«إنهم يستحقونه»، لكن برشلونة 

يــعــرف أنــه ســاهــم بــصــورة مــا في 
انتقال درع الدوري إلى سانتياغو 
بيرنابيو. فرغم المستوى الرائع 
لثلاثي الخط الأمامي الذي يضم 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والأورغــــــــوانــــــــي لــــويــــس ســــواريــــز 
والبرازيلي نيمار، والذين سجلوا 
عــددا قياسيا مــن الأهـــداف وصل 
إلـــى ١١٦ هــدفــا، لــكــن الــفــريــق كــان 
دائــمــا يــقــدم مــســتــويــات متذبذبة 
وغــيــر ثــابــتــة. فــقــد فـــاز برشلونة 
على ريال مدريد وأتليتكو مدريد 

بــيــلــبــاو وإشبيلية، وأتـــلـــيـــتـــك 
لـــــــــكـــــــــنـــــــــه خـــــســـــر 
أمــــــــام ألافــــيــــس 
فيغو  وسيلتا 
وديــــبــــورتــــيــــفــــو 
لاكـــــــــــــورونـــــــــــــيـــــــــــــا 
ومــــــالــــــقــــــة. وحـــتـــى 
عندما كان برشلونة 
يـــحـــقـــق الـــــفـــــوز كــــــان هـــنـــاك 
شــعــور بــأن الفريق ليس على ما 
يرام وأنه يعتمد بصورة كلية على 
نجمه ليونيل ميسي. وفي بعض 
الأوقات، لم يكن خط وسط الفريق 
المــطــلــوب. وعندما  على المستوى 

حقق برشلونة التعادل أمام ريال 
ســوســيــداد فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ، كان لاعبو الفريق سعداء 
بــالــحــصــول عــلــى نقطة الــتــعــادل، 
وهو ما يعكس المستوى الذي كان 
عليه الفريق خلال الموسم الماضي، 
والذي ظهر أيضا في دوري أبطال 
أوروبا أمام باريس سان جيرمان 
ويــوفــنــتــوس. وكـــان بيكيه محقا 
عندما قال: «سيكون من الصعب 
الفوز ببطولة الدوري المحلي بهذا 

الشكل».
وخـــــــلـــــــف بــــــرشــــــلــــــونــــــة، بـــــدا 
إشــبــيــلــيــة لــلــحــظــات وكـــأنـــه قـــادر 
الــدوري  على المنافسة على لقب 
الإسباني الممتاز، خاصة بعدما 
أصبح أول فريق يفوز على ريال 
أبــطــال  مــدريــد، لكنه ودع دوري 
أوروبــا بعد الهزيمة أمام ليستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي. وبــالــنــســبــة 
لأتليتكو مــدريــد، فعندما تعثر 
أمـــــــام لـــيـــغـــانـــيـــس فـــــي الأســــبــــوع 
الـــثـــانـــي مــــن المـــســـابـــقـــة وتــــعــــادل 
للمباراة الثانية على التوالي، قال 
نجم الفريق أنطونيو غريزمان إن 
فريقه «سيعمل على الهروب من 
الــهــبــوط». كــان غريزمان  منطقة 
مــخــطــئــا بـــالـــطـــبـــع، فـــقـــد تـــجـــاوز 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد إشــبــيــلــيــة فــي 
ترتيب جدول الدوري الإسباني، 
اللقب. لكن  لكنه لم ينافس على 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد نــــافــــس بـــقـــوة 
أبـــطـــال أوروبـــــا وودع  فـــي دوري 
المسابقة بعد الهزيمة أمــام ريال 
مدريد للعام الرابع على التوالي.

وودع أتلتيكو مدريد ملعب 
«فــيــســنــتــي كــــالــــديــــرون» وســـوف 
يلعب بداية من الموسم القادم على 
مــلــعــبــه الــجــديــد، وســيــشــارك في 
النسخة المقبلة من دوري أبطال 
أوروبـــــا مــع إشــبــيــلــيــة، فــي حين 

ستشارك ثلاثة أندية أخرى 
فـــــي الـــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي. 

وتولى فران إسكريبا تدريب 
نــــــــــادي فــــــيــــــاريــــــال وســــــوف 

يستعد للعب في بطولة الدوري 
الأوروبــــــــــي، إلـــــى جـــانـــب أتــلــيــتــك 
بــلــبــاو، وريــــال ســوســيــداد، الــذي 
أصـــبـــح أحــــد أفـــضـــل الـــفـــرق الــتــي 
تلعب كــرة قــدم هجومية ممتعة 
تحت قيادة مديره الفني أوزيبيو 

ساكريستان.
وخـــــســـــر ألافــــــيــــــس المــــــبــــــاراة 
النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام 

بــرشــلــونــة، وهــو مــا منح أتليتك 
الــتــأهــل للمشاركة  بــلــبــاو بــطــاقــة 
في الدوري الأوروبي. وكانت هذه 

المــبــاراة النهائية الثانية  هــي 
في تاريخ نادي ألافيس، أما 

المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الأولـــى 
فــكــانــت أمـــــام لــيــفــربــول 

قـــبـــل ١٦ عــــامــــا. ولـــم 
يتمكن إيبار أيضا 

مــن الــتــأهــل، رغــم 
أنـــــــــــه حــــــقــــــق مـــا 
يشبه الإعجاز 

الـــــــــــــــكـــــــــــــــروي 
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 

نـــــــــــافـــــــــــس 
بــالــفــعــل 
عـــــــــلـــــــــى 
الــتــأهــل 

للبطولات 
الأوروبــــــيــــــة. وقــــال 

مـــهـــاجـــم الــفــريــق 
ســـــــــــيـــــــــــرجـــــــــــي 

إنــــــريــــــتــــــش: 
«لا يتحدث 
أحد عنا»، 

لـــكـــن فــي 

الحقيقة، 
أن  يـــــــــــجـــــــــــب 
يتحدث الجميع 
عـــــن هــــــذا الــــنــــادي 
والتطور الرائع في 

مستواه.
وحـــــقـــــق إســــبــــانــــيــــول نـــتـــائـــج 
جيدة لفترة وجيزة، وعند مرحلة 
مــا اعــتــقــد لاس بــالمــاس أنـــه يمكنه 
انــهــار  الــشــيء، لكنه  الــقــيــام بنفس 
بــعــد ذلــــك، نتيجة انــهــيــار الــعــلاقــة 
بين المدير الفني ومجلس الإدارة، 
الأمر الذي ألقى بظلاله على نتائج 
وأداء الفريق. ووصل لاس بالماس 
إلـــــى الـــقـــمـــة فــــي الأســــبــــوع الــثــالــث 

وكان يقدم أفضل أداء في المسابقة 
بأكملها، لكنه لم يحقق الفوز في 
النصف الثاني من الموسم سوى 
في ثلاث مباريات فقط. وقال 
المدير الفني للاس بالماس، 
كويكي سيتين: «من الصعب 
تــصــديــق أن هـــذا هــو الــفــريــق 
الــذي كــان يلعب بصورة رائعة 

من قبل».
وفـــــي مــــؤخــــرة الــتــرتــيــب، 
وصــل ريـــال بيتيس إلــى حافة 
الهاوية، كما انهار مالقة وكان 
فــي طريقه للهبوط قبل أن يأتي 
المدير الفني ميشيل وينقذه، وكان 
ديبورتيفو لاكورونيا على حافة 
الهبوط أيــضــا، لكن مــديــره الفني 
بــيــبــي مـــيـــل أنــــقــــذه أيـــضـــا وقـــــاده 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة. ولــفــتــرة 
الــوقــت، كــان فالنسيا يخشى  مــن 
أيضا من الهبوط، في حين عانى 
لــيــغــانــيــس حـــتـــى الأســـــبـــــوع قــبــل 
الأخير من المسابقة. وغير غرناطة 

وأوساسونا وسبورتينغ ثمانية 
مــديــريــن فنيين فيما بينهم، لكن 
ذلـــك لــم يــغــيــر مــن الأمــــر شيئا 
وهبطت الفرق الثلاثة إلى 

دوري الدرجة الأولى.
ولــــــم تـــكـــن الأنــــديــــة 
الــهــابــطــة وحـــدهـــا هي 
الــتــي غــيــرت المــديــريــن 
الفنيين، حيث شهدت 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد إقــالــة 
ثلاثة مديرين فنيين 
مــــــرة واحـــــــــــدة. ولـــم 
تـــكـــن هــــــذه الأنــــديــــة 
هـــــــــي الأســـــــــــــــــوأ مـــن 
المــدربــين،  حيث تغير 
حيث تعاقد فالنسيا، 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، مع 
بــاكــو أيـــســـتـــاران ثـــم فـــورو 
ثــم ســيــزار بــرانــديــلــي قــبــل أن 
يــعــود مـــرة أخــــرى إلـــى فـــورو 
– الذي كان بمثابة الحل المؤقت 
ــــنــــادي لــلــمــرة  الــــــذي لـــجـــأ إلـــيـــه ال
الخامسة لكنه حقق أفضل نتائج 
في تاريخ النادي وكــان أفضل من 
جميع المديرين الفنيين الفعليين. 
وأنــقــذ فــورو الــنــادي مرتين وليس 
مرة واحــدة، لكنه أقيل من منصبه 

مرة أخرى.
وكــــان أول مــديــر فــنــي يــأتــي 
فــــورو خــلــيــفــة لـــه هـــو أيــســتــاران، 
الـــــذي أقـــيـــل مـــن مــنــصــبــه ســريــعــا 
لــدرجــة أنــنــا لــم نشعر بــوجــوده. 
وبـــعـــد ذلــــك أقـــــال نـــــادي غــرنــاطــة 
الــفــنــي بــاكــو خيميز بعد  مــديــره 
مــــــرور ســبــعــة أســـابـــيـــع فـــقـــط مــن 
عمر المسابقة واستعان بخدمات 
لــــوكــــاس ألــــــكــــــاراز، الـــــــذي يــوجــد 
بــــالــــنــــادي بـــــوابـــــة تـــحـــمـــل اســـمـــه 
تـــقـــديـــرا لمـــا قـــدمـــه لــلــفــريــق، لكنه 
أقيل من منصبه بعد ذلك أيضا. 
وينطبق نفس الأمر على أبيلاردو 
الـــذي رحــل عــن تدريب  فرنانديز 
ســبــورتــيــنــغ خـــيـــخـــون. واعــتــقــد 
إنــريــكــي مــارتــن مــونــريــال أنـــه قد 
يستمر لنهاية المــوســم مــع نــادي 
أوساسونا لكنه أقيل من منصبه 
وحــــل مــحــلــه خـــواكـــين كـــابـــاروس 
الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز 
فـــي أي مــــبــــاراة. وبــالــتــالــي، غير 
أوساسونا - مثل غرناطة - ثلاثة 
مديرين فنيين لكنه لم يتمكن من 

الهروب من الهبوط.
واستعان غرناطة بخدمات 
تــونــي أدامــــز لــقــيــادة الــفــريــق قبل 
نهاية المسابقة بسبعة أسابيع. 
«ركـــل» اللاعبين  وتــعــهــد أدامــــز بــــ
مــن أجــل تحقيق الــفــوز، رغــم أنه 
يدرك جيدا أنه كان في مهمة شبه 
مــســتــحــيــلــة، وبــالــفــعــل فــشــل في 
الهروب بالفريق من الهبوط. وقال 
لــنــادي سبورتينغ  الــفــنــي  المــديــر 
خيخون، أبــيــلاردو، في سبتمبر 
(أيــــلــــول): «نـــحـــن نــلــعــب بــطــريــقــة 
رائعة والناس يستمتعون بذلك»، 
لكن النادي لم يستمر في تقديم 
تلك الكرة الجميلة، كما لم يستمر 
أبـــــــيـــــــلاردو نـــفـــســـه مـــــع الـــــنـــــادي. 
وتــذيــلــت الــفــرق الــثــلاثــة الهابطة 
الـــدوري الإسباني  جــدول ترتيب 
المـــمـــتـــاز عــلــى مـــــدار ٢٣ أســبــوعــا 
متتاليا حتى نهاية المسابقة، ولم 
يصل أي منهم إلى اليوم الأخير 
من المسابقة ولديه أمل في البقاء.
أمـــا فــي المــقــدمــة، فــكــان ريــال 
مدريد يمر بحالة مختلفة تماما 
حــيــث انــطــلــق لاعــبــو الــفــريــق إلــى 
غــــرفــــة الـــصـــحـــافـــيـــين لـــلاحـــتـــفـــال 
الـــــــدوري  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى درع 
ثـــم عـــــادوا لــلاحــتــفــال عــلــى أرض 
المــلــعــب. وقــــال أدامـــــز: «أعــتــقــد أن 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي هــــو أفــضــل 
لــكــن لا تخبر  الــعــالــم،  فــي  دوري 

الإنجليز بذلك».

زيدان حقق إنجازا تاريخيا مع ريال مدريد وفاز ببطولتي دوري الأبطال والدوري الإسباني («الشرق الأوسط»)

ريال مدريد أحرز أهدافاً في جميع المباريات 
هذا الموسم وبكل الطرق وهز جميع اللاعبين 

شباك الخصوم باستثناء فابيو كوينتراو

sportالـ غارديان الرياضي

برشلونة يتوج بلقب وحيد على غير العادة («الشرق الأوسط»)

فورو... أنقذ فالنسيا 
من الهبوط مرتين 

ثم أقيل من منصبه 
(«الشرق الأوسط»)

بيكيه شكك
 في نزاهة ريال مدريد 

وبفوزه بالمباريات 
(«الشرق الأوسط»)
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عرض يختطف سحره من مزاوجة المتناقضات في «مهرجانات بيت الدين» 

«فرقة بيجار» تؤدي «باليه من أجل الحياة» والإدهاش 
بيروت: سوسن الأبطح

«فرقة بيجار لوزان» لمرة جديدة 
فــــي لـــبـــنـــان، ومـــــع ذلـــــك تــبــقــى حـــدثـــاً. 
لــلــيــلــتــين، الــجــمــعــة والـــســـبـــت، قــدمــت 
الفرقة العالمية الآتية من سويسرا على 
خشبة «مهرجانات بيت الدين» عرض 
«باليه من أجل الحياة»، بعد عشرين 
ســنــة عــلــى ولادة هـــذا الــعــمــل، وعشر 
سنوات على رحيل مصممه، مؤسس 
الفرقة المدهش موريس بيجار. هذه 
المـــرة تلميذه الأمـــين جيل رومــــان هو 
الــــذي يــديــر الــرقــص ويمنحه روحـــه. 
ثمة فرق بين الأستاذ والتلميذ، العمر 
والــعــصــر والـــهـــوى والــتــقــنــيــات، كلها 

عناصر تفعل فعلتها على المسرح.
أكثر من ٣٥ راقصاً وراقصة بينهم 
رومــان، أدوا وبمهارة، دون توقف ما 
يــقــارب الساعتين. قــدمــوا عــرضــاً كما 
هـــي عــــادة الــفــرقــة يــجــمــع بـــين أصــالــة 
الــبــالــيــه وحـــداثـــة الـــــروح الــتــي تجعل 
هــــذا الــفــن الــكــلاســيــكــي أكــثــر شعبية 
وشبابية، كما أراد بيجار ذات يــوم، 
وهو يعصرن رقصه ويقربه من ذائقة 

الجماهير العريضة.
لــلــحــب والـــحـــيـــاة والأمــــــل، وضــد 
المـــــوت والــــشــــرّ والـــــحـــــروب، انــتــفــضــت 
ملاءات بيضاء في بداية العرض أطل 
مــن ورائـــهـــا الـــراقـــصـــون، عــلــى خشبة 
فارغة ملساء اختفى من ورائها المبنى 
الأثــــري الجميل لقصر الأمــيــر بشير 
التاريخي الذي عادة ما يشكل خلفية 
المشهد، ليبدو الراقصون في لوحاتهم 
أكثر نقاء وحركتهم أكثر وضوحاً في 

فضاء عارٍ تماماً إلا منهم.
الإضـــاءة البيضاء المــزرقــة حيناً 
والــبــنــفــســجــيــة حــيــنــاً آخــــر (تــصــمــيــم: 
كــلــيــمــان كــــايــــرول)، رســمــت مــنــاخــات 
حــالمــة لــراقــصــين بــالأبــيــض ونــــادراً ما 
يطلون بــالأســود تغليباً للأمل الــذي 

أريد له أن يكون طاغياً.
كوريغرافيا بدت بطيئة أحياناً، 
لا ســيــمــا فــــي الــــبــــدايــــة، لـــكـــن حـــــرارة 
المـــوســـيـــقـــى وشــبــابــيــتــهــا ونــبــضــهــا 
المتوقد، إضافة إلى أجساد الراقصين 
المــــــشــــــدودة، وعـــضـــلاتـــهـــم الـــتـــي كـــان 
يـــمـــكـــن تـــبـــين تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، ورهــــافــــة 
الـــحـــركـــة، جــعــلــت المــتــعــة مــتــواصــلــة. 
لعب رومــان على المتناقضات، تماماً 
كــمــا هــو مــوضــوع الــعــمــل حــين جمع 
بــين الــحــيــاة والمـــــوت، خلفية المشهد 
السوداء والخشبة المضاءة بالأبيض 
المشع، الملابس التي خلطت الأبيض 
والأســـــــود وجــعــلــت الألـــــــوان الــبــاهــرة 
حـــين تـــدخـــل عــلــيــهــا تــصــبــح مــشــرقــة 
كـــقـــوس قــــــزح. الـــرقـــص فـــي المــســاحــة 
الــكــبــيــرة الــفــضــفــاضــة أو جــعــل أكــثــر 
من ١٥ راقصاً يتحركون داخــل غرفة 
صــغــيــرة، بــالــكــاد تــتــســع لشخصين. 
مــــشــــهــــد الــــــحــــــب الــــــرومــــــانــــــســــــي بــين 
عاشقين يتواءم مع حضور مريضين 
أو جثتين عــلــى ســريــريــن متحركين. 
الممرضون والعروس مع العريس في 
لوحة واحــدة. إنها الحياة في لوحة 
السابحين بملابس بلون قوس قزح، 
ربــطــات عنق رسمية مــع بنطلونات 
قصيرة تصلح للعب التنس. موسيقى 
جـــاز فــي لــوحــة، وأخــــرى خــارجــة من 

دار الأوبــــــرا فـــي أخـــــرى، ومــــرة ثالثة 
رقــص على صــوت صفير الــريــح. كل 
الأمزجة تحضر في «باليه من الحياة» 
ومشاهد مختطفة من يومياتنا عدّلت 
لــتــكــتــســب وهـــجـــهـــا الاســـتـــعـــراضـــي، 
كــالــتــقــاط صــــورة جــمــاعــيــة أو السير 
بمكعبين ضخمين بدل الحذاء، وربما 
تنزه الراقصين بشاشات تبث شريطاً 

على المسرح.
ليس مهماً أن تعرف أن العرض 
هــو تحية إلــى مغني فــرقــة «كــويــن»، 
فــريــدي مـــاركـــوري، والـــراقـــص جــورج 
دون الــلــذيــن قضيا بــمــرض «الإيـــدز» 
ولا يــفــرمــل متعتك عـــدم درايـــتـــك بــأن 
الموسيقى الحيوية التي تبقي المسرح 
 هي لموتسارت أو لفرقة الروك 

ً
مشتعلا

«كـــــويـــــن». فـــقـــد حـــــرص رومـــــــان على 
أمرين شديدي الأهمية يضافان إلى 
روعــة الاحــتــراف الجسدي للراقصين 
وهــــمــــا تـــقـــديـــم عــــــرض مـــتـــكـــامـــل مــن 
حيث التشكيلات والسينوغرافيا مع 
الإضــــاءة والمــلابــس والمــوســيــقــى كما 
أي عمل بصري أخاذ يلتمس التناغم 
بــين عــنــاصــره، والــثــانــي هــو الــطــرافــة 

المتواصلة التي تثير الإدهاش.
وقــــــــــــد تــــــتــــــوقــــــف عــــــنــــــد بـــعـــض 
الــتــفــاصــيــل لكنك أمــــام عـــرض شديد 
الاحتراف، قيست كل تفاصيله بعناية 
رياضية باهرة، وكــل ما فيه لا يترك 

مجالاً لصدفة أو خلل.
لمـــرة جــديــدة فــرقــة بــيــجــار تأتي 
مــــن لــــــــوزان إلــــــى لـــبـــنـــان بـــعـــد عـــرض 
«روميو وجولييت» في بعلبك، و«الأم 
تيريزا وأطفال العالم» عام ٢٠٠٣ في 
مهرجانات بيت الدين، وكــان البديع 
بيجار يومها، لم يغادر عالمنا بعد. 
هــذه المــرة الفرقة ذاتــهــا، بــروح أخرى 
وإطــلالــة مختلفة. إنها الحياة التي 
تأبى إلا أن تمنح الزمن لمسته والعصر 

سمته.
وتــســتــكــمــل «مـــهـــرجـــانـــات بيت 
الدين» موسمها لهذا الصيف، بحفل 
يـــــوم ١٩ مــــن الــــجــــاري لــفــرقــة «بــيــنــك 
مارتيني» لمحبي الإيقاع. ثم حفل في 
٢١ من الشهر مع الفنانة التونسية أمل 
مثلوثي، المطربة وكاتبة الأغاني التي 
تمكّنت في وقــت وجيز من الوصول 
إلى العالمية. وارتبط اسمها بالثورة 
الــتــونــســيــة بــعــد أن أنـــشـــدت للحرية 
وللكرامة بأغنيتها «أنا حرة وكلمتي 
حـــرة» وســـط الآلاف مــن التونسيين. 
ثم الحفلتان المنتظرتان التقليديتان 
كــمــا كــل ســنــة لــكــاظــم الــســاهــر يومي 
٢٨ و٢٩ مـــن الــشــهــر. وفــــي ٣ و٤ من 
أغسطس (آب) بعنوان عرض «السيرك 
السياسي» تنتجه لجنة مهرجانات 
«بيت الــديــن»، ويخرجه هشام جابر 
الــذي سبق له أن قــدم أعــمــالاً ناجحة 
جــداً في «مترو المدينة» ويــشــارك في 
العمل نحو سبعين فناناًً في عرض 
استعراضي غنائي يأخذنا إلى عوالم 
السيرك والفانتازيا لمهرجان انتخابي 
فــريــد مــن نــوعــه حــيــث تختلط فنون 
السيرك والمسرح والسحر والموسيقى 
والغناء مع فنون السياسة. وتختتم 
المهرجان هــذه السنة الفنانة ماجدة 
الرومي يوم ١٢ أغسطس بحفل يحمل 

عنوان: «لا تسأل».

ملاءات بيضاء في بداية العرض أطل من ورائها الراقصون على خشبة فارغة ملساء اختفى من ورائها المبنى الأثري الجميل لقصر الأمير بشير التاريخي

«فرقة بيجار لوزان» قدمت عرض «باليه من أجل الحياة» على خشبة «مهرجانات بيت الدين» الإضاءة البيضاء المزرقة حيناً والبنفسجية حيناً آخر 
رسمت مناخات حالمة لراقصين بالأبيض (إ.ب.أ) 

إحسان الرميقي أبدعت في تأدية أشهر الأغاني لعمالقة الفن العربي

موسم «أصيلة» يشدو بإيقاعات الزمن الجميل
أصيلة: صفاء الصبري

تــمــايــل جــمــهــور أصــيــلــة على 
إيــقــاعــات موسيقية طــربــيــة لكبار 
مــطــربــي الـــزمـــن الــجــمــيــل مـــع فــرقــة 
«زمـــن الــوصــل»، والفنانة المغربية 
إحـــــســـــان الــــرمــــيــــقــــي، وذلــــــــك ضــمــن 
سهرات موسم أصيلة الثقافي الـ٣٩، 
وبحضور جماهيري مكثف أبدى 
طــوال الأمسية تفاعله الكبير لهذا 

النوع من الطرب.
مــن  بــــــاقــــــة  الـــــرمـــــيـــــقـــــي  وأدت 
الـــقـــصـــائـــد الـــتـــراثـــيـــة والمـــوشـــحـــات 
العربية بصوت شجي، تفاعل معه 
بقوة الجمهور الغفير طوال السهرة، 
حـــيـــث افـــتـــتـــحـــت الـــفـــرقـــة الأمـــســـيـــة 
برائعة «حيرانة ليه» و«اسأل علي» 
للمطربة ليلى مـــراد ثــم أغنية «يا 
شادي الألحان» للموسيقار صباح 
فخري، ثم باقة من الأغاني الطربية 
لكل مــن الفنان عبد الحليم حافظ 
وأم كلثوم وفــيــروز ومحمد قنديل 
ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، واختتمت 
الــســهــرة بــأغــنــيــة «يـــا مــوجــة غني» 
للفنان المغربي الحسين الــســلاوي 
بمشاركة جمهور أصيلة الذي أبدى 
تفاعلا خاصا مع الأغنية المغربية 

الشهيرة.
وقال التهامي الفيلالي رئيس 
«الــــشــــرق  فــــرقــــة «زمــــــــن الـــــوصـــــل» لـــــ
الأوســـــــط»، إنــهــا المـــشـــاركـــة الــرابــعــة 
للفرقة في أمسيات موسم أصيلة، 
لكنّ العلاقة مع هذا المحفل السنوي 
قــديــمــة جـــــداً، فــعــنــدمــا كـــانـــوا طلبة 
مــوســيــقــيــين شــــاركــــوا وهـــــم أطـــفـــال 
صــغــار مـــع أســاتــذتــهــم فـــي ســهــرات 

الموسم، وبقي الارتباط مع جمهور 
أصــــيــــلــــة، وبــــعــــد ســـــنـــــوات أســـســـوا 
فرقتهم الخاصة، وشاركوا من جديد 
في الموسم. ووصــف الفيلالي الأمر 
كأنه حدث بالأمس، إذ لا يزال الموسم 
بــرأيــه بــنــفــس الـــــروح والـــركـــب الــذي 
عايشه قبل ٣٠ عاما عندما كان طفلا. 
وأشــــــــــاد الـــفـــيـــلالـــي بــجــمــهــور 
ــــــذي وصـــفـــه بــالــجــمــهــور  أصـــيـــلـــة ال
الواعي الذي يمتلك أذنا موسيقية، 
وقال إنهم يسمعون بآذانهم مثلما 
يــســمــعــون بــقــلــوبــهــم. وأضـــــــاف أنّ 
أعضاء فرقته في كل فرصة يقابلون 
ه 

ّ
فيها جمهور أصيلة، يتأكدون أن

جمهور مستمع وذو مستوى عال 
ويملك ثقافة وذوقا موسيقيا رفيعا.

بدورها، عبّرت المطربة إحسان 
الـــرمـــيـــقـــي عــــن ســـعـــادتـــهـــا بــتــفــاعــل 
جمهور أصيلة للمرة الــرابــعــة من 
مــشــاركــتــهــا فــــي ســــهــــرات المـــوســـم، 
وأشادت بذوقهم الموسيقي الرفيع، 

مشيرة إلى أنّ مدينة أصيلة يحيط 
بــهــا الـــفـــن مـــن كـــل جـــهـــة، مـــن خــلال 
الــجــداريــات والمــعــارض التشكيلية 
والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــســهــرات 
الفنية، مما انعكس بشكل واضــح 
على أنــاســهــا الــذيــن يملكون حسا 
فــنــيــا راقـــيـــا يــمــكــن لأي شــخــص أن 
يــلاحــظــه، والــتــفــاعــل الــكــبــيــر الـــذي 
أبــــــــدوه فــــي الـــســـهـــرة مــــع الأغــــانــــي 
الـــطـــربـــيـــة، خـــيـــر دلــــيــــل عـــلـــى ذلــــك، 
خـــصـــوصـــا أنّ نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الجمهور الحاضر من فئة الشباب.

وســيــكــون لجمهور «أصــيــلــة» 
فــي الأيــــام المقبلة، مــواعــيــد جديدة 
مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأمـــــســـــيـــــات 
الغنائية يحييها الــفــنــان المغربي 
إدريس الملومي عازف العود، وفرقة 
«مـــاكـــاريـــنـــا رامـــيـــث» للفلامينكو، 
وفــــــرقــــــة «الــــــعــــــربــــــي الـــتـــمـــســـمـــانـــي 
للمعهد الموسيقي بتطوان» للطرب 

الأندلسي.

إحسان الرميقي 

أجزاء جديدة لأفلام «فروزن» و«توي ستوري» و«إنكريدابلز»

«ديزني» تعلن عن أفلامها الجديدة في اجتماع «دي ٢٣» بكاليفورنيا
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــــل عـــــــامـــــــين تـــــــقـــــــدم شــــركــــة 
ديـــــــزنـــــــي مـــــــن خـــــــــلال مـــعـــرضـــهـــا 
الــضــخــم مــفــاجــآت لـــهـــواة الأفـــلام 
والألــعــاب والبضائع التي تحمل 
شخصيات ديزني الشهيرة. ولم 
تخيب الشركة العالمية تطلعات 
الــهــواة فــي هــذه الـــدورة «دي ٢٣» 
الـــيـــوم، إذ  الــتــي تختتم أعــمــالــهــا 
أعــلــنــت خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
عــن مــديــنــة ألــعــاب «ســتــار وورز» 
ـــــنـــــجـــــوم) وأيــــــضــــــاً عــن  (حــــــــــرب ال
سلسلة الأفـــلام المقبلة مــن إنتاج 
اســتــوديــوهــات ديــزنــي وبيكسار 
وديــزنــي تــون. إلــى جانب الأفــلام 
يقدم المعرض كل أشكال البضائع 
الــتــي تــجــذب الــــــزوار، ولا شــك أن 
السيارة الزهرية اللون التي تحمل 
«فــيــونــكــة» شخصية مــيــمــي، من 
أبــرز البضائع التي عرضت هذه 

الدورة.
وفي حفل أقيم لإعلان أسماء 
الأفــــــــلام المـــقـــبـــلـــة الـــــــذي اســـتـــغـــرق 
ساعتين، أعلن بالأمس آلان هورن 
رئيس ديزني وجــون ليستر أهم 
صانعي الرسوم المتحركة بديزني 
عن الجزء الثاني من فيلم «فروزن» 
يسبقه فيلم أقصر عن مغامرات 
«أولاف» والجزء الرابع من «توي 

ستوري» و«ريك - ايت رالف ٢».
وشــــــــاهــــــــد مـــــحـــــبـــــو ديــــــزنــــــي 
مـــقـــتـــطـــفـــات ومــــشــــاهــــد مـــــن فــيــلــم 
«فــــروزن ٢» الــجــزء الــثــانــي لفيلم 
الأمـــيـــرتـــين إلـــســـا وأنــــــا الــشــهــيــر، 
وكذلك الجزء الثاني من مغامرات 

أسرة من «الأبطال الخارقين» في 
«إنــكــريــدابــلــز ٢» وفــيــلــم بيكسار 
الــــذي تستلهم  الــجــديــد «كـــوكـــو» 

أحداثه يوم الموتى في المكسيك.
وتـــــظـــــهـــــر أمــــــــيــــــــرات ديـــــزنـــــي 
ـــــشـــــهـــــيـــــرات مـــــثـــــل ســـــنـــــووايـــــت  ال
وجـــــاســـــمـــــين ومـــــــوانـــــــا بـــمـــلابـــس 
ريـــاضـــيـــة ويـــتـــحـــدثـــن عــــن نــقــاط 
ضــعــفــهــن، وذلـــــك فـــي مــشــهــد من 
«ريــــــك - ايـــــت رالــــــف ٢» لــيــجــذبــن 

اللفتة غير مألوفة الأنظار.
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم وهــو 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن فــيــلــم «ريـــــك - 
ايت رالف» أو «رالف المدمر» الذي 

عرض عام ٢٠١٢ حول شخصيات 
ألــعــاب الــفــيــديــو، إذ يــدخــل رالــف 
وصديقته فانيلوب عالم الإنترنت 
ويــنــتــهــي بــهــمــا الــحــال فــي موقع 
إلــــكــــتــــرونــــي لـــــديـــــزنـــــي، لــتــلــتــقــي 
فانيلوب بعد ذلك بمجموعة من 

أميرات ديزني الشهيرات.
وقــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــون لاســــــــتــــــــر 
كـــبـــيـــر مــــســــؤولــــي الابـــــتـــــكـــــار فــي 
اســـتـــوديـــوهـــات بــيــكــســار ووالــــت 
ديــزنــي أنيميشن: «عــنــد رؤيتها 
لـــكـــل الأمــــــيــــــرات مــــعــــاً، أردنـــــــــا أن 
يعشن لحظة لطيفة بالفعل مع 
فــــانــــيــــلــــوب... تـــتـــعـــرف (عــلــيــهــن) 

كشخصيات حقيقية ويكسر هذا 
الأمر القوالب».

كـــــانـــــت بــــعــــض الانـــــتـــــقـــــادات 
قـــــد وجــــهــــت لـــحـــكـــايـــات أمــــيــــرات 
ديزني لأنها تظهر الشخصيات 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة قـــلـــيـــلات 
الـــحـــيـــلـــة وبــــحــــاجــــة لــــرجــــل حــتــى 
يــنــقــذهــن، وذلـــك فــي قــصــص مثل 
«ســـنـــدريـــلا» و«الـــجـــمـــال الــنــائــم» 
و«ســنــووايــت». لكن الــحــال تغير 
في أفلام مثل «بريف» و«موانا»، 
إذ كــســرت الأمـــيـــرات الــصــغــيــرات 

القواعد وصنعن مصيرهن.
وتــظــهــر فـــي المــشــهــد أمــيــرات 

مثل سنووايت وجاسمين وتيانا 
ورابنزل وإلسا وموانا ويختبرن 
فــانــيــلــوب لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت 
أمــــيــــرة، فــيــســألــنــهــا إن كـــانـــت قد 
تعرضت للاستعباد أو أن هناك 

مشكلات بينها وبين والدها.
وتتخلى الأمــيــرات بعد ذلك 
عن فساتينهن الشهيرة ويرتدين 
مـــــلابـــــس ريـــــاضـــــيـــــة ويـــتـــحـــدثـــن 
عــــن تـــحـــديـــات المـــثـــالـــيـــة. وتــظــهــر 
ســــنــــووايــــت فــــي نــــظــــارة ســمــيــكــة 
فيما تكشف الأميرة جاسمين عن 
حــســاســيــتــهــا تــجــاه الــقــطــط على 
الرغم من تربيتها لنمر في المنزل.

مجسم لمدينة ألعاب «ستار وورز» خلال معرض «ديزني ٢٣» (أ.ب) ممثلتان بملابس بطلات ديزني الشهيرات في «ديزني إكسبو» (أ.ف.ب)      
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منذ سنوات والمصور السويسري نيلس أكرمان 
يبحث عن تماثيل الزعيم الشيوعي لينين التي رُفعت 
من أماكنها ومضت إلى المخازن أو المِكبّات. نجح في 
العثور على ٧٠ تمثالاً منها في أوكرانيا، التقط لها 
الصور وجمعها في كتاب بعنوان «بحثاً عن لينين». 
وهو يعرضها، حالياً، في ملتقى مدينة آرل للتصوير 
الفوتوغرافي، جنوب فرنسا. أنصاب تعب محطموها 
في إزالتها أكثر مما تعب نحاتوها. ويروي أكرمان أنه 
كان في مهمة صحافية يغطي انتفاضة في أوكرانيا، 
حين هجم المتظاهرون وأسقطوا أشهر تمثال للينين، 
كان قائماً في ساحة بيسارابسكا في العاصمة كييف. 
جاء ذلك التمثال إلى المدينة قبل سبعين عاماً، هدية 
مــن ســتــالــين. مــنــحــوتــة مــن حــجــر الــكــوارتــز الأحــمــر، 
صــمــدت أمـــام انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، والــثــورة 
البرتقالية سنة ٢٠٠٤، لتتحطم بعد عشر سنوات 
بـــالمـــطـــارق والــــــهــــــراوات. شـــاهـــد المـــصـــور المــهــاجــمــين 
يضربون الحجر بكل قوتهم وكأنهم ينتقمون من 

الماضي وجراحه.
نقل أكــرمــان إقامته إلــى أوكــرانــيــا. تــرك كل شيء 
وتفرغ لمطاردة تماثيل لينين دون هوادة، خصوصاً 
بــعــد صــــدور قـــانـــون مــضــاد لــلــشــيــوعــيــة. كــانــت تلك 
الجمهورية السوفياتية السابقة الأكثر كثافة بعدد 
الــواحــد. جمعت  أنصاب لينين في الكيلومتر المربع 

٥٥٠٠ تمثال منها.
قبل مائة سنة من الآن، وبعد سبع سنوات من 
الإقامة في المنفى السويسري، عاد فلاديمير إليتش 
المــعــروف بلينين (١٨٧٠ - ١٩٢٤) ليتزعم  أولــيــانــوف، 
الثورة في روسيا وينهي حكم القياصرة. كان قد تنقل 
في أوروبا، ما بين لندن وبرلين وباريس، يفكر وينظّر 
ر لقلب حكم القياصرة. وقبل عودته، بشهرين، 

ّ
ويحض

وقف يتحدث أمام مجموعة من الشباب الاشتراكي في 
زيورخ. قال إن الثورة على أصحاب رؤوس الأموال في 
أوروبا آتية لا ريب فيها، ثم يضيف: «نحن الكبار في 

السن، قد لا نعيش لنرى تلك اللحظة».
في كتاب عن تاريخ الدبلوماسية السوفياتية بين 
الحربين، يذكر المؤلف جان فرنسوا فاييه أن لينين كان 
يحب ركــوب الــدراجــات. وحــدث أن سقط عن دراجته 
لــلــقــاء أنــصــاره فــوصــل متأخراً  كـــان متوجهاً  بينما 
إلـــى الاجــتــمــاع، مــع جـــرح عميق فــي الــحــاجــب وعــين 
متورمة. أما زوجته ناديا كروبسكايا فقد كتبت أن 
زوجها ورفاقه كانوا يجتمعون في مقهى «لاندولت» 
في جنيف، يمضون الساعات في النقاش أمام أقداح 
البيرة. وبعد صعود نجم لينين، حفر صاحب المقهى 
اسمه على زاوية الطاولة التي اعتاد الجلوس إليها. 
وهناك مقهى شهير آخر في باريس، يرتاده المثقفون 
والفنانون، هو «لا كلوزري دي ليلا»، تــزوره فتجد 
رقعاً معدنية صفراء في زوايــا طاولاته، تحمل اسم 

لينين وغيره من المناضلين. كلهم مرّ من هنا.
لم تكن كروبسكايا المرأة الوحيدة في حياة الرجل 
صاحب العشرات من التماثيل في أنحاء الجمهوريات 
الــســوفــيــاتــيــة. فــهــو قـــد ارتـــبـــط بــعــلاقــة مـــع الــنــاشــطــة 
الشيوعية الفرنسية إليزابيت ديربنفيل التي سافرت 
إلى روسيا وتعرضت للاعتقال، قبل الثورة. عُرفت 
هناك باسم إنيسا آرمان. ولما بدأت جامعة موسكو 
بقبول البنات كانت من أوائل الطالبات فيها. وبسبب 
الــعــشــيــقــة تــعــكــرت حــيــاتــه مـــع الـــزوجـــة. ثـــم تــوصّــلــت 
المرأتان إلى معاهدة صداقة وتفاهم لكي لا تشوشا 

على فكر الزعيم.
قبل سنتين، اضطر الحزب الشيوعي الفرنسي 
إلــى إغـــلاق متحف لينين فــي بــاريــس. لــم يعد هناك 
زوار. كان السياح يأتون من دول الكتلة الاشتراكية 
ليشاهدوا الشقة الصغيرة الواقعة في شارع «ماري 
روز». هــنــا ســكــن الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي أثــنــاء إقــامــتــه 
في العاصمة الفرنسية ما بين ١٩٠٩ و١٩١٢. نقلوا 
الكراسي والسرير والمكتب إلى مخزن العمارة. وانتظر 
الــجــيــران أن تــبــاع الــشــقــة بسعر بــخــس. لــكــن مسيو 
فروستان، محاسب الحزب، يؤكد أن بيت لينين ليس 

للبيع، حتى الآن على الأقل.

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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لينين ليس للبيع

تنوعت بين النقوش وصناعة الفخار والنحت على الخشب

«الحرف اليدوية»... تقارب ثقافي عربي في «سوق عكاظ»
الطائف: «الشرق الأوسط»

جــــذبــــت الـــــحـــــرف والـــصـــنـــاعـــات 
الــيــدويــة زوار فعاليات ســوق عكاظ 
ــــظّــــم فــــي الـــعـــرفـــاء بــالــطــائــف 

ُ
الــــــذي ن

«غرب السعودية»، بينما رسمت ذات 
الثقافي  الــتــقــارب  الــحــرف مــا يشهده 
الـــدول العربية التي تنوعت من  بــين 
خــلالــهــا أجــنــحــة الــــدول المــشــاركــة في 
الــفــعــالــيــات بـــين الـــنـــقـــوش وصــنــاعــة 
الــفــخــار والــلــبــاس والــحــلــي النسائي 

التقليدي.
وتميز الأردن خلال مشاركته في 
الــســوق بــعــرض الــلــوحــات المصنوعة 
قش عليها صور لخادم 

ُ
يدوياً، وقد ن

المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز، والملك عبد الله الثاني بن 
الحسين، إضافة إلى الصور المزخرفة 
بالنقوش الإسلامية والآيات القرآنية 
والأشعار، إضافة لقسم خاص يحوي 
اللباس النسائي التقليدي الأردنــي 
الذي يُستخدم في مناسبات مختلفة 
إلــى جانب أدوات الزينة التي كانت 

تستخدمها المرأة الأردنية قديماً.
وتصدرت صناعة الفخار جناح 
مــصــر بــاســتــخــدام الــطــين الأســـوانـــي 
نسبة لأسوان المضاف عليه قليل من 
المــاء، الــذي يُشكّل بمقاسات مختلفة 
حسب نوعية الفخار وتجفيفه بعد 
ذلـــــك، لإضـــافـــة الـــنـــقـــوش والــــزخــــارف 
التراثية بخطوط مستوية أو مائلة 
وألــــوان مختلفة تضفي على المنتج 

شكلا جماليا قبل استخدامه.
ويــشــاهــد الـــزائـــر لــجــنــاح مصر، 
حــرفــة الــنــحــت عــلــى الــخــشــب لإعــــداد 
لـــــوحـــــات فـــنـــيـــة وقـــــواطـــــع تُـــســـتـــخـــدم 
داخـــل المــنــازل والــقــصــور وخصوصا 
فــي مــجــالــس الاســتــقــبــال «أرابــســيــك» 

تُصمم على حسب الديكور الداخلي 
لهذه المنازل، وأخرى تُستخدم كشكل 
جــمــالــي داخــــل المــكــاتــب، ويـــكـــون لها 
تصميم خـــاص حــســب طبيعة عمل 

هذه المكاتب. 
وتــدخــل حرفة النحت كذلك في 
صـــنـــاعـــة بـــعـــض المـــعـــالـــم الــخــارجــيــة 
لــــلــــمــــنــــازل المـــــصـــــريـــــة وتـــــســـــمّـــــى رف 
المشربية وهي الشرفة التي تطل على 
الــشــوارع الداخلية للأحياء المصرية 
القديمة وتعتبر من أساسيات هذه 
المــنــازل، يشاهد السكان مــن خلالها 
مـــا يــــدور فـــي الــحــي وحـــركـــة الــشــارع 

والأسواق المنتشرة فيه.
كما قدّمت اليمن خلال مشاركتها 
بالسوق، بعض الأوانــي المستخدمة 
فــــــي الـــــطـــــبـــــخ، إضــــــافــــــة لــــلــــمــــأكــــولات 
الشعبية، وبعض المشغولات الفضية 
الــتــي تــتــراوح بــين الــقــلائــد والأســـاور 
والـــــخـــــواتـــــم والــــحــــلــــي والـــصـــنـــاديـــق 
والفوانيس وأباريق القهوة والمباخر 
المشكلة والمزخرفة بالفضة التي تعدّ 
الــتــي اشتهرت  إحـــدى الــحــرف المهمة 

بها اليمن منذ مئات السنين.
كما حوى الجناح اليمني بعض 
المـــنـــتـــجـــات مـــثـــل الـــظـــلـــة وهــــــي الــتــي 
يــضــعــهــا المـــــزارعـــــون أثـــنـــاء حــــرث أو 
حصاد مزارعهم ورعاة الغنم للوقاية 
من حرارة الشمس، وكذلك القفه وهي 
عبارة عن سلّة مصنوعة من القش، 
متوسطة الحجم، مخصصة لحفظ 
الـــطـــعـــام ونــقــلــه إلــــى ســـفـــرة الــطــعــام، 

بأحجام ونقوش جمالية مختلفة.
ويجذب الجناح زوار المهرجان 
عـــــبـــــر قـــــســـــم خـــــــــاص لـــلـــمـــلـــبـــوســـات 
التقليدية والشعبية الجميلة للنساء 
والأطفال، كما يعرض الجناح جانب 
مــــن فــــن الــــعــــمــــارة الـــيـــمـــنـــيـــة وحــــرف 

البناء، من خلال عدد من المجسّمات 
التي تظهر براعة وإتــقــان الحرفيين 
والـــبـــنـــائـــين الــيــمــنــيــين فــــي مــكــونــات 
إنـــشـــاء وعــــمــــارة المــــنــــازل والــقــصــور 
والمباني التاريخية والأسوار والقلاع 

وواجهات المباني.
وعــرضــت المملكة المغربية عبر 
جناحها في سوق عكاظ مستلزمات 
الــخــيــل والـــفـــروســـيـــة، خــصــوصــا ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــزيـــنـــة الـــخـــيـــل وســــلالاتــــه 

المختلفة، كما يشتمل الجناح على 
السروج التقليدية المغربية للخيول 
من المنتوج اليدوي الخالص المطرز 
بـــالـــحـــريـــر، أو الـــخـــيـــط إلـــــى جــانــب 
الــــرّكــــاب الــــذي تــوضــع فــيــه الأرجــــل، 

ليعطي الاتزان للراكب أثناء امتطاء 
الجواد.

وبالانتقال إلى الجناح المغربي، 
تــبــرز الــحــلــي المــغــربــيــة المــمــيــزة الــتــي 
تُــســتــخــدم لمــظــاهــر الـــزيـــنـــة، وتــتــنــوع 
الحلي في المغرب من منطقة لأخرى، 
ومن أهمها التاج أو الجبهية وزينة 
الــــضــــفــــائــــر والأقــــــــــــــراط والــــخــــلاخــــل، 
الــفــضــة فــي صــيــاغــة هــذه  وتستعمل 
الحلي إلى جانب النحاس والبرونز 
والقصدير والــرصــاص التي أكسبت 

هذه المشغولات شهرة عالية.
أمّــــا تــونــس فــتــشــارك فـــي ســوق 
عـــكـــاظ بــجــنــاح لــلأحــذيــة الــتــونــســيــة 
الــتــقــلــيــديــة، ويـــركـــز مــعــظــم صــانــعــي 
الأحذية في تونس، سواء المصانع أو 
الحرفيين على الجلود ذات المواصفات 
المـــمـــتـــازة والــتــصــامــيــم والابـــتـــكـــارات 
الــعــصــريــة، ويــدخــلــون التكنولوجيا 
الحديثة لضمان استخدامها لفترات 

طويلة من دون أن يتغير لونها.
كــــــمــــــا يـــــســـــتـــــعـــــرض الـــــجـــــنـــــاح 
التونسي، كذلك فن الفسيفساء وهو 
المــكــعــبــات الصغيرة  حــرفــة صــنــاعــة 
واســتــعــمــالــهــا فــــي زخــــرفــــة وتـــزيـــين 
الــفــراغــات الأرضــيــة والــجــداريــة، عن 
طريق تثبيتها بالبلاط فوق الأسطح 
الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة 
ذات الألوان المختلفة. ويشمل حرفة 
النحت على الخشب وسعف النخيل، 
وعـــادة مــا يستخدم حرفيو النحت 
خاصة، هذه المهنة التي على الرغم 
ها تُخرج المنتج 

ّ
أن إلاّ  من بساطتها 

فـــي أبــهــى حــلــة، ومــــن هــــذه الأدوات 
المـــطـــرقـــة الــخــشــبــيــة، والأزمــــيــــل بكل 
مقاساته، والمشرط والمبرد وأدوات 
الــتــنــعــيــم، وهــــي الـــجـــزء الأخـــيـــر في 

عملية النقش.

مستلزمات الخيل وما يتعلق بها من زينة في جناح الحرف المغربية بسوق عكاظ

فيصل بن سلمان: المكتب سيكون حافزاً لصغار المستثمرين لدخول سوق الإيواء

استحداث مكتب لتأهيل وتطوير مساكن ضيوف الرحمن في المدينة المنورة

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

رعـــى الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
المــنــورة رئيس  المــديــنــة  أمــيــر  منطقة 
هــــيــــئــــة تــــطــــويــــر المـــــديـــــنـــــة المــــــنــــــورة، 
وبحضور الدكتور محمد بنتن وزير 
الحج والعمرة وعضو مجلس هيئة 
تطوير المدينة المنورة، توقيع اتفاقية 
اســتــحــداث مــكــتــب لــلــخــدمــة المــوحــدة 

لــتــأهــيــل وتـــطـــويـــر مــســاكــن ضــيــوف 
الرحمن ودور الإيواء، يكون مقره في 
المــنــورة، ضمن  هيئة تطوير المدينة 

برنامج أنسنة المدينة المنورة.
 وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، 
أن استحداث مكتب للخدمة الموحدة 
لــتــأهــيــل وتـــطـــويـــر مــســاكــن ضــيــوف 
الرحمن ودور الإيواء، يهدف لزيادة 
الــســعــة الــســريــريــة الاقــتــصــاديــة، من 

خــــــلال اســــتــــغــــلال المــــبــــانــــي الـــقـــائـــمـــة 
والــقــابــلــة للتطوير والــتــأهــيــل، التي 
ستسهم في تحسين البيئة العمرانية 
والــجــمــالــيــة عــلــى الـــطـــراز الإســلامــي 
لــــلأحــــيــــاء المـــســـتـــهـــدفـــة فـــــي المـــرحـــلـــة 

الأولى.
وأضــــــــــاف أن اســـــتـــــحـــــداث هــــذا 
المــــكــــتــــب ســــيــــكــــون حــــــافــــــزاً لـــصـــغـــار 
لــســوق الإيـــواء،  لــدخــول  المستثمرين 

المــادي لمــلاك المباني  وتعظيم العائد 
مـــن أفــــــراد وأوقــــــــاف، وزيـــــــادة نسبة 
المحتوى المحلي من الخدمات والسلع 

والوظائف المباشرة وغير المباشرة.
وتشمل المرحلة الأولى للتأهيل 
والــتــطــويــر خمسة أحــيــاء مستهدفة 
قــبــاء، قــربــان، المشرفية،  (الــزاهــديــة، 

التمار).
 مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد وزيــــــــر الـــحـــج 

والعمرة وعضو مجلس هيئة تطوير 
المــنــورة، على أهمية مبادرة  المدينة 
تـــأهـــيـــل وتـــطـــويـــر مـــســـاكـــن ضــيــوف 
الــتــي أطلقها  الــرحــمــن ودور الإيــــواء 
وتبناها أمير منطقة المدينة المنورة، 
كــونــهــا تــرتــقــي بــالــخــدمــات المــقــدمــة 
لــضــيــوف الــرحــمــن، وتــوفــر خــيــارات 
اقتصادية متعددة لهم، وتسهم في 
زيــــادة دخـــل مـــلاك المــبــانــي، وأضـــاف 

الــتــوجــه  تــدعــم هـــذا  الــحــج  أن وزارة 
وســــتــــقــــوم بــــإضــــافــــة تــــلــــك المـــســـاكـــن 

كخيارات للحجاج والزوار.
ويضم مكتب الخدمات الموحد، 
الـــقـــطـــاعـــات تــشــمــل وزارة  عــــــدداً مــــن 
المــدنــي، الهيئة العامة  الــدفــاع  الحج، 
لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي، أمــانــة 
منطقة المدينة المنورة، هيئة تطوير 
المدينة المنورة، لجنة إسكان الحجاج.

خريطة تفصيلية للمدينة المنورةالأمير فيصل بن سلمان خلال رعايته توقيع اتفاقية استحداث مكتب للخدمة الموحدة لتأهيل وتطوير مساكن ضيوف الرحمن ودور الايواء («الشرق الأوسط»)

ع أن تسود الظروف الجوية الجافة 
َّ
يُتوَق

والمشمسة والحارة الموسمية أغلب أنحاء شبه 
الجزيرة العربية. كما يُتوقع هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهــبــوب العواصف الرعدية 
المــتــفــرقــة عــبــر غــــرب الــيــمــن وأقـــصـــى الــجــنــوب 

الغربي من المملكة العربية السعودية.

تستمر الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة والــحــارة 
عبر أغلب أنحاء العراق وسوريا. ويُتَوَقع اعتدال 
في الظروف الجوية على طول الساحل السوري 
ولبنان وفلسطين، مما يقلل من ارتفاع درجات 

الحرارة في هذه المناطق.

تــؤدي الجبهة الأمــامــيــة إلى 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهـــــبـــــوب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 
المتفرقة. ويــؤدي المرتفع الجوي 
أعلى وادي نهر أوهايو وأواسط 
الأطــلــســي إلــى أن تــســود الأجـــواء 
الجافة والرطبة. وتؤدي الجبهة 
الــــبــــاردة الــضــعــيــفــة عــبــر الــغــرب 
العلوي الأوســـط وأونــتــاريــو إلى 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهـــــبـــــوب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 

المتفرقة.

تؤدي الجبهة الباردة أعلى 
اسكوتلندا وآيــرلــنــدا الشمالية 
إلى هطول الأمطار المتفرقة. كما 
يتوقع هــطــول الأمــطــار الغزيرة 
المــتــفــرقــة عــبــر بـــولـــنـــدا وشــرقــي 
ألمانيا. وتــؤدي الجبهة الباردة 
أيضاً إلى هطول الأمطار الغزيرة 
المــتــفــرقــة عــبــر جـــنـــوب الــســويــد. 
ويــــــــؤدي المــــرتــــفــــع الــــجــــوي عــبــر 
فـــرنـــســـا وشــــمــــال إســـبـــانـــيـــا إلـــى 
جــلــب الـــظـــروف الــجــويــة الــدافــئــة 

والمشمسة والجافة.

يــســتــمــر المــرتــفــع الـــجـــوي عــبــر الأجـــــواء 
المــــصــــريــــة والـــلـــيـــبـــيـــة والـــتـــونـــســـيـــة مــســبــبــاً 
الظروف الجوية الجافة والمشمسة والحارة. 
كما يُتوَقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عبر 
أقصى الشمال الغربي من الجزائر وشمال 

المغرب.
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لوس أنجليس

> الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 
استقبله ألبير الثاني، أمير إمارة موناكو، 
وتبادل الجانبان الأحاديث الودية وعدداً 
من المواضيع ذات الاهتمام المشترك على 
المستوى الإنساني والرياضي والبيئي 

وغيرها من القضايا. وأعرب 
الشيخ هزاع عن سعادته بلقاء 
المــعــروف  الأمــيــر ألبير الثاني 
بــــارتــــبــــاطــــه وعـــمـــلـــه الـــــــدؤوب 
انتصاراً للقضايا الإنسانية، 
تـــشـــارك  مــــؤكــــداً أن الإمــــــــــارات 
أمــــيــــر مــــونــــاكــــو هــــــذه الــــرؤيــــة 
وتــقــوم بالكثير مــن المــبــادرات 
والاستثمارات التي تصب في 

هذا الاتجاه.
> عز الدين ميهوبي، وزير 
الـــجـــزائـــري، استقبله  الــثــقــافــة 
الـــــدكـــــتـــــور عـــــــــواد بــــــن صـــالـــح 
العواد، وزير الثقافة والإعلام 
الــســعــودي، فــي مكتبه بجدة. 
وجــــــــرى خـــــــلال الــــلــــقــــاء الـــــذي 
حـــضـــره ســفــيــر الـــجـــزائـــر لــدى 
الــصــدوق،  المملكة أحــمــد عــبــد 
الثقافي  الــتــعــاون  بحث أوجــه 
بين البلدين الشقيقين وسبل 

تعزيزه وتطويره.
> هـــيـــنـــادي لاتـــــي، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبله  أوكــرانــيــا 
الــــلــــواء خـــالـــد فــــــودة، مــحــافــظ 
اللقاء  جنوب سيناء، وتناول 
العلاقات المتميزة بين البلدين 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الـــحـــكـــومـــي 
والــــشــــعــــبــــي. وقــــــــدم المـــحـــافـــظ 
الــــشــــكــــر لأوكـــــرانـــــيـــــا حـــكـــومـــة 
وشعباً على دعمهم للسياحة 
المصرية، وطالب بتعزيز تلك 

الـــعـــلاقـــات وتــطــويــرهــا فـــي كـــل المــجــالات 
الرياضية والفنية والثقافية والسياحية، 
من جهته أشاد السفير بالأمن والأمان في 
ربوع المحافظة كافة، وخصوصاً مدينة 

شرم الشيخ.
> خالد الرشيد، الأمــين العام للجنة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم 

والثقافة، شارك في أعمال الدورة الرابعة 
لــــلأيــــام الــتــعــريــفــيــة الـــخـــاصـــة بــالمــنــظــمــة 
الإســـلامـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
للتربية  العربية  والمنظمة  (إيسيسكو)، 
والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة (ألــــكــــســــو)، ومــكــتــب 
التربية العربي لدول الخليج، التي بدأت 

أعـــمـــالـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
المغربية. وأكد «الرشيد»، 
فــــي كــلــمــتــه، أن الــكــويــت 
مـــــنـــــخـــــرطـــــة تـــــمـــــامـــــاً فـــي 
دعــــــم جــــهــــود المـــنـــظـــمـــات 
الإســـــلامـــــيـــــة والــــعــــربــــيــــة 
والـــدولـــيـــة الــنــاشــطــة في 
مــــجــــالات نـــشـــر وتــعــمــيــم 
التعليم والثقافة لا سيما 
ــــــدول الـــتـــي تــعــانــي  فـــي ال
مــن مــشــكــلات اجتماعية 

واقتصادية.
مــــجــــلــــس  أقــــــــــــــــــام   <
الـــــســـــفـــــراء الـــــعـــــرب حــفــل 
تــوديــع وتــكــريــم للسفير 
مـــــــازن الــــحــــمــــود، ســفــيــر 
المـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة الأردنــــــــــــيــــــــــــة 
الهاشمية، والسفير نبيل 
عمار، سفير الجمهورية 
الــــتــــونــــســــيــــة، بــمــنــاســبــة 
انتهاء فترة عملهما في 
لندن في فندق لانزبورو 
– قــاعــة ســان جـــورج يوم 
الأربـــــــعـــــــاء. وشـــــــــارك فــي 
الـــحـــفـــل الـــســـفـــراء الـــعـــرب 
لـــدى المملكة  المــعــتــمــدون 
المـــتـــحـــدة بـــالإضـــافـــة إلــى 
رئــــــيــــــس بــــعــــثــــة جـــامـــعـــة 
الــدول العربية في لندن، 
حيث أشاد السفير خالد 
الــدويــســان عميد السلك 

العربي والدولي بالمملكة المتحدة في كلمة 
لــه بــجــهــود الــســفــراء فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الثنائية مع بريطانيا.
اللبناني  > ميشال سليمان، الرئيس 
الـــســـابـــق، حـــضـــر حـــفـــل افـــتـــتـــاح مــهــرجــان 
ليالي أرز تنورين بنسخته الثالثة، والذي 
أحيته الفنانة نجوى كرم، والفنان عاصي 

الحلاني. وقــالــت رئيسة لجنة المهرجان، 
مــــارلــــين بـــطـــرس حــــــرب، فــــي كــلــمــتــهــا، إن 
تــنــوريــن انطلقت  لــيــالــي أرز  مــهــرجــانــات 
مــنــذ ثـــلاث ســنــوات لــتــحــول الــكــلــمــة شعراً 
ونغماً، وتستبدل الأحقاد بالحب، وتبعد 
الضغائن لتحل محلها الألفة التي تجمع 
الــقــلــوب، مــؤكــدة أن المــهــرجــان 
احتل موقعه في أولــى المراتب 

الثقافية والفنية في لبنان.
> آســـيـــا إدريــــــــس، وزيـــــرة 
التربية والتعليم السودانية، 
اســتــقــبــلــت الــســفــيــر الــتــونــســي 
بــالــخــرطــوم عــمــاد الرحموني، 
بمقر الوزارة بالخرطوم، حيث 
أشـــادت بــالــدور الــذي تضطلع 
بــه تــونــس فــي مــجــال التدريب 
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات الــصــغــيــرة، 
مــؤكــدة قــوة ومــتــانــة العلاقات 
بـــين الـــبـــديـــن. مـــن جــهــتــه، أكــد 
السفير التونسي انفتاح بلاده 
عــلــى عـــدد مــن المــشــروعــات في 
المجالات الاقتصادية والصحية 
بــالــســودان، مبرزاً  والتعليمية 
عـــــزمـــــهـــــم إنـــــــشـــــــاء مـــســـتـــشـــفـــى 
تونسي في أم درمــان، بجانب 
اســتــعــداد بــــلاده لــلــتــعــاون في 

مجالات التعليم والتدريب.
> برنار رينيو فابر، سفير 
جمهورية فرنسا فــي المنامة، 
أقام احتفالية بمناسبة العيد 
الــــوطــــنــــي لــــــبــــــلاده، بـــحـــضـــور 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة، مستشار رئيس الوزراء 
الـــوزراء  البحريني، وعـــدد مــن 
وكــــبــــار المــــســــؤولــــين وأعــــضــــاء 
السلك الدبلوماسي المعتمدين 
لـــدى المــمــلــكــة. وأعـــــرب السفير 
الـــفـــرنـــســـي عــــن خـــالـــص شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
الـــوزراء البحريني على ما يوليه  لرئيس 
مــن اهتمام بتعزيز التعاون بــين البلدين 
الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير 
الــتــعــاون فـــي شــتــي الــقــطــاعــات بــمــا يلبي 
المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين 

والشعبين الصديقين.
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من مطبات الدبلوماسية
مــطــبــات الــدبــلــومــاســيــة كــثــيــرة وقـــد شغف 
فــي مذكراته  الكثير منها  بحكاياتها، وروى 
صــديــقــي عــبــد المــنــعــم الــخــطــيــب، الــدبــلــومــاســي 
الــعــراقــي الــســابــق. وهـــو حــكــواتــي مـــن الــدرجــة 
الأولــــــــى، وكـــثـــيـــراً مــــا يــفــتــك بــبــعــض أســــرارهــــا 
وخباياها. وهو بالطبع ما لا نتوقعه من أهل 
الــدبــلــومــاســيــة. بــيــد أن الــزمــيــل عــبــد المــنــعــم لا 
يستطيع أن يمسك بلسانه ولا بقلمه عندما 

تخطر له تقليعة.
وكان مما رواه لي قد تعلق بالدبلوماسي 
الـــعـــراقـــي فـــي طـــهـــران فـــي الأربـــعـــيـــنـــات، الــســيــد 
أيــوب الــحــيــدري. حــدث لــه أن التقى بــامــرأة من 
بيلاروسيا في الاتحاد السوفياتي. راقــت في 
عينه وراق في عينها. وهامت به وهام بها. ولم 
يجد بداً من الزواج بها. ولكنه كان على علم بأن 
حكومته لن تجيز لها الزواج بهذه المرأة؛ نظراً 
من بلدها الاتــحــاد السوفياتي الشيوعي. فلم 
يعبأ بطلب الإذن من الوزير للزواج بها فراح 
وتزوج بها سراً. للزوجية أسرار كثيرة، ولكن لم 
يكن من بينها الزواج بامرأة شيوعية. سرعان 
الــخــارجــيــة أن ممثلها في  اكــتــشــفــت وزارة  مــا 
طهران قد اقترن بامرأة من العدو السوفياتي. 
فبعث إليه وزير الخارجية بكتاب تأنيب، وقال 
فيه إن الوزارة قد قررت أن تغض النظر في هذه 
المرة، ولكنها ترجو منه بألا يكررها مرة ثانية!

بـــالـــطـــبـــع هـــــذه مــشــكــلــة مـــرتـــبـــطـــة بــالــســلــك 
الــدبــلــومــاســي عــلــى وجـــه الــخــصــوص، بالنظر 
لـــــوجـــــود رجـــــــال الـــســـلـــك فـــــي بـــــلـــــدان أجـــنـــبـــيـــة، 
واخــتــلاطــهــم بــالــنــســاء الأجــنــبــيــات. مــا انتهت 
الخارجية العراقية من مشكلة أيوب الحيدري 
وزوجته السوفياتية، حتى وقع زميل آخر له في 
حب امرأة أميركية التقى بها بحكم عمله، فهام 
بها وهامت به. ولما كان العراق عندئذ جزءاً من 
حلف بغداد، وحليفاً للولايات المتحدة فلم يجد 
الــزواج  الـــوزارة برغبته فــي  ضيراً فــي مفاتحة 
من هذه المــرأة. وربما ذكر في رسالته أنه إنما 
الــعــراقــي الأميركي،  يفعل ذلــك دعماً للتحالف 
والمصلحة العامة. ولما كانت الخارجية العراقية 
عــاجــزة كلياً عــن التحري فــي هــويــة هــذه المــرأة 
وحسبها ونسبها، فقد بادر المدير المسؤول إلى 
الـــرف لستة أشــهــر، ليوحي  وضــع الطلب على 
للجميع بأنه قد قام بالتحريات اللازمة. ثم كتب 
للرجل يعلمه بموافقة الوزارة على هذه الزيجة، 

وتبعث له تمنياتها باليمن والبنين!
بــيــد أن ســتــة أشــهــر مــن الــزمــن تكفي المـــرأة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــلــــزواج والــــطــــلاق والــــــــزواج ثــانــيــة 
بنصف دزينة من الرجال. وهكذا فعندما تسلم 
الرسالة بالموافقة كانت هــذه السيدة الفاضلة 
قــد غــيــرت رأيــهــا فــي الــــزواج بــعــربــي مسلم من 
العراق. وهكذا فعندما وصله الكتاب بالموافقة 
الـــزواج بها رد عليه بكتاب آخــر يعلمهم  على 
بأنه قد غير رأيه في الموضوع والتمس الموافقة 

على تطليقها.
مضت سنوات وإذا بنفس الرجل يقع في 
هوى أميركية أخــرى، فعاد وكتب يطلب الإذن 
للزواج بها. جلس الطلب على الرف لستة أشهر 
كالمعتاد قبل أن يبعثوا بالموافقة. ولكن بعد 
تذييلها بعبارة: «لكم الحق بالزوج بأي أميركية 
وتطليقها من دون الحاجة لاستشارتنا». وقبل 
أن تصله الموافقة كانت المرأة الفاضلة قد غيرت 

هي أيضا رأيها.
سألت صديقي عبد المنع، وماذا حصل؟ قال 

ما زال الرجل أعزب.
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 دولة افريقية.

 من القارات - رجاء.

 حرف جر - حرف نصب - صوت 

 النمل.

 ضد عطشان - ألف "معكوسة".

 للتخيير - آلة موسيقية "معكوسة" - 

 حصل على "معكوسة".

 يضيء "معكوسة".

 مدينة ايطالية .

 شجاع - مشى.

 فكر - من الازهار.

 رسول "معكوسة" - نوع سيارة 

 الماني.

 

 ممثل سوري.

 شهر ميلادي - مشيّد "معكوسة".

 متشابهان - القرض.

 أوعية - للتفسير.
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 من منتجات الحليب - الصديق.

 للمنادة - مقياس ارضي.

 جواهر - متشابهات.

 مدينة ايظالية - والدتي.

 ساحة - سكن الرهبان "معكوسة".
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شارك فيها ألوف الفرنسيين من أصل لبناني

احتفالات ١٤ يوليو في قصر الصنوبر فرنسية الهوية... لبنانية الطابع
بيروت: فيفيان حداد

الــفــرنــســيــين  احـــتـــشـــد آلاف مــــن 
الــــذيــــن شـــكّـــلـــت الأصـــــــول الــلــبــنــانــيــة 
الــعــدد الأكــبــر منهم، فــي باحة قصر 
الــصــنــوبــر (مـــقـــر الــســفــيــر الــفــرنــســي 
في لبنان)، ليشاركوا في احتفالات 
العيد الوطني الفرنسي الموافق ١٤ 

يوليو (تموز).
هــــــــذا الــــحــــفــــل الـــــــــذي حـــضـــرتـــه 
شخصيات لبنانية سياسية وأخرى 
فرنسية رفيعة المــســتــوى، يتقدّمها 
ســفــيــر فـــرنـــســـا لـــــدى لـــبـــنـــان بـــرونـــو 
فوشيه، كانت قد دعت إليه السفارة 
الفرنسية ككلّ عام، لإحياء علامات 
صداقة وطيدة تربط ما بين البلدين 

منذ مئات السنين.
وألقى فوشيه الذي عُينِّ أخيراً، 
ســفــيــرا لــفــرنــســا لـــدى لــبــنــان (وصـــل 
عشية الــحــفــل إلـــى مــقــرّه الــرســمــي)، 
كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، تـــحـــدّث فــيــهــا عن 
سعادته لوجوده في لبنان، مشيراً 
ــى اســتــضــافــة 

ّ
ـــــه كــــان قـــد تــمــن

ّ
إلــــى أن

كل هذا الجمع الغفير داخــل القصر 
ولــيــس فـــي بــاحــتــه، لـــو أن الــظــروف 
كانت عادية. ورأى أنه من الطبيعي 
أن يشكل هذا المكان التاريخي العريق 
(قصر الصنوبر)، أول نقطة التقاء 

بــيــنــه وبـــين الــفــرنــســيــين المــوجــوديــن 
فـــي لــبــنــان، لا ســيــمــا أنـــه يُـــعـــدّ مــقــرّاً 
اللبنانيين.  لفرنسا ومــنــزلاً لجميع 
اللبنانيين  وأضـــاف: «أحــيــي جميع 
الـــذيـــن جــــــاءوا بــكــثــرة لــلــتــعــبــيــر عن 
صداقتهم لفرنسا وتمسّكهم بلغتها 
وثــقــافــتــهــا وقــيــمــهــا... لــبــنــان الــيــوم 
بحالة أفضل، وقد قطع شوطاً مهماً 
على الصعيد السياسي بمنأى عن 
التأثيرات الخارجية. فلبلادي ملء 
الــثــقــة بـــقـــدرة لــبــنــان عــلــى مــواصــلــة 
مساعيه في هذا الاتجاه وهي عازمة 
على تقديم الدّعم اللازم له»، وختم: 
«الــيــوم الــظــروف مواتية جــدّاً لتعبّر 
الـــصـــداقـــة الــفــرنــســيــة الــلــبــنــانــيــة عن 
نفسها بكلّ مداها، تعود المؤسسات 
إلــى العمل وفــرنــســا التي  اللبنانية 
أصـــبـــح لـــديـــهـــا هــــي أيـــضـــاً ســلــطــات 
جديدة متضامنة أكثر من أي وقت 
مضى مع شركائها، وتتطلّع للعمل 
ضمن الاتحاد الأوروبي وملتزمة في 

العالم».
وبعيد ذلك افتتح الحفل رسميّاً 
اللبناني  مــن خــلال عــزف النشيدين 
والفرنسي. وكانت شاشة عملاقة قد 
بّتت على أحد جــدران القصر تابع 

ُ
ث

عليها الحضور مراسم الاحتفالات 
التي جرت في فرنسا نقلاً عن «قناة 

الــفــرنــســيــة، ومـــن بــعــدهــا نقلت   «(٢)
لـــدى لبنان  الــفــرنــســي  الــســفــيــر  كلمة 
بــــرونــــو فـــوشـــيـــه، ولـــيـــتـــفـــرّق إثـــرهـــا 
المدعوون على أقسام حديقة القصر 
المـــظـــلّـــلـــة بـــأشـــجـــار الـــصـــنـــوبـــر، وقـــد 
افترشتها عشرات المطاعم اللبنانية 
آخـــــذة مـــن الأكـــشـــاك الــخــشــبــيــة الــتــي 
وُزّعـــــت عــلــى كــامــل مساحتها نقاط 
الثقافتين الفرنسية  صلة وصل بين 

واللبنانية.
وامـــتـــزجـــت فـــي هــــذه المــشــهــديــة 
الفرنسية الهوية واللبنانية الطابع 
لوحات ملوّنة تبرز العلاقة الوطيدة 
ما بين البلدين، إن من خــلال أطباق 
الــطــعــام المــقــدّمــة فــيــهــا الــتــي تنوعت 
الــشــاورمــا والمناقيش وخبز  مــا بــين 
المرقوق على الصاج وبوظة (القشدة 
بـــالـــفـــســـتـــق الــــحــــلــــبــــي) الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
 (canard) ّالأصيلة، وأطباق لحم البط
 ،(escargots a la bourguignonne)وال
وشــرائــح الــجــبن ومــشــهــيّــات اللحوم 
وحـــــــلـــــــويـــــــات (إيـــــكـــــلـــــيـــــر والــــــــتــــــــارت 
والكرواسان) الفرنسية المشهورة، أو 
من خــلال أحاديث جانبية اختلطت 
فيها الفرنسية واللبنانية كلغتي أم 

لشعبين متحابين. 
«هذا الحفل هو بمثابة مزيج بين 
الحضارتين يعبّر عن أواصر الصداقة 

الــبــلــديــن، ونــحــن نشكّل  القديمة بــين 
عنصرا أساسيا فيها». علّق إيريك 
أحد الفرنسيين المدعوين إلى الحفل.

في حين أشار الفرنسي من أصل 
الــديــن (رئيس  لبناني ريـــاض شــرف 
الاتحاد الفرنسي اللبناني في جنوب 
لبنان)، إلى أن هذا اللقاء الذي يُحتفل 
به سنويّاً بــات يشكّل تقليداً سنوياً 
بين البلدين، ينتظره الجميع بحماس 
كبير. ورأت زيتا ربّاط أيضاً في حديث 
«الشرق الأوسط»، التي يشارك ابنها  لـ
في هذه التظاهرة الثقافية من خلال 
 o) مــطــعــم فــرنــســي يملكه فــي لــبــنــان
ها تشعر بسعادة عارمة 

ّ
petit gris)، إن

في كلّ مرة تشارك في هذه المناسبة 
لما تحمل في طيّاتها من معاني تقدير 
للصلة القوية التي تربط بين البلدين.
وعلى رائحة اللحم المشوي من 
ناحية، والخبز الفرنسي الطازج من 
ناحية ثانية، صدحت موسيقى فرقة 
عازفة اعتلت المنصّة الخاصة بالحفل 
لتنطلق معها أجواء الغناء والرقص 
مع أبطالها من الشباب والشيّب في 
آن، متجاوزين حرارة الطقس ونسبة 
الــرطــوبــة المــرتــفــعــتــين الــلــتــين ســادتــا 
موقع الحدث، تاركين العنان للتمتع 
اللقاء بين شعبين تجمعهما  بفرحة 

عادات وتقاليد كثيرة.
قصر الصنوبر (مقر إقامة السفير الفرنسي في لبنان) مرتديا حلة 

العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف ١٤ يوليو من كل عام

يعرف بالجامع الأزرق ويعد أحد أهم المعالم التاريخية في المدينة

مسجد السلطان أحمد في إسطنبول يخضع لعملية ترميم تستمر ٤ سنوات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تنطلق خــلال الأســبــوع الحالي 
أكــبــر عملية ترميم وتــطــويــر لمسجد 
الــــســــلــــطــــان أحــــمــــد المــــــعــــــروف أيـــضـــاً 
«الجامع الأزرق»، الذي يُعدّ أحد أهم  بـ
المعالم التاريخية لمدينة إسطنبول، 

ومن المقرر أن تستمر ٤ سنوات.
عَت المديرية العامة للأوقاف 

َّ
وق

في إسطنبول مع مجموعة من شركات 
المقاولات والإنــشــاءات التركية عقداً، 
أول مــن أمــس (الــجــمــعــة)، فــي مراسم 
إيــذانــاً ببدء أعــمــال الترميم  رسمية، 
والحفاظ على مسجد السلطان أحمد.

لــــــن تَــــــحــــــول أعــــــمــــــال الـــتـــرمـــيـــم 
والتطوير في مسجد السلطان أحمد 
الــــــزوار  وســـاحـــاتـــه مــــن دون دخــــــول 
والمــصــلــين إلــيــه، حسبما أكـــد عــدنــان 
أرتــام مدير المديرية العامة للأوقاف 
فــي إســطــنــبــول الـــذي قـــال إن «أعــمــال 
الترميم ستجري على مراحل بحيث 
لا يُــغــلَــق المــســجــد ســــواء لــلــعــبــادة أو 

الزيارة».
يقع المسجد في ميدان السلطان 
أحمد بالقرب من متحف آيا صوفيا، 
ويــشــتــهــر بــعــمــارتــه المــتــمــيــزة، ويــعــدّ 
من أهــم وأضخم المساجد في العالم 
الإسلامي. استمر بناؤه بين الأعوام 
١٠١٨ - ١٠٢٦ هجرية (١٦٠٩ - ١٦١٦ 

ميلادية).
وللمسجد خمسة أبــواب؛ ثلاثة 
منها تقود إلى صحن المسجد، واثنان 

يــؤديــان إلــى مــكــان الــصــلاة، وتتربع 
على قمته قبة رئيسة بارتفاع ٤٣ متراً 
بقطر ٢٣٫٥ متر، وحولها ثماني قباب 

أصغر حجماً.
ويحتوي القسم الداخلي لمسجد 
نــافــذة من  السلطان أحــمــد على ٢٦٠ 
ن الذي أرسل من مدينة  الزجاج الملوَّ
الــبــنــدقــيــة كــهــديــة لــلــســلــطــان أحــمــد، 
كما يضاء أيضاً بكثير من الثريات 
القيمة المطلية بماء الذهب والأحجار 

الكريمة وكرات الكريستال.
وأطلق الأوروبيون اسم الجامع 
الأزرق على مسجد السلطان أحمد، 
الـــذي يغلب  الــلــون الأزرق  إلــى  نسبة 
عــلــى الـــخـــزف والــــزجــــاج والــــزخــــارف 

وإضاءة المسجد.
ويعتبر مسجد السلطان أحمد 
مــــن أجـــمـــل المـــســـاجـــد لـــيـــس فـــقـــط فــي 
تركيا، وإنما في العالم الإسلامي كله، 
ويحظى بإعجاب واهتمام كثير من 
الأتـــراك، وهــو مقصد للسياح العرب 
والأجانب، ويقع في ميدان يحمل اسم 
السلطان أحــمــد فــي البلدة القديمة، 
جـــنـــوب مــتــحــف آيــــا صــوفــيــا وشـــرق 
ميدان الخيل البيزنطي (هيبودروم).
ومـــــــع كـــــونـــــه مــــــن أهـــــــم وأجــــمــــل 
وأشــهــر مــراكــز الــجــذب السياحي في 
إســطــنــبــول، بــل فــي تــركــيــا بأكملها، 
فــــهــــو أيـــــضـــــاً مــــســــجــــد نــــشــــط يــضــج 
بحركة المصلين في أوقــات الصلوات 
الخمس وصلاة الجمعة وهو المقصد 
الأبرز للأتراك والمسلمين والعرب في 

إسطنبول للاستمتاع بأجواء شهر 
رمضان المبارك.

بُنِي المسجد المشهور بعظمته 
ومهابته بعد أن طلب السلطان أحمد 
م الحكم بعد وفاة السلطان  الذي تسلَّ
الــعــثــمــانــي مــحــمــد الــثــالــث بـــن مـــراد 
الثالث عام ١٦٠٣، من المهندس محمد 
فاتح آغا تلميذ المعماري العثماني 
الأشـــهـــر ســـنـــان بـــاشـــا بـــنـــاء مسجد 
ومجمع إسلامي في عاصمته تقليداً 

لأسلافه الذين سبقوه.
وأراد السلطان أحــمــد لمسجده 
أن يكون الأعظم والأكبر في السلطنة 
العثمانية فجعله مطلا على مضيق 

الـــبـــوســـفـــور ومـــقـــابـــلاً لــكــنــيــســة آيـــا 
صــوفــيــا الــتــي تــحــولــت إلـــى مسجد، 
وباتت حالياً أشهر متحف إسلامي 
مسيحي في إسطنبول، وأتم بناءه 
قبل وفاته بسنة واحدة فقط ليوارى 

جثمانه في كنف المسجد.
ولـــم يقتصر مــســجــد السلطان 
أحمد عند بنائه على مكان الصلاة 
فـــحـــســـب بــــــل ضــــــم حـــــرمـــــه مــــدرســــة 
لــلــتــعــلــيــم الابــــتــــدائــــي ومــســتــشــفــى، 
وســــوقــــاً مـــغـــطـــى، وحـــمـــامـــاً تـــركـــيّـــاً، 
ومكاناً لإطعام الفقراء، وسبيل ماء، 
ومحلات تدرّ موارد مالية للمسجد، 
إضافة إلى ضريح السلطان أحمد، 

وكل هذا وسط حديقة خضراء ذات 
مـــســـاحـــة ضــخــمــة تـــزيـــنـــهـــا الــــــورود 

الملونة.
ولمسجد السلطان أحمد ٦ مآذن، 
ليكون هو ثاني مساجد تركيا ذات 
الست مــآذن مع المسجد المركزي في 
أضنة جنوب البلاد المعروف باسم 
«جامع صابانجي»، وتحتل أربع من 
المـــآذن زوايـــا المسجد فيما الاثنتان 
الأخريان توجدان في نهاية فنائه، 
ولـــكـــل مــئــذنــة ثــــلاث شــــرفــــات، ولــهــا 
دَرَج حلزوني كان يصعد إليه المؤذن 
خمس مـــرات فــي الــيــوم لــلإعــلان عن 

وقت الصلاة.

ويتكون صحن المسجد من فناء 
كــبــيــر مــغــطــى بــــــ٣٠ قــبــة ويــتــوســطــه 
«مــيــضــأة» ســداســيــة مــحــمــولــة على 
ستة أعمدة منقوشة بنقوش أزهار 
القرنفل والتوليب البارزة والزخارف 
الإسلامية في تناغم فريد، أمّا المصلى 
فهو مستطيل الشكل طوله ٧٢ متراً 
وعرضه ٦٤ متراً يتسع لنحو ١٠ آلاف 
مصل وتتوسطه قبة رئيسية كبيرة 
قطرها ٢٣٫٥ متر وارتفاعها ٤٣ متراً 
ترتكز على أربـــع دعــائــم أسطوانية 
قطر الواحدة منها ٥ أمتار منقوشة 
بالزخارف بمهارة فائقة يحيط بها 

ثماني قباب ثانوية.
ومــــــا جـــعـــل مـــســـجـــد الــســلــطــان 
أحــمــد يــعــرف شعبيّاً بــاســم المسجد 
الأزرق هو اكتساء جدرانه الداخلية 
ألـــف قطعة سيراميك  بــأكــثــر مــن ٢٠ 
بـــالـــلـــون الأزرق،  يـــــدويّـــــاً  مـــنـــقـــوشـــة 
استقدمت جميعها من مدينة إيزنيك 
فــــي أكـــثـــر مــــن ٥٠ تــصــمــيــمــاً يــحــمــل 
نقوشاً متباينة من الزهور والفاكهة 

وأشجار السرو.
آيـــاتٍ  كــمــا تشمل التصميمات 
 مــن الــقــرآن الــكــريــم، أغلبها 

ً
مــزخــرفــة

خـــطـــهـــا قــــاســــم جــــوبــــري الـــــــذي كـــان 
يعتبر أكبر خطاط فــي ذلــك الوقت، 
أمّــــــا أرضــــيــــة المـــســـجـــد فـــهـــي مــغــطــاة 
ــتــبــرع به  بــالــســجــاد الــفــاخــر الــــذي يُ
بشكل دوري، ويعتبر المــحــراب أهم 
عنصر في المسجد فهو مصنوع من 

الرخام المنحوت بعناية ودقة.

مشهد عام لمدينة اسطنبول وبدا مسجد السلطان أحمد



غاب عمر الشريف قبل عامين، في يوليو (تموز) ٢٠١٥. وكان 
متوقعاً أن تودعه الــزوايــا والأعــمــدة بما يستحق. واخــتــرت زاويــة 
النقد للنجم العالمي؛ ليس من باب «خالف تُعرف»، فهذا ليس بابي، 
ولكن لاعتقادي أن الأكثر حزناً في أشهر ممثل مصري في العالم لم 
يكن غيابه، بل كان جزءاً كبيراً من حياته. وقد تعرضتُ للنقد، في 
البريد وعلى شبكات التواصل، والأرجح من معجبين لم يتسنَ لهم 

مرافقة حياة عمر عن قرب.
لم أعرف عمر إلاّ معرفة عابرة، من خلال رجل أعمال عربي كان 
صديقاً له، غير أنني كنت ألتقيه في مناسبات، وفي مجتمعات عدة. 
- الثمانينات)، كانت باريس تفيض  الفترة (السبعينات  ففي تلك 
بالعرب، بسبب حرب بيروت وعزل القاهرة. وأصبح عمر جزءاً من 

الجالية الجديدة في مقره القديم.
قلائل جداً في عصور الشاشة من كان له حظ عمر. فالممثلون، 
في الغالب، يتدرجون عدة سنوات قبل الوصول إلى دور الفتى الأول، 
ويمضون سنوات في معاهد التمثيل يتعلمون أصول الأداء. لكن 
عمر وقف في فيلمه المصري الأول أمام سيدة الشاشة، فاتن حمامة. 
وفي فيلمه الغربي الأول، لعب دور الشريف علي في فيلم «لورانس 
الــعــرب»، إلــى جانب بيتر أوتــول، وبــإخــراج الأســطــوري ديفيد لين. 
ومن ثم، سار الدرب في صعود لم يعرفه ممثل غير غربي من قبل. 
ولعب أدوار البطولة في أفلام مذهلة النجاح، مثل «دكتور جيفاغو»، 
للروائي الروسي بوريس باسترناك، حائز نوبل الآداب. أعطي عمر 
دور الروسي واليوغوسلافي والألماني والفرنسي، دون تردد. ووقفت 
من أجله الطوابير أمام دور السينما في أنحاء العالم. وهجر الحبيبة 
الأولى فاتن، تتخاطفه نجمات أميركا وأوروبا. ونسي في عزه مصر، 

أو خجل منها، وشعر حيالها وحيال فاتن بالذنب.
كل ذلك، في دنيا السينما وعالمها، كان مألوفاً. لكن الرجل الذي 
خدمه حُسن الحظ في السينما، كما لم يخدم أحــداً، وقف عدواً له 
في الحياة. أصيب عمر بمرض القمار الكاسر، وصار يعيش حياته 
ما بين الكازينو وسباق الخيل. وبسبب خسائره، أصبح يقبل أي 
دور سينمائي يُعرض عليه. وبعض تلك الأدوار والأفلام كان درجة 
عاشرة. وراح عمر يفقد بريقه على نحو محزن، ولم يعد يُعرف كنجم 
عالمي، بل كمقامر يثير الاستهجان والشفقة. وكان يعيش في فندق، 
من دون أي حياة اجتماعية أو أهلية. وعاد الرجل المتعب، في سنواته 
الأخيرة، إلى مصر يتعزى بذكريات الماضي ورفقة بعض الأصدقاء.

إلى اللقاء..

إذا كانت السرقة تعتبر مهنة فلا شك أنها من أقــدم ثــلاث مهن في تاريخ 
البشرية، غير أنني لا أعتبرها مهنة بأي حال من الأحــوال، لأنها تعتدي على 
حقوق وأملاك الآخرين من دون وجه حق، ولأن من أساليبها التخفي والتدليس 
والكذب والخداع، وقد نهت عنها وحاربتها الأديان والشرائع والأخلاق والأعراف، 
ورغم كل هذه الحروب عبر مئات القرون لم تستطع البشرية القضاء على هذه 

الآفة، فما زالت السرقة هي السرقة وما زال اللصوص هم اللصوص.
غير أن السرقة تطورت بأساليبها تبعاً لتطور العلم والثقافة والمجتمعات 
عموماً، إلى درجة أن اكتشافها أصبح أكثر صعوبة، فقد اختلط (الحابل بالنابل) 
– بمعنى أننا أصبحنا لم نعد نعرف الشريف من الوضيع - وتصدمنا الوقائع 
أحياناً، إذا انفجرت فضيحة وإذا برجل مجتمع كان يشار له بالبنان والتقى 

والاستقامة، وإذا به عكس ذلك تماماً.
والسرقات أنواع ودرجات، منها الخفيف ومنها الثقيل، منها التافه ومنها 
(الحرزان) جداً، والمثل الذي أردده أنا دائماً ولا أتقيد به هو: (إذا عشقت اعشق 

قمر وإذا سرقت اسرق جمل).
أبــعــدنــا الــلــه عــن لــوعــات الــعــشــق المــمــيــتــة، وعـــن ســرقــات الــجــمــال والــجــيــوب 

والبيوت والبنوك.
وكل تفكيري الآن منصب على السؤال التالي: ماذا لو أن حد السرقة قد تطبق 

بحذافيره، فكم يد يا ترى سوف نراها مقطوعة.
وأكتب لكم الآن هذا التساؤل بيدي اليمنى، وعيني لا شعورياً تنظر إلى يدي 
اليسرى، لكي تطمئن عليها، وبما أن مزاجي قد تعكر لهذا سوف أغير أسلوبي 

سريعاً وأحكي لكم عن سرقتين متناقضتين:
الأولــى: أقــدم (كيشور كيل) على سرقة حقيبة تركها صاحبها على مقعد 
بالقطار ظناً منه أن بها محتويات ثمينة، وذلك أثناء تجوله بين مسافري أحد 
قطارات (مومباي). وما أن غادر عربة القطار ونزل إلى المحطة وفتح الحقيبة حتى 
فوجئ بيدي طفل رضيع عمره أيام تخرج منها، وهو ما دفعه ليتركها مفتوحة 
ويهرع محاولاً الهرب، إلا أن المواطنين بالمحطة لاحظوا الواقعة وتجمهروا على 

الحقيبة وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة.
والثانية: قام ثلاثة لصوص بسرقة شاحنة في مدينة (ميسين) بألمانيا، 
الــلــصــوص منها  ليتفاجأوا بأنها تحمل (١٢) جثماناً للموتى، وقــد تخلص 

بالكامل، خلال حرقها في إحدى الغابات.
وعثرت قوات الشرطة على التوابيت وتمكنوا من تتبع آثار اللصوص عن 
طريق كاميرات المراقبة على الطريق حتى توصلوا إلى مكانهم في بولندا والقبض 
عليهم، وقضت محكمة بسجن اللصوص الثلاثة بواقع (٤) سنوات لكل واحد 
منهم، وهي عقوبة عن سرقة الشاحنة فقط نظراً لكونهم لم يعلموا عن احتوائها 

على التوابيت بداخلها – انتهى.
اللصوص هم اللصوص، لم يسلم منهم المواليد في مهادهم، ولا الموتى في 

أكفانهم. 
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نجوم الصيف: 

عمر الشريف
السرقة هي السرقة

ثمن النسخة
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باحثون: أسهم في التقليل من الإصابة بأمراض القلب لدى البدينات

برنامج طبي للتخلص من التوتر قد يساعد في تفادي {السكري}
لندن: «الشرق الأوسط»

طــور بــاحــثــون أميركيون في 
بــنــســلــفــانــيــا بــرنــامــجــاً لــلــحــدّ من 
القلق باستخدام تمارين للتأمل 
والوعي الجسماني، وبعد ثمانية 
أسابيع خلصوا إلى أن البرنامج 
لـــم يــنــجــح فـــي تــحــقــيــق هــدفــه هــذا 
فقط، وإنما ساعد أيضاً في خفض 

معدل السكر في الدم.
قـــالـــت الــطــبــيــبــة نــــازيــــا راجــــا 

خــان مــن كلية الــطــب فــي هيرشي 
«رويـــتـــرز هــيــلــث»  بــبــنــســلــفــانــيــا لــــ
عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي: «تشير 
دراستنا إلى أن البرنامج يمكن أن 
يــكــون أداة مفيدة للحيلولة دون 
الإصابة بــداء السكري، أو العلاج 
منه لدى المريضات اللائي يعانين 

من زيادة في الوزن أو البدانة».
والــبــرنــامــج الـــذي أطــلــق عليه 
«إم بي إس آر» هو برنامج تدريبي 
تحت إشراف مدرب ويشتمل على 

التأمل والوعي الجسماني وغيرها 
مـــــن أســــالــــيــــب الــــحــــد مـــــن الـــقـــلـــق. 
وجـــــرى أســـاســـاً وضــــع الــبــرنــامــج 
مــنــذ عــقــود مــن الـــزمـــان فــي المــركــز 
الطبي بجامعة ماساتشوستس 
في ورسستر لمساعدة المرضى في 
الــتــعــامــل مــع الألـــم والــتــوتــر أثــنــاء 
الـــعـــلاج مـــن الــســرطــان وغـــيـــره من 

الأمراض الخطيرة.
وكــــتــــب فــــريــــق الـــبـــحـــث الــــذي 
تـــــقـــــوده راجـــــــــا خـــــــان فـــــي دوريـــــــة 

(أوبــــيــــســــتــــي) المـــعـــنـــيـــة بــــأمــــراض 
الــســمــنــة عـــدد الــســابــع مـــن يوليو 
(تــــمــــوز) أن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
أثبت قدرة على التقليل من التوتر 
ومن ثم التقليل من خطر الإصابة 
بأمراض القلب لدى النساء اللائي 
يــعــانــين مـــن زيــــــادة فـــي الــــــوزن أو 
البدانة، إلا أن ذلك ما زال بحاجة 

إلى إثبات.
امــرأة  وأخــضــع الباحثون ٨٦ 
إمــا إلــى البرنامج أو إلــى برنامج 

لـــلـــتـــوعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة يــــركــــز عــلــى 
الـــحـــمـــيـــة والــــتــــدريــــبــــات لــثــمــانــيــة 
أســابــيــع، وأبــلــغــوا المـــشـــاركـــات أن 
الــتــركــيــز الأســـاســـي لـــلـــدراســـة هو 

خفض التوتر.
وبــــعــــد ثـــمـــانـــيـــة أســــابــــيــــع ثــم 
قـــارن الباحثون  بعد ١٦ أســبــوعــاً 
الــتــوتــر  الــنــتــائــج المتعلقة بــمــعــدل 
والــحــالــة المــزاجــيــة ووضــــع الــنــوم 
وضغط الدم ومعدل السكر في الدم 

والوزن وغيرها من الأمور.

وبعد ثمانية أسابيع تبين أن 
المجموعة التي خضعت لبرنامج 
بــــي إس آر» حــقــقــت تــحــســنــاً  «إم 
في مستوى التركيز، وانخفاضاً 
فــي الــتــوتــر مــقــارنــة مــع المجموعة 
الأخرى. وتحققت النتيجة نفسها 

أيضاً بعد ١٦ أسبوعاً.
وتبين أيضاً أن النساء اللائي 
خضعن لبرنامج «إم بي إس آر» 
انخفض لديهن معدل السكر في 
الــدم بعد ثمانية أسابيع، وكذلك 

بعد ١٦ أسبوعاً، مقارنة مع ما كان 
عليه قبل بدء خضوعهن للدراسة 
يـــــطـــــرأ أي تــغــيــيــر  لــــــم  فــــــي حــــــين 
فـــي مـــعـــدل الــســكــر فـــي الـــــدم لــدى 
الــتــي خضعت  المجموعة الثانية 

لبرنامج التوعية الصحية.
الــــــــــدراســــــــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الــــتــــوتــــر والــــقــــلــــق انـــخـــفـــض لـــدى 
المــجــمــوعــتــين كــمــا تــحــســن وضــع 
الــنــوم لــديــهــمــا ولــكــن لــم تفقد أي 
مـــن المـــشـــاركـــات فـــي المــجــمــوعــتــين 

الـــــــوزن أو تــظــهــر انـــخـــفـــاضـــاً فــي 
مستوى الكولسترول أو تتحسن 

استجابتها للأنسولين.
«رويــتــرز  وقــالــت راجـــا خــان لـــ
هــيــلــث»: «نــحــن بــحــاجــة لمــزيــد من 
المــزايــا طويلة  الــدراســات لتحديد 
الأمد لبرنامج (إم بي إس آر) فيما 
الــبــدانــة  الــــوزن أو  بـــزيـــادة  يتعلق 
والتعرف على دوره في الحيلولة 
الـــســـكـــري أو  بـــــداء  دون الإصــــابــــة 

العلاج منه».
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sportالـ غارديان الرياضي
ريال مدريد يحقق إنجازاً تاريخياً... وبرشلونة 

يكتفي بكأس الملك... وإقالة المدربين بالجملة

كاتدرائية نوتردام في باريس تطلب معونات فرنسية وأميركية

باريس: «الشرق الأوسط»

ـــهـــا واحــــــدة مـــن أجـــمـــل الــكــنــائــس في 
ّ
إن

ها اليوم، 
ّ
العالم وأعرقها وأكثرها شهرة. لكن

بعد ٧٠٠ عام على تشييدها، تئن تحت وطأة 
الزمن وتعاني من التلوث وتساقط مزاريبها 
ـــق الــكــثــيــر مـــن جـــدرانـــهـــا وســقــوفــهــا. 

ّ
وتـــشـــق

ووجّــــه الــقــائــمــون عــلــى هـــذا الــصــرح الديني 
والتاريخي نداء، أمس، لتلقي التبرعات من 

جهات فرنسية وأميركية بالأخص، للتّمكن 
ر على 

ّ
من تأمين نفقات الصيانة التي يتعذ

الدولة الفرنسية أن تتحملها بمفردها.
يعود تاريخ البدء بإنشاء الكاتدرائية 
إلى سنة ١١٦٣. وقد استغرق البناء ٢٠٠ عام 
تقريباً. وترتفع قبتها إلى ٣٠٠ متر، مدعمة 
بأقواس ومن دون أعمدة في الوسط. وهي 
تعتبر مــن أكــثــر الــصــروح زيــــارة فــي العالم 
يــتــخــطّــى عتبتها ١٤ مــلــيــون شخص  حــيــث 

كل سنة. ولاحظ الزوار، في الفترة الأخيرة، 
وجــود ألـــواح خشبية على الــواجــهــة، أخــذت 
مــكــانــهــا فـــي مـــوضـــع شـــرفـــة حــجــريــة رُفــعــت 
خــشــيــة تــســاقــط أحــجــارهــا عــلــى المـــــارة. كما 
تعرّضت للضرر واجهة زجاجية في الداخل 
الــزخــرفــيــة. وتتمتع  وفــقــدت بــعــض قطعها 
الــكــنــيــســة بــمــجــمــوعــة مـــن أجــمــل الــواجــهــات 

الزجاجية الملونة روعة وتصميماً.
وكــــانــــت الــــدولــــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــخــصّــص 

مليوني يــورو سنوياً لصيانة الكاتدرائية 
الــكــثــيــرة الأبــــــراج والأجـــنـــحـــة. وقــــد تــعــهّــدت 
بمضاعفة المبلغ، لكنّ المتحدث الإعلامي باسم 
ــهــم يحتاجون ١٠٠ مليون 

ّ
أن إدارتــهــا كشف 

يــورو لفترة ٢٠ عاماً لتنفيذ أعمال الترميم 
المـــلـــحّـــة. قــبــل ٤ ســـنـــوات، جُــــــدّدت الأجـــــراس 
المعدنية الثقيلة الثمانية للكاتدرائية والتي 
تزن ٤٣ طناً. وجاء التجديد بمناسبة مرور 

٨٥٠ عاماً على تشييدها.

واجهة كاتدرائية نوتردام

اضات... 
ّ
سباق الحف

ع يتنافسون حبواً
ّ

رض

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ســـــــبـــــــاق مــــــــن نـــــــــــوع آخــــــــر، 
أبطاله أطفال رضّع لا تتخطى 
أعــــمــــارهــــم الــــعــــامــــين. المـــســـافـــة 
التي يجب أن يقطعوها ثلاثة 
أمـــتـــار. يـــرتـــدون الـــــزي والـــلـــون 
نفسه. ووسط تهليل وتشجيع 
الآبــاء والأمــهــات وتوجيهاتهم 
وتلويحهم لهم بلعبة أو قارورة 
حليب، ينطلق الرّضع نحوهم، 

حَبواً.
ظّم هــذا السباق السنوي 

ُ
ن

الـــثـــامـــن، فـــي مــطــلــع الأســـبـــوع، 
خـــــلال الاحــــتــــفــــالات بــمــنــاســبــة 
بــطــولــة مــنــافــســات الــثــلاثــي في 

نيويورك لعام ٢٠١٧.
ــــــهــــــا «أبـــــطـــــأ 

ّ
تــــــوصــــــف بــــــأن

دقــيــقــتــين فـــي الـــريـــاضـــة»، لكن 
الـــــســـــبـــــاق الـــــــــــذي شـــــــــــارك فـــيـــه 
كـــان مفعماّ  نــحــو ٣٠ رضــيــعــاً، 
بــالــحــمــاس مـــن جـــانـــب أولـــيـــاء 

أمور المتسابقين. تتراوح أعمار 
المــــشــــاركــــين فـــــي هــــــذا الـــســـبـــاق 
الفريد من نوعه، بين ستة و٢٤ 
شــهــرا، ولــكــن المــنــافــســة تحتدم 

أكثر بين البالغين.
وتعليقاً على الحماس الذي 
يشهده هذا الحدث، قال سكوت 
هـــتـــمـــاتـــشـــر مـــنـــظـــم المـــســـابـــقـــة: 
أنّ الأطــفــال لا يبالون،  «أعــتــقــد 
ولــكــنّ المنافسة تكون أشــد بين 
أولياء الأمور والمتفرجين الذين 

يتابعون السباق».
بــالــســبــاق الرضيعة  فــــازت 
بــروك بندر وعمرها ١١ شهراً، 
وهـــي مــن دالاس فــي تكساس، 
وشــــرحــــت والــــدتــــهــــا كــريــســتــي 
الــتــي اتبعوها  الاســتــراتــيــجــيــة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز بــعــد الــســبــاق. 
وقــالــت مــوضــحــة ســبــب وقــوف 
الأب عند خط النهاية لتشجيع 
ابنته: «تحب والدها أكثر قليلاً. 

هي طفلته المدللة».

الأطفال المشاركون في «سباق الحفاضات» في نيويورك العام الحالي (رويترز)

«كينغز كوليدج» 
تستبدل بصور مؤسسيها 

صور أقليات عرقية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال عــــمــــيــــد جـــــامـــــعـــــة «كـــيـــنـــغـــز 
ه وبعد مطالبات 

ّ
كوليدج» في لندن، إن

الطلاب وضغوطاتهم، وافقت الجامعة 
على أن تستبدل بصور بعض آبائها 
المؤسسين، صوراً أخرى من الأقليات 

العرقية وصور نساء.
وحـــســـب مـــا ذكـــــرت «الـــتـــلـــغـــراف» 
فــإنّ المؤسسة التعليمية  البريطانية، 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي الـــطـــب الــنــفــســي وعــلــم 
النفس وعلم الأعصاب، بدأت بتنفيذ 
خطط نقل صور أعضاء هيئة التدريس 
الــســابــقــين المــعــلّــقــة عــلــى جـــدار المــدخــل 
الـــرئـــيـــس لـــلـــجـــامـــعـــة، والاســـتـــعـــاضـــة 
 (BME) عنها بصور علماء آخرين من
(السود والأقلية العرقية)، وذلك بعد 
أن أعـــرب الأكــاديــمــيــون عــن قلقهم من 
أنّ التعليم الحالي «يخيف» الأقليات.
وكشف البروفسور باتريك ليمان 
عــمــيــد المــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة، الــنــقــاب 
عــن هـــذه المــقــتــرحــات، حــين قـــال إنـــه لا 
ينبغي أن تملأ الكلية تماثيل نصفية 
لوجوه رجال ملتحين تعود لعام ١٩٢٠ 
فقط، بل الأحــرى أن يستبدل بعضها 
بتماثيل أكثر حداثة لعدد مختلف من 
العلماء كي لا تكون المؤسسة «منفرة».

تأسس «كينغز كوليدج» في عام 
١٩٢٤ كمستشفى طبي تعليمي، وهو 
يدين بوجوده لتبرعات الدكتور هنري 
مـــودســـلـــي، طــبــيــب نــفــســي بــريــطــانــي 
رائــــد، وإلــــى طــبــيــب الأعـــصـــاب السير 
فـــريـــدريـــك مــــوت، الــــذي وضــــع خططا 
لــلــدورات الجامعية للتدريب بمجال 

الطب النفسي في عام ١٨٩٦.




